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 مةمقد  

من يهدِه الله فلا  ،ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا،  ومن سي ئاتِ أعمالنِا ،نحمدُه تعالى ونستعينهُ ونستغفِره ،الحمد لله

داً عبدُه ورسولُه ،وأشهدُ أن لا إلهَ إلا  اللهُ وحدَه لا شريكَ له ،ومن يضللِ فلا هاديَ له ،مضل  له  ،وأشهدُ أن  محم 

 .آلهِ وصحبهِ وسل م تسليمًا كثيراً  يهِ وعللالله ع صل  

 [ .102آل عمران:]   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ    )

 [ .1النساء:] ( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   )

  [ .71-70الأحزاب:] ( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 : بعد اأم  

 نّةالسّ ة وأهلِنّالسُّ غربةِفي   لٌصف

وبى فط   ،دأما ب  غريبا  ك   ود  يع  وس   ،ريبا  غ   الإسلام   بدأ  »: × رسولُ  قالَ  :قالَ –نه  الله عَ ضِ رَ  - ن أبي هريرةَ عَ 

 »:ـرحمه الله- القي م ابنُ  الإمامُ  قالَ  ،(1)«رباءلغ  ل  
ِ
 جداً  اسِ لن  م في اهِ تل  قِ لِ و ،ونون المغبوطُ باء الممدوحُ رَ هم الغُ  فهؤلاء

 الإسلامِ  في أهلِ  والمؤمنونَ  ،غرباء اسِ في الن   الإسلامِ  فأهلُ  ،فاتِ هذه الص    غيرِ علَ  اسِ الن   أكثرَ  فإن   ،باءرَ وا غُ م  سُ 

 زونَ الذين يمي   نةِ الس   وأهلُ  ،غرباءُ  في المؤمنيَ  العلمِ  وأهلُ  ،غرباء
ِ
ها ليإ ونَ عاوالد   ،فهم غرباءُ  والبدعِ  ا من الأهواء

  هم أشد   المخالفيَ  عل أذىَ  ابرونَ الص  
ِ
 هم أهلُ اللهِ حقاً  ،غربةً  هؤلاء

ِ
وإن ما غربتهُم  ،فلا غربةَ عليهِم ،ولكن  هؤلاء

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) :بيَ الأكثرينَ ال ذين قالَ اللهُ عز  وجل  فيهِم

                              

 .(232ح)ن  الإيما أخرجه مسلم في(   1)
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 الغربةُ  هم هيَ وغربتُ  ،ه ودينهِ سولِ ور اللهِ  نَ مِ  ءُ الغربا همُ  فأولئكَ  ،[116الانعام:]( ې ې ى ى ئا ئا 

 :كما قيل ،مإليهِ  المشارُ  المعروفيَ  وا همُ وإن كانُ  ،الموحشةُ 

 غريبُ  عنهُ  ينَ من تنأَ  ولكن   هت ديارُ ن تناءَ مَ  يباً رِ غَ  يسَ لَ فَ 

لامُ  - موسىَ  ولما خرجَ   وحيد   وهوَ  ،اللهُ ي ذكرَ تال   الِ الح لَ ع ينَ د  انتهى إلى مَ  ،ونَ رعَ فِ  ن قومِ مِ  باً هارِ  -عليهِ الس 

 ، أنيس  ثلِ ه مِ لَ  ن ليسَ مَ  الوحيدُ  ،ىيا موسَ »:هلَ  فقيلَ  ،يب  غرِ  يض  مرِ  يد  وحِ  ،يا رب   :فقالَ  ،ع  جائِ  ف  خائِ  غريب  

 .«لة  عامَ ه مُ وبينَ  بينيِ  ن ليسَ مَ  والغريبُ  ،ثل طبيب  ه مِ لَ  ن ليسَ مَ  والمريضُ 

 ،هاأهلَ  اللهِ  سولُ رَ  حَ تي مدَ ال   ربةُ الغُ  يَ وهِ  ،لقِ هذا الَ  ه بيَ ولِ رسُ  ةِ سن   لِ وأه   للهِا لِ أه   غربةُ  ،أنواع   ثلاثة   ربة  فالغ  

 .باءُ رَ غُ  يرونَ ه يصِ أهلَ  وأن   ،دأَ ما بَ كَ  غريباً  عودُ يَ ه سَ وأن   ،غريباً  ه بدأَ أن   بهِ  جاءَ  ذيِ ال   ينِ ن الد  عَ  وأخبَ 

م هُ  ربةِ الغُ  هِ هذِ  أهلَ  ولكن   ،قوم   دونَ  قوم   وبيَ  ،وقت   ونَ دُ  قت  وَ وَ  ،ن  كام دونَ  في مكان   قد تكونُ  الغربةُ  ذهِ وهَ 

 .بهِ  ا جاءَ مَ  وا إلى غيرِ دعُ ل يَ وَ  ،هِ رسولِ  يرِ وا إلى غَ بُ سِ ول ينتَ  ،اللهِ يرِ  غَ ا إلَى وُ وُ  يأ  م لَ فإن   ،قاً حَ  اللهِ  أهلُ 

م لهَ  الُ قَ فيُ  ،موا في مكانِ قُ م بَ آلهتهِ  معَ  القيامةِ  يومَ  اسُ الن   انطلقَ  افإذَ  ،ميهِ إلَ  اوما كانُ  أحوجَ  اسَ وا الن  قُ فارَ  ذينَ م ال  وهُ 

 .هدُ ا نعبُ كن   ذيِ ا ال  نَ رب   رُ ظِ ا ننتَ وإن   ،ا اليومَ م من  إليهِ  أحوجُ  حنُ ونَ  اسَ ا الن  نَ ق  فارَ  :ولونَ فيقُ  ؟اسُ الن   انطلقَ  حيثُ  ونَ قُ ألا تنطلِ 

 ه إذاَ تُ وحشَ  كونُ ما تَ  د  وأشَ  ،اسُ الن   وحشَ ا استَ إذَ  ا يكونُ مَ  سُ آنَ  هوَ  ل  بَ  ،هابِ صاحِ  علَ  ةَ شَ وح   لاَ  ربةُ الغُ  هِ فهذِ 

 .هو  فَ جَ وَ  ،اسِ الن   رُ أكثَ  اهُ ادَ عَ  وإن   ،واآمنُ  ذينَ ه وال  ولُ سُ ورَ  ه اللهُ ي  لِ فوَ  ،واسُ أنَ استَ 

  فاتِ ن صِ ومِ 
ِ
 رَ الغُ  هؤلاء

ِ
 ن  وإِ  وهُ ما أحدثُ  كُ ر  ، وتُ اسُ ا الن  عنهَ  بَ إذا رغِ  نةِ بالس   كُ س  مالت   - بي  م الن  هُ غبطَ  ذينَ ال   - باء

لا  ،هِ ولِ ورسُ  اللهِ  يرِ غَ  إلى أحد   ابِ سَ الانتِ  تركُ وَ  ،اسِ الن   رُ أكثَ  ذلكَ  أنكرَ  وإن   وحيدِ الت   يدُ رِ وتَ  ،همندَ عِ  المعروفُ  وَ هُ  كانَ 

 لال هؤُ بَ  ،فة  ولا طائِ  ،ب  ذهَ ولا مَ  ،ة  يقَ رِ ولا طَ  ،يخ  شَ 
ِ
 باعِ بالات   هِ وإلى رسولِ  ،هه وحدَ لَ  ةِ ودي  بُ بالعُ  إلى اللهِ  بونَ سِ نتَ م اءُ غربال ء

 .هبه وحدَ  ا جاءَ لمِ 

 
ِ
ُ  م  لائِ  -م هُ ل كل  بَ  - اسِ الن   رُ وأكثَ  ،حقاً  رِ  الجم  علَ  ونَ ضُ القابِ  مُ هُ  وهؤلاء  ربَ غُ لِ فَ  ،ملَه

م ونَ يعد   ذا اللقِ هَ  هم بيَ تِ

 .مِ الأعظَ  وادِ للس   ة  قَ ارفَ مُ و ة  دعَ وبِ  ذوذ  شُ  أهلَ 
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  اع  ز  هم الن  »:بي  الن   ولِ ى قَ عنَ ومَ 
م فهُ  ،مختلفة   ل أديان  عَ  رضِ الأَ  ه وأهلُ ولَ رسُ  ه بعثَ بحانَ سُ  اللهَ  ن  أَ  (1)«لالقبائ   ن  م 

 وكانَ  ،غريباً  هِ ورِ هُ ظُ  لِ في أو   سلامُ لإا وكانَ  ،ة  فَ لاسِ وفَ   ،ابئة  وصَ  ،ود  ويَه  ،ان  لبَ وصُ  ر  وَ صُ  ادِ وعب   ،يران  ونِ  ان  وثَ أَ  ادِ عب   بيَ 

 اعاً نز   الإسلامِ  عوةِ دَ لِ  يبونَ جِ المستَ  كانَ فَ  ،هِ شيرتِ وعَ  هِ هلِ وأَ  هِ تِ بيلَ وقَ  هِ في حي   ه غريباً ولرسولِ  للهِ م واستجابَ نهُ مِ  ن أسلمَ مَ 

 رَ ى ظهَ حت   ،اً حق   باءُ رَ الغُ  وا همُ كانُ فَ  ،سلامِ الإِ في  اولُ دخَ وَ  ،مرهِ هم وعشائِ لِ ن قبائِ وا عَ بُ ر  تغَ  ،منهُ مِ  بل آحاداً  ،لِ القبائِ  نَ مِ 

ى حت   ،لِ ح  والتر   الاغترابِ  فِي  ذَ أخَ  ثم   ،منهُ عَ  ربةُ الغُ  لكَ ت تِ زالَ فَ  ،اجاً وَ أف   فيهِ  اسُ الن   لَ ودخَ  ،هت دعوتُ وانتشَ  الإسلامُ 

  × .ما بدأً كَ  غريباً  عادَ 

ه ت أعلام  ن كان  وإ   ،هور  ظه   ل  في أو   منه   ربة  غ   أشد   م  و  الي   و  ه   هوأصحاب   الله  ل  وسر   يه  عل   ي كان  ذ  ال   الحق   سلام  بل الإ  

 .اس  الن   بي   الغربة   أشد   باء  ر  ه غ  وأهل   ،دا  ج   غريب   يقي  الحق   فالإسلام   ،معروفة   مشهورة   رة  اه  ه الظ  سوم  ور  

 ،بَ ومناصِ  ،ات  ورئاسَ  ،اع  تبَ أَ  اتِ ذَ  ،رقةً فِ  بعيَ وسَ  يِ اثنتَ  بيَ  غريبةً  ،داً جِ  قليلة   دة  واحِ  رقة  فِ  لا تكونُ  وكيفَ 

م م وما هُ اتِ هم ولذ  أهواءَ  اد  ضَ يُ  بهِ  ما جاءَ  نفسَ  ، فإن  سولُ الر   بهِ  اءَ ما جَ  بمخالفةِ  إلا   وق  ا سُ لهَ  ولا يقومُ  ،ات  لايَ وِ وَ 

 .ماتِِ م وإرادَ هِ اصدِ قَ مَ  اياتُ غَ  يَ تي هِ ال   واتِ هَ لش  وا ،مهِ لِ م وعمَ هِ تِ يلَ ضِ هى فَ نتَ مُ  يَ هِ  تيِ ال   ،عِ دَ والبِ  هاتِ بُ الش   نَ مِ  يهِ علَ 

  بيَ  ريباً غَ  ةِ المتابعَ  ريقِ  طَ علَ  إلى اللهِ رُ ائِ الس   نُ المؤمِ  كونُ لا يَ  كيفَ فَ 
ِ
وا اعُ وأطَ  ،هموا أهواءَ بعُ د ات  قَ  ذينَ ال   هؤلاء

كَ بدينهِِ أجرَ خمسِيَ مِن  هَ فِي  قِ ادِ ص  ال سلمِ لمل ذا جعلَ ولِهَ . .هِ م برأيِ نهُ مِ  كل   بَ عجِ وأُ  ،مهُ ح  شُ  ذا الوَقتِ إذا تمس 

حابةِ  مِذِي مِن حديثِ أبي ثعلبةَ الشُنيِ  ،الص  سألَتُ رسولَ اللهِ عَن  :قالَ  -رض الله عنه  -ففي سننِ أبي داودَ والتر 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) :هذهِ الآيةِ 

وا بالمعروف  ب ل ائ :فقالَ  [105:المائدة] (چ ڇ ڇ  ر 
ا عن المنك ر   ،ت م  و   ،طاعا  م   ا  ح  ش   ى إذا رأيت  حت   ،وت ناه 

  فإن   ،العوام   ع عنك  ود   ،ك  نفس   ة  بخاص   ليك  فع   ،هبرأي   ي رأي  ذ   كل   وإعجاب   ،رة  ؤث  ودنيا م   ،بعا  ت  م   وى  وه  
كم ن وراء  م 

                              

هذه زيادة وردت في بعض طرق حديث الغربة من رواية حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن ابن مسعود،    (1)

 (1/118)والبغوي (3775ح)وأحمد (3988ح)بدون الزيادة وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2629ح)أخرجه الترمذي 

، وتوق ف في صحته الشيخ (11ح)كما في المنتخب من العلل للخلال  «كرحديث من» وقال: أعل ه الإمام أحمد لحديثوصححه، وا

 .(3/270)الألباني كما في السلسلة 
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 يا رسول   :قلت   ،هعمل   مثل   يعملون   لا  رج   خمسي   أجر   فيهن   امل  للع ،مر  على ال   ض  ب  ق   مثل   فيهن   ب  الص   ،ب  الص   أيام  

 خم   جر  أ   :قال   ؟ممنه   خمسي   الله أجر  
  ي  س 

 .(1)«منك  م 

ي ذِ ال   نُ المؤمِ  ادَ رأا فإذَ  ،مهِ م وآرائِ هِ هوائِ أَ  ظلماتِ  بيَ  ةِ ن  بالس   كِ والتمس   اسِ الن   ه بيَ ربتِ غُ لِ   هوَ إنما   العظيمُ  ا الأجرُ وهذَ 

 مِ  فيهِ  اسُ ما الن   وأراهُ  ،هتابِ في كِ  هماً وفَ  ،هِ رسولِ  ةِ ن  في سُ  قهاً وفِ  ،هِ في دينِ  بصيرةً  ه اللهُ قَ د رزَ قَ 
ِ
 ،لالاتِ والض   عِ والبدَ  ن الأهواء

ه نفسَ  نَ ط  يوَ ل  ف اطَ ص  ذا الهَ  كَ ن يسلُ أَ  ادَ فإذا أرَ  ،هوأصحابُ  اللهِ رسولُ  يهِ علَ  كانَ  ذيِ ال   ،المستقيمِ  اطِ الص   هم عنِ بَ وتنك  

ن م مِ هُ فُ سلَ  ما كانَ كَ  ،نهم مِ هِ وتحذيرِ  ،عنهُ  اسِ الن   وتنفيرِ  ،هم بهِ زرائِ وإِ  ،م عليهِ هِ عنِ وطَ  ،فيهِ  عِ البدَ  وأهلِ  الِ الجه    قدحِ علَ 

ه لَ  ونَ ويبغُ  ،همامتُ قي تقومُ  كَ فهنالِ  م عليهِ فيما هُ  حَ وقدَ  م إلى ذلكَ ن دعاهُ ا إِ فأم    ،هِ وإمامِ  متبوعهِ  معَ  يفعلونَ  ارِ الكف  

 .هلِ جِ هم ورَ كبيرِ  يلِ خَ بِ  عليهِ  ويجلبونَ  ،لَ ه الحبائِ لَ  بونَ وينصُ  ،لَ الغوائِ 

 سادِ لفَ  ،هاعتقادِ  فِي  غريب   ،عِ دَ هم بالبِ كِ لتمس   ،ةِ ن  ه بالس  كِ في تمس   غريب   ،مديانِ أَ  سادِ فَ لِ  ،في دينهِ  غريب   وَ فهُ 

 سُ لِ  ،هِ لاتِ صَ  في غريب   ،مهِ عقائدِ 
ِ
 خالفةِ لم ،هفي نسبتِ  غريب   ،مهِ قِ رُ طُ  ادِ وفسَ  لالِ ضَ لِ  ،في طريقهِ  ريب  غَ  ،مصلاتِِ  وء

 هم.سُ ى أنفُ  ما لا توَ هم علَ ه يعاشِرُ لأن   ،ملهُ  هِ في معاشرتِ  غريب   ،بهمسَ نِ 

 بيَ  ة  سن   بُ صاحِ  ،ال  جه   بيَ  عالِ   وَ فهُ  ،اً نيعِ ولا مُ  داً ساعِ مُ  ةِ من العام   دُ لا يجِ  ،هوآخرتِ  دنياهُ  في أمورِ  غريب   وَ فهُ  ملةِ وبالجُ 

 إلى الأهوَ  عاة  دُ  ه بيَ ورسولِ  إلى اللهِ  داع   ،ع  دَ بِ  أهلِ 
ِ
 ،ر  نكَ م مُ يهِ لدَ  المعروفُ  قوم   بيَ   ،رِ المنكَ  عنِ  ناه   ،وفِ بالمعرُ  ، آمر  عِ والبدَ  اء

 .(2)«وف  عرُ مَ  رُ نكَ والمُ 

 لاالابتِ  وقِ سُ  مُ ايالى قِ الله تعَ  ةِ كمَ ن حِ ومِ 
ِ
 ابنُ  كما قالَ  ،مم وظهور حق هِ هِ لو  رايتِ عُ موجب  لِ  فإن  ذلكَ  ،نةِ الس   هلِ لأَ  ء

  تكذيبَ  أن   ذلك أيضاً  ونظيرُ »:-رحمه الله –القي م 
ِ
 الموجبةِ  سبابِ ن الأَ م به كان مِ هم ما جاؤوهُ ورد   سلِ الر   أعداء

هم الباطلة جِ جَ حُ  ودحضَ  ،ةضَ احِ به الد  م من الش  ليهِ م عَ به أعداؤهُ  ما احتج   ودفعَ  لِ سُ الر   دقِ براهي صِ  ظهورَ 

ه واستنارت معالمُ  الحق   هُ وج   رَ ه أسفَ ه وبطلانُ ادُ فسَ  رَ ما ظهَ ل كل  الباطِ  تها، فإن  وإيضاح أدل   سالةِ الر   طرقِ  وتقريرَ 

                              

وابن حبان كما في الإحسان (4014ح)وابن ماجه في الفتن (3058ح)والترمذي في التفسير  (4341ح)أخرجه أبوداود في الملاحم  (1)

 .- عنه  ض اللهر - ثعلبة الشني عن أبي (385ح)

الكي  (  2)  حذف واختصار.ب  (209 - 204/  3) مدارج الس 
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ة الحق وبراهينه. ن أدل  م ته بطلاِ لعه وإقامة الدليل ه، فكسر الباطل ودحض حججِ ينُ رت براهِ ه وتقر  لُ بُ حت سُ ووضَ 

 أعدَ  رُ ف  كُ  كانَ  وكيفَ  ،لِ الباطِ  بوجودِ  ظهور الحق   الباطل، وكيف تم   وجودَ  ل كيف اقتضى الحق  فتأم  
ِ
م ل بِ سُ الر   اء

»دابَ  العِ ه علَ جِ حجَ  وقيامِ  اللهِ  وثبوت رسالاتِ  سلِ الر   هم ما جاؤوا به وهو من تمام صدقِ عُ هم لهم ودف  وتكذيبُ 
(1). 

ي ترِ  ،غيرُ ا الص  فيهَ  نشأُ ويَ  ،يرُ ا الكبِ فيهَ  مُ يهرَ  تنة  م فِ ستكُ م إذا ألبَ أنتُ  كيفَ » :قالَ  -رض الله عنه  - ود  مسع بنِ ان عَ 

َ إذا غُ  ،ا سُنةً خذونَ يت   اسِ ل الن  عَ   .(2)«رنكَ هذا مُ  ت قيلَ ير 

ل هَ  :هلأصحابِ  قالَ  ثم   ،رِ الآخَ  ا علَ هُ أحدَ  عَ فوضَ  ،نري  حجَ  ه أخذَ أن     –رض الله عنه  - اليمانِ  بنِ  ن حذيفةَ وعَ 

ه  بيدِ ي نفسِ ذِ وال   :قالَ  ،ليلاً قَ  إلا   ورِ الن   نَ هما مِ ى بينَ ما نرَ  اللهِ عبدِ أباَ يا  :واقالُ  ؟ورِ ن الن  مِ  رينِ جَ الحَ  هذينِ  يَ ما بَ  ترونَ 

ى إذا حت   دعُ البِ  ن  وَ فشُ لتَ  واللهِ ،ورِ ن الن  مِ  ينِ رَ الحجَ  ينِ هذَ  ما بيَ  نَ و  ما ترَ  قدرَ  إلا   ن الحق  ى مِ رَ ى لا يُ حت   دعُ البِ  رن  تظهَ لَ 

 .(3)«ةُ ت السُن  كَ رِ تُ  :واقالُ  نها شيء  مِ  كَ رِ تُ 

 ،«شيئاً  ن الإسلامِ مِ  فَ ما عرَ  اليومَ  ثَ عِ بُ  ثم   ،لَ الأو   لفَ الس   لاً أدركَ رجُ  لو أن  »:قالَ البصي  نِ ن الحسَ وعَ 

 .(4)«لاةالص   هِ هذِ  إلا  »:لِ قا ثم   ،هه عل خد  دَ يَ  عَ ووضَ 

 حديث الافتراق: 

مَ  نَ مَ الز   فإن   ،ي للإسلامِ بِ سِ المنتَ  بيَ  يِ عَ الواقِ  فِ والاختلا قِ فر  الت   كثرةُ  ،نةِ الس   أهلِ  ربةِ غُ  بُ سبَ وَ  ت زادَ  كل ما تقد 

ما  صداقُ ا مِ وهذَ  ،ويمِ القَ  اللهِ  اطِ عن صِ  يَ ائغِ الز   يَ كِ لِ ن الهامِ  ،الأم   ن الجماعةِ عَ  ويشذ   دُ من ينفرِ  بكثرةِ  ةِ ن  الس   أهلِ  نةُ محِ 

حابةِ  د  عدَ  حديثِ  في ×  عنهُ  جاءَ   وسبعيَ  عل ثلاث   قُ ستفترِ  الأم ةَ  أن  هذهِ ـ رِضَ اللهِ تعالَى عَنهم ـ   من الص 

                              

 (. 164طريق الهجرتي لابن القي م، )ص    (1)

 .(64البدع لابن وضاح)ص    (2)

 وفي إسناده ضعف يُُتمل في مثل هذا. (110البدع لابن وضاح )ص  (  3)

 .(126البدع لابن وضاح )ص   ( 4)
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ة   ،ينَ المعاصِ  بعضِ  لِ بَ قِ  نمِ  يك  تشكِ  عَ موضِ  أصبحَ  ا الحديثُ ، وهذَ (1)إلا  واحدة  ها في الن ارِ كل   ،رقةً فِ   وبخاص 

 قَ م من فُ إليهِ  من يشُارُ  بعضُ  كَ ذلِ وكَ  ،ةِ والاستنارَ  ةِ ي  انِ عصَ لل ونَ نسبُ ممن يُ  ،ةِ المعاصَِ  يةِ العقلانِ  سةِ لمدرَ لِ  المنتسبيَ 
ِ
 هاء

ال ذي  ،ا الحديثِ هذَ  نِ أشفي  جرأتموهم ن كلامِ مِ  وفات  طُ نا قُ هُ  لكَ  وسأنقلُ  ،المعاصِ  (يك  الت سل  ) منهجِ ودُعاةِ 

لفَِ  ةُ مَ ت كلِ اتفقَ  ةِ الس    بالقبولِ  يهِ ه وتلق  حِ تصحيِ  علَ  أئم 
ِ
ا وهذَ » :(2) العلواني جابرُ  الدكتور طهَ  يقولُ  ،يهعلَ  والبناء

  د أحدثَ قَ  ه المختلفةِ الحديثُ بألفاظِ 
ِ
ن مِ  ةُ الأم   نُ تتمك   ىتي مَ ، ولا ندرِ ومنها إلى اليَ مِ  تعانيِ  وخاً ما تزالُ شُر  ةِ الأم   في بناء

نا وزاتِ وحَ  ةِ المعاصَ  نانا وكلياتِ ة في جامعاتِ ي  دراسِ اماً أقسَ  لُ ت تشك  صارَ  ت علوم  سَ أن تأس   بعدَ  ،نهانه ومِ مِ  الانعتاقِ 

 .« الحديث ان هذَ عل أساس  مِ  د قامَ قَ  (لحَ ل والن  لَ ق والمِ رَ الفِ ) مُ فعلِ   ،ميةل  العِ 

 مهرةِ ل لِجَ بَ  ،صيا للمتخص  ههَ تي ل نوج  ال   الدراسةِ  في هذه   صَ المتخص   عَ هذا الموضِ ا نرد أثَ وقَ  » : كذلكِويقولُ 

 أي   فِي  كمَ الحُ  وأن   ،انِ وي  خرَ أُ  أمرانِ  والهلاكَ  جاةَ الن   . بأن  .يعةِ والش   ةِ ن  الس   علماءَ  حَ أن نصارِ  ينا أن نا لا بد  ؛ لأن نا رأَ  ةِ الأم  

 ـفهُ وتعَ  كَ بارَ ت  ـباللهِ  صِ  ما منحَ نهُ مِ   .(3)«ون فُ م فيه يختلِ يما هُ ه فِ عبادِ  بيَ  مُ يُكُ  ذيِ ال   وَ الى 

                              
ن ة ح ،بي هريرة من حديث أق صح  (    حديث الافترا1) ن ة باب شرح الس  مذي كتاب الإيمان باب  4596رواه أبوداود كتاب الس  والتر 

فرقة الن اجية بال وجاء بيان المراد 332/  2وأحمد   3992وابن ماجةكتاب الفتن باب افتراق الأمم ح 2640ماجاء في افتراق هذه الأم ة ح

ن ة ح ية بن أبيث معاوفي حدي  «هي الماعة« :×بقوله  ن ة باب شرح الس   4وأحمد  4597سفيان رض الله عنه رواه أبوداود كتاب الس 

ن ة ح 102 / وابن ماجة كتاب الفتن باب افتراق الأمم  63وكذلك في حديث عوف بن مالك رض الله عنه رواه ابن أبي عاصم في الس 

حه الألباني 3993ح واد الأع « وجاءت رواية ،وصح  أمامة الباهل رض الله عنه إلا  أن  إسنادها فيه ضعف  حديث أبي في «ظمالس 

ى به عند الط باني في الأوسط ح وفي سند ابن أبي عاصم قطن بن عبدالله أبومري وهو مجهول  7202وجهالة لكن ه جاء بإسناد آخر يتقو 

ن ة لأوسط ـ عبير وافإن كان الحديث عندها ـ أي معجمي الط باني الك :قال الألباني ،الحال  34/  1ن غير القطن هذا فهو حسن  الس 

ا بمعناها وهي ثابتة  ،وهو كما قال فإن ه عندها عن سلم بن زرير عن أبي غالب به وكذلك جاء الحديث  ،ويشهد له رواية هي الجماعة فإن 

عبدالله بن سفيان  والعقيل في ترجمة يى إلا  ه عن يُل يرو  :وقال 4886عند الط باني في الأوسط ح  « ه وأصحابيما أنا علي«برواية  

سول   :عبدالله بن سفيان وقال وأصحابه  ×لايتابع عل حديثه  لكن  معناها صحيح إذ يستحيل أن يخالف عام ة العلماء ماعليه الر 

واب.والله أعلم با ،رض الله عنهم  لص 

 عل موقعه الإلكتروني.وهي  « عةالمراجتفكك مفهوم الأمة وضرورة  »في مقالته المعنونة  (  2)

والفرقة الناجية  ،عل سبيل العموم «الفرق الهالكة«وأهل السنة يقولون  ،والنجاة من الن ار حكم أخروي لا يعلمه إلا  اللهأ(   الحكم بالهلاك 3)

جزماً بالنجاة أو الهلاك  لا يجوز  المعي كم عللكن الح ،نفس في النارالمنتحر في النار وقاتل ال :كما نقول ،وهذا جائز ،عل سبيل العموم

أم ا الحكم بالهلاك الدنيوي والضلال والفسق عل أهل الأهواء  ،وهذا عي ما يقوله أهل السنة ،وإن ما نرجو للمحسن ونخاف عل المسء

ة السلف ووالمبتدعة المصين عل المخالفة لمنهج السلف فهذا لا مانع منه ع  .الكتاب أقوالهم وأفعالهمفي ثنايا سيأتي ند أحد من أئم 
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 ،الىوتعَ  كَ تبارَ  اللهِ  غيرُ  يةِ اجِ الن   رقةِ الفِ  تحديدَ  يستطيعُ  ه لا أحدَ أن   قِ رَ الفِ  نا لحديثِ تِ ن دراسَ مِ  د تبيَ ه قَ عل  ولَ  » :ويقولُ 

 « فرد   هوَ  ن حيثُ مِ  بالفردِ  قُ تتعل   أمور   أولئكَ  كل   وابَ والث   والعقابَ  زاءَ لجوا رةِ الآخِ  في والهلاكَ  جاةَ الن    أن  علَ 
(1). 

 .يةاجِ الن   رقةُ م الفِ أن   ةِ ى بحج  الأخرَ  والمذاهبَ  يعةَ وا الش  رُ أن يفاخِ  نةِ الس   لأهلِ  يسَ فلَ »  :يضاً أَ  ويقولُ 

 البيتِ  لِ آ هم في حب  كل   مونَ فالمسلِ  ،هموأنصارُ  البيتِ  آلِ  م شيعةُ أن   ةِ بحج   كَ وا ذلِ ن يفعلُ أَ  يعةِ للش   وليسَ 

 بِ ه المذاهِ من هذِ  لأحد   ليسَ  ،يةِ لفِ للس   ولا ةِ ولا للزيدي   يةِ للإباضِ  كَ ذلِ  يسَ ولَ  ،(2)كيلهالِ ا إلا   م سواء  إليهِ  والانتصارِ 

 .(3) « الناجية الفرقةُ  ه هيَ عي أن طائفتَ أن يد  

هَ  رسالةً  فَ د أل  فقَ  ،حسن السقافأم ا   لعجابِ ا بِ ا بالعجَ ى فيهَ [ أتَ اقِ الافتِر  حديثِ  إلى بطلانِ  اقِ الحذ   ا ]تنبيهُ سما 

 ميَ المسلِ  بيَ  زاعِ الن   تمكيِ  في سبيلِ  اليومَ  شاعُ ما يُ  أعظمَ  إ ن  » :دِ دَ ه في هذا الص  ا قالَ ومِم   ،والتخب طِ  الةِ الجهَ  اعِ ن أنوَ مِ 

 ندَ ع ةً وخاص   ميَ المسلِ  بيَ  الفرقةِ  لتمكيِ  يةُ اعِ الس   مي الجهاتُ المسلِ  ةِ عام   قلوبِ  ه فيسَ ه وتغرِ وتحاول أن تنشَ 

 أن  علَ  الناص   ،تناً داً ومَ الباطل سنَ  اقِ الافتِر  حديثُ ـ م هِ هم وأفكارِ قِ رَ وفِ  ميَ المسلِ  مذاهبِ  بيَ  بِ التقارُ  محاولاتِ 

ي المسلمِ  في ابتعادِ  بِ كري المتسب  الفِ  الإرهابُ  لأو قُ  الحروبِ  دُ حي أوهِ  ،دةً واحِ  إلا فرقةً  ارِ في الن   الإسلامِ  فرقِ  جميعَ 

                              
أم ا الحكم في الدنيا عل فرقة  ،ولهذا لا يجوز الجزم عل معي بالهلاك أو النجاة ،فالحكم الأخروي متعلق بالفرد ذاته ،حج  نفسه بنفسه(   1)

عني أن  كل  فرد من أفرادهم في وهذا لا ي ،ن ارالصحابة أن  الوارج كلاب ال كما جاء عن ،ورادومخالفة للسلف بالهلاك فهو تعميم مقبول 

ولا يلزم من الحكم العام  ،النار بل ينطبق عليه ما ينطبق عل صاحب الكبيرة من وجوب تحقق شروط وانتفاء موانع إنفاذ الوعيد في حقه

من  عَ لوقت منَ اوفي نفس  ،لمصوركلعن السارق ولعن الكاذب ولعن ا ،ولهذا جاء في الشع لعن الأجناس ،يه لكل فرد من أفرادهتعد  

روز للمؤمن أن يلعن معي ناً من  فلا يج ،لعن المعي فكذلك نقول الرافضة فرقة هالكة المعتزلة فرقة  ،الن اس لأن ه سرق أو كذب أو صو 

يُتاج إلى تحقق كما قلنا  هذا ي بأن ه هالك في النار لا محالة لأن  تي الفرقتاولا يجوز الحكم عل كل فرد منتسب له ،ضالة هالكة ونحو هذا

فلان شارب خمر  :فأنت تقول ،لكن الحكم والوصف بالبدعة هو وصف للواقع وليس حكمًا بالهلاك حتماً  ،الشوط وانتفاء الموانع

 .أم ا أن ه سيهلك بذلك أم لا فإن  مرد ه إلى علم الله ،ومانع زكاة تصف حاله

 هالكون ؟ أليس قد زعم أن الهلاك والنجاة أمر أخروي ؟!مة بأنم من الأ(   لماذا استجاز هنا أن يُكم عل جزء 2)

ا أن ه ليس للشيعة وغيرها أن تفاخر بأنا الفرقة الناجية فحق3) عي هذه المكرمة وأقوالها وأفعالها تتناقض مع  ي  منهاإذ كيف يجوز لأ ،(   أم  أن تد 

ن ة فه ،ةذا صاحه ة دعواهم ،ه الدعوىفي هذ والله أصحاب الحق موأم ا أهل الس  م يملكون الدليل عل صح  وأئمة السلف منذ  ،لأن 

م هم أصحاب الطريقة  ،وليس معنى هذا تزكية المرء نفسه بأن ه ناج   ،القدم يصحون بذا وإن ما المراد الدفاع عن أهل السنة واعتقاد أن 

م وهذا الذي قاله  ،أرجو وأسعى أن أكون منهم :لل الشخص قاكن إن سُئل ،اعةالفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الس المثل وأن 

 .هؤلاء وأشياعهم وما جر  علينا البلاء إلا   العلواني طبيعي من فكِر منهزم متخاذل سنياً أمام المبتدعة وإسلامياً أمام الكفرة
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 .(1) «  !!المصنوعِ  الموضوعِ  هذا الحديثِ  تصويرِ  حسبِ  ارِ في الن   ةِ الهالكَ  من الفرقِ  القربِ  هم وخوفِ ضِ من بع

 :التالية للأمورِ  ل  باطِ  الحديثِ  بأن  أصلَ  نقولُ  نحنُ «  :أيَضاً  وقالَ 

 [110]آل عمران:( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) :يزِ ه العزة في كتابِ دي  ة المحم  الأم   ن هذهِ عَ   يقولُ الَى عَ ت لأن  اللهَ

 ،مِ الأمَ  هي خيرُ  ةه الأم  هذِ  أن   رُ تقر   ه الآياتُ فهذِ  ، [143]البقرة:( ڤ ڤ ڤ ڤ) :اً أيض ويقولُ  ،

 ،فتراقاً وفساداً وا ها فتنةً وأكثرُ  مِ الأمَ  شر   ةُ الأم   هذهِ  أن   رُ فيقر   ا هذا الحديثُ وأم   ،اها وأعدلهُ أفضلُ  :ها ؛ أيطُ ا أوسَ وأن  

 وا عل اثنتيِ افترقُ  حيثُ  وأسوأَ  اً من ذلكَ وا شَر ى فكانُ صارَ ثم  جاء الن   فرقةً  وسبعيَ  ىوا عل إحدَ افترقُ  فاليهودُ 

 ى الحديثِ فمعنَ  ،فرقةً  بعيَ سو ت عل ثلاث  افترقَ  ت أسوأَ وأسَوأَ حيثُ فكانَ  ةُ ه الأم  ت هذِ ثم  جاءَ  ،ةرقَ فِ  وسبعيَ 

 .(2) «ا هوأفضلُ  مِ الأمَ  ه الأمة خيرُ ر أن هذِ ذي يقر  ال   الكريمِ  لقرآنِ ا بصيحِ  باطل  

 ارِ هم في الن  كل   »  يَ تي هِ وال   (3)بواصِ والن   مةا المجس  بِ  ثُ تي يتشب  ه ال  ة بزيادتِ خاص   أن  هذا الحديثَ  »  :وقال أيضاً 

وأن  محمداً  ه إلا اللهُأن لا إلَ  دَ عل أن  من شهِ  تي تنص  ا ال  في معناهَ  المتواترةِ  الكثيرةِ  يثِ حادِ لأل ف  مخالِ  « دةواحِ  إلا  

 .(4)« عذاب   و بعدَ ولَ  ةُ ه الجن  ت لَ وجبَ  اللهِ  رسولُ 

                              
ع  مخالف لما نص  عليه أهل السنة قاطبة من ت(   وهو في هذا 1) حديث ÷ يعتد برأيه إن  ، ول يقل أحد قيه بالقبوللحديث وتلصحيح اكاذب مد 

 .موضوع

  ×يقة السلف ضرب كلام الن بي  وليس من طر ،باطلوما قاله  ،يتكرر عند كثير ممن يتردد في قبول هذا الحديثهذا الاستشكال نفسه (   2)

ة عل لمصدوق ؟، وهل أصبح عقل هذا الصادق ا ه كلاموما حيلة المرء بجامد الط بع بليد الذهن إذا أشكل علي ،بكتاب الله وأمثاله حج 

 .؟ ! نعوذ بالله من الذلان  ×كلامه 

يض وهذا دأب أهل الأهواء والبدع يصمون أهل السنة بنق ،لمثبتي لأسماء الله وصفاتهأهل السنة ا « المجسمة والنواصب « يقصد بقوله(   3)

أما حديث الافتراق فصححه  ،والله حسيبه من مفتر   ،كذلك «ناصبة«سلفيي فيسمي ال لرافضةالئ مايوهو  ،ما وقعوا فيه من البدع

 ؟!واستدل  به أئمة الإسلام من قديم فهل هم مجسمة وناصبة

 ر  وهو تصو   ،أكثر من يشك ك في الحديثهو نفسه الذي يذكره تصور مخالفة الوعيد في حديث الافتراق لنصوص الوعد التي أوردها   ( 4)

 ،عطيل مقتضى الوعيد ولا العكستولا يمنع وجود مقتضى الوعد  ،دقد يجتمع فيه مقتضى الوعد ومقتضى الوعيفالمسلم  ،خاطئ

ب عليه ومع هذا يًُب ويوالى ويسُلم عليه ويُزار هذا هو منهج فشارب المر يُجلد و لسلف وهذا ما يقولونه في أهل البدع ايوبخ ويُثر 

ويوُالون ويجبون بقدر ما فيهم من مقتضى  ،جرون ويعُادون بقدر ما فيهم من مقتضى الوعيدع أنم يُه لابتداعل تفاوت درجاتم في ا

 .الوعد 
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 عداد لها بثلاث  الت   رُ ننكِ  انولكن   هافي آرائِ  متخالفة   فرق   وجودَ  رُ ولا ننكِ  افتراق   أن  هناكَ  رُ لا ننكِ  حنُ فنَ »  :أيضاً  وقالَ 

ما  يَ وهِ  ناجية   واحدة   فرقة   ها أن  هناكَ وأه   من أفكار   الحديثُ  ه هذاما يفيدُ  كل   وننكرُ  ارِ ا في الن  كونَ  وننكرُ  وسبعيَ 

أن   باعتقادِ  اللافِ  رُ وتذي (2)ة !! الطائفة المزعومَ  هذهِ  عل أفرادِ  الجنةِ  دخولِ  واحتكارُ   !! (1)ه بالفرقة الناجية ونَ يسم  

 ه حسبَ ببطلانِ  مُ ونجزِ  هرُ !! فهذا الذي ننكِ  (3)ارِ في الن   أن يكونَ  ى لا بد  أخرَ  أو فرقة   آخرَ  مذهب   من مخالف   كل  

 .(4) « الثابتة العلميةِ  المقاييسِ 

 ب التيها أو الكتُ لمذاهبِ  بةَ ص  تعلما نها الكتبَ مِ  ةً وخاص   ،ةِ ي  اثِ التر   ناكتبِ  بعضَ  عُ ما نراجِ عندَ  » :شكلهِِ من  وقال آخر

 ،الافتراقِ  هم حديثِ بفَ  قُ تتعل   ي مشكلة  وهِ  ،حاسم   إلى حل   تحتاجُ  مشكلة   ةَ ثم   أن   دُ ، نجِ قَ رَ والفِ  لَ حَ والن   ت المللَ تناولَ 

ها من إخراجِ  بقصدِ  ة  إسلامي مذاهبَ  ضد   ئ  عل نحو سي   مَ خدِ بل استُ  ،بالغةً  اه إساءةً ته ومعنَ دلالَ  همُ فَ  سيءَ ذي أُ ال  

 .(5) «ةِ المل  

 العلما بيَ  ند فليسَ الس   نقدِ  هةِ ن جِ فمِ »  :وقال أيضاً 
ِ
 مثلاً  حزم   فابنُ  ،الافتراقِ  حديثِ  ورودِ  ةِ عل صح   فاق  ات  ء

 مِ  ةَ لكن ثم   ،فهه ويضع  يرد  
ِ
ة ي  ميابن ت الإسلامِ  ي وشيخُ العراقِ  ي والحافظُ مذِ ه مثل التر  حَ من صح   الحديثِ  ن علماء

                              
افع النفس ال ذي يا يب(   هذ1) ومسألة وحدة الأمة كذبة  ،فحقيقة الافتراق لا تمهم ،كثيراً من هؤلاء إلى إنكار حديث الافتراق دفعي  لك الد 

التنكر لجماعة الحق وهم أهل السنة والجماعة أو السلفيي ال ذين ينكرون عليهم باطلهم ويبينون أمرهم  والمهم هونهائي فالهدف ال ،أخرى

ولم ا كان في الحديث منقبة هذه الطائفة ال تي عينها كثيرمن الأئمة بأنم أهل الحديث جعلوا أكب ههم إسقاط الحديث سنداً  ،للمسلمي

 .ريغه من محتواهالأقل بتف عل إن استطاعوا أو متناً 

ع أحد من أئمة السلف أن ه تعييناً من أهل الجنة2) كلها في » :هو ال ذي قص الوعد عليها حي قال ×فرسول الله وأم ا عل الإطلاق  ،(   ل يد 

 .والاستثناء يفيد بأنا في الجنة جعلنا الله منها بمن ه وكرمه «النار إلا  واحدة 

ر ا(   ال ذي يج3) دين بالن ار فهذا  للاف ليسذ   ماوإن   ،×ما قاله الصادق المصدوق اعتقاد ما في الحديث من أن  المخالفي لمنهج السلف متوع 

والأهواء المضلة والسكوت عن باطلها حتى تكب وتصبح فرقاً وجماعات كبى لها  عال ذي يجذر اللاف هو وقوع هذه الفرق في البد

ومداهنتهم المبطلي ف ليس الكلام في المبطل وإنكار باطله بل الذي يجذر اللاف هو السكوت عن ذر اللال ذي يجفا ،أتباعها ودعاتا

 .هذا من الشعارات الجوفاء وومصاحبتهم بحجة حرية البحث العلمي وقبول الآخر والحوار معه ونح

عيها 4)  حت ى يدري مقايسه ؟!ما العلم أصلاً وهل يدري  ،(   انظر لهذه المقاييس العلمية الثابتة ال تي يد 

أم ا أهل  ،وقسم أخذ بالحديث وجعله حجة له في تكفير المخالفي له ،سم أنكر الحديث وعارضه برأيهق ،(   أهل البدع والأهواء قسمان5)

م صد    .وتعميم لا يقُبل منهاتب جرأة من الككفرة فهذا القول روا أحداً من أهل البدع غير المقوا بما فيه وعملوا بدلالته ول يكف  السنة فإن 
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 .(1)«  فيه مقال :لمالعِ  أهلِ  غةِ لُ بِ  الحديثَ  أن   حُ ضِ يت   ا سبقَ . مم.الشاطبي والإمامِ 

 فهم مضمون الحديث هو الاعتقاد بكون الفرقة الناجية هي مذهب واحد من بي المذاهب ومدار اللل في» 

 .(2)  « الإسلامية

 ت إلى رؤية  فانتهَ  ،يكرِ الفِ  نافي تراثِ  ن البحوثِ مِ  كثير   هُ عن ترَ ذي صدَ ال   ئُ الاطِ  و المنطلقُ ا هُ هذَ »  :أيضاً  وقالَ 

 ،(3)نبلحَ  بنِ ا إلى الإمامِ  القولَ  تخصيصاً وينسبونَ  الحديثِ  أهلُ  يَ هِ  اجيةَ الن   الفرقةَ  ى أن  هم يرَ فبعضُ  ،الاختزالِ  شديدةِ 

 ،× سولِ الر   باعِ ات   جوبِ بو دُ التي تعتقِ  ةِ الإسلامي   المذاهبِ  أي جميعُ  ،عام   بمعنى الحديثِ  م أهلُ فهَ ل أن يُ لكن بدَ 

 .« الحديث ى عبارةُ حت   لهمِ ! وهذا ما لا تحتَ يداً تحدِ  الحديثِ  في أهلِ  جاةَ وا الن  م اختزلُ فإن  

 بعيَ والس   الاثنتيِ  قِ رَ الفِ  ه وتعييُ انطباقِ  ى مدلولُ يبقَ  ،رودِ الوُ  من جهةِ  الحديثُ  ى لو صح  ذا حت  لِ »  :وقال أيضاً 

ي أو فيهتدِ  ،يستفهم ويشك   كر  وفِ  ،تنبضُ  وحياة   تسطعُ  شمس   ةَ ت ثم  مادامَ  غيب   مسألةُ  سلامِ من الإ ارقةِ لما

 .(4) «فُ ينحرِ 

أم  ،ةِ الإسلامي   من المذاهبِ  واحداً  مذهباً  × با النبي   دُ ل يقصِ هَ  :فأتساءل اجيةِ الن   الفرقةِ  مدلولُ »  :وقال أيضاً 

                              
وطلبة العلم يعرفون من هو ابن حزم ومن هو ابن الوزير في علم  ،ابن حزم وابن الوزير في صحة الحديثنقطة مخالفة  ون(   كل هم يثير1)

ف وهد ، ×ه ه كلامالحديث ويصححونه ويتعاملون معه عل أن   وإلا  فأئمة الحديث والسنة منذ القرون الأولى يقبلون ،الحديث

ولو طبقنا هذه القاعدة عل كل  الأدلة والباهي لقلنا  ،لاً ئ أن في الحديث مقاإيصال فكرة لذهن القارب ة فيهزعزعة الثق كلهم فقط هؤلاء

افضة شك ك في صحة القرآن وسلامته من التحريف إن   صحيحيولقلنا في أحاديث ال ،إن  في بعض آيات القرآن مقالاً لأن  ثل ة من الر 

 .لا أثارة من علم تحته. وهذا كما ترى تويش .بالقبول شكك في صحتهما وتلقي الأمة لهما مقالاً لأن  بعض المبتدعة فيها

 .(   انظر كيف تشك ل لهم هذه النقطة حساسية بالغة ينطلقون منها في نقد فهم السلف الصالح وأتباعهم للحديث2)

روى ابن حب ان في المجروحي  ،دع وبعض من تأثر بم للأسف الشديديجادل فيه إلا  أهل البالسلف ل أئمة  (   هذا ثابت عنه وعن غيره من3)

لاتزال  » :عن الإمام أحمد أن ه مر عل نفر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتاباً لهم فقال: ما أحسب هؤلاء إلا مم ن قال رسول الله

هم خذلان ومن أحق  بذا التأويل من قوم فارقوا « : ابن حبانالَ ثم  ق ،« الساعةقوم لهم حتى تمن خذ طائفة من أمتي منصورين لايضر 

الحديث والأخبار المتبعون لآثار السلف من  وطلب=           =  ، والأطمار في طلب السنن والآثارسَر الأهل والأوطان، وقنعوا بالكِ 

 .89/  1 المجروحي «  يرب العالم ن رسولورد  الكذب ع والسالكون نج محجة الصالحي ،الماضي

لكن النص يخبنا بصفة الفرقة الناجية  ،وليس مقصوداً للحديث ،(   تعيي الفرق عدداً وتحديدها وفصل بعضها عن بعض صعب فعلاً 4)

هذه  ن خالففمن كان كذلك فهو من الفرقة الناجية وم ،فهي الجماعة وهي ما كان عليه أصحاب رسول الله ،بمجموعة أوصاف

وعل هذا مشى السلف في  ،الهالكي بغض النظر عن فرقته وهل هي إحدى الفرق الثنتي والسبعي أو جزء منهاات فهو من الصف

 .فهمهم للحديث
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 .(1)«  ؟مُ لالإسا ىعليه معنَ  قُ ما ينطبِ  كل  

إلى  فُ لا ينصِ  رايةِ الد   ن حيثُ ه مِ فإن   سنداً  صحيح   الحديثَ  ا أن  ضنَ ى لو افترَ ه حت  ظ أن  ذا تلاحِ وهكَ »  :أخيراً  وقالَ 

 . (2) «ةمذهبي   أو طائفة   فرقة   في الإسلامِ  واختزالِ  رِ الآخَ  ، ونفيِ يرِ كفِ الت  

 ةِ أهي   برغمِ  ،(3)يحيحَ ن الص  مِ  د في أي  ل يرِ  الحديثَ  أن   :ناهُ  مَ علَ يُ  ي أنينبغِ  ما لُ أو  »  :اوي فيقولُ ا القرضَ أم  

هما ولكن   ،ل مسَ ذا مُ فهَ  ،حيحبا الص  يستوعِ  ما لقال من أن  ا يُ ومَ  ،مامنهُ  واحد   عل شرطِ  ح  ه ل يصِ عل أن   دلالةً  ،هِ موضوعِ 

ً  اً ا بابعا أن لا يدَ صَ حرِ    .(4)«  دًايثاً واحِ ولو حدِ  ،شيئاً يا فيهِ وَ ر إلا   العلمِ  ن أبوابِ مِ  مهما 

 ،ناحية   ى منصارَ والن   اليهودُ   افترقَ ما  ـأكثر مِ  ةِ الأم   بافتراقِ  في الحكمِ  ي إشكال  أَ  ،نا إشكال  وهُ « :أيضاً  ويقولُ 

ها هو غيرَ  ية، وأن  ا الناجِ أن   ة  فرق عي كل  تد   باباً لأن وهو يفتحُ  ،منها ة  إلا واحدَ  ارِ وفي الن   ها هالكة  كل   الفرقَ  هذهِ  وبأن  

 يها، ويغريهِ ها علَ ي عدو  ها جميعًا، ويقو  فُ مما يضعِ  ،ها في بعض  بعضِ  وطعنِ  ،ةِ للأم   من تمزيق   ا فيهِ وفي هذا مَ  ،كُ الهالِ 

                              
 رتكبوا مالذين اوأن  الفرق الهالكة هم الكفرة المعاندون أو ا ،يشير إلى كون المراد بالأمة أمة الدعوة ،جديد في تفسير الحديث (   هذا نزع  1)

وهذا  ،وتكون الفرقة الناجية عل قوله هي المسلمون جميعهم بجميع فرقهم وطوائفهم ما داموا عل ملة الإسلام ،م من الإسلاميخرجه

عي   ،قول فاسد ل يقله أحد من أئمة السلف  ،وألفاظ الحديث ترده صاحة ولذلك ل يجرؤ أحد عل تأويله بذا حتى كان هذا الد 

 .من ينصه ويجنح إليه كما سنرى ذا لنزعه هسف فإن  للأو

فهم وأم ا نفي الآخر واختزال الإسلام في طائفة واحدة فهذا سوء  ،هذا ما يقوله أئمة السلف  ،أم ا أن ه لا ينصف إلى التكفير فنعم(  2)

ه فهذا واجب وهو داخل في ضلال ومن مة منهالإنكار عل هذا الآخر المبتدع الضال وتحذير الأبنفي الآخر كان المراد  فإن ،وتلبيس

الإسلام الصحيح الغض الطري الذي  ،اختزال الإسلام في طائفة واحدة فنقول نعمأم ا و ،شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ن لذات دوبالفيي هو ما عليه أئمة السلف وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا وهو مذهب أهل السنة والجماعة والس  ×نزل عل محمد 

بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله وأصحابه  » :ولهذا مر معنا قول ابن القيم رحمه الله ،سواهم مم ن حاد عن هذا يمنة أو يسرة

باء هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غر

 .« بي الناسد الغربة شأ

حيحي أعرض عنها هو وأمثاله ،وهذا خلاف الواقع ،وكلامه يوحي للقارئ أن  للصحيحي منزلة عنده   (3) ولكن  ،فكم من نصوص الص 

حيحي لف مع الص  بوا منهج الس  حيحي وأدلوا به عل من خالفهم ،هذه عادة من تنك  ن كا نوإ ،فإذا كان النص لهم قالوا هو في الص 

وإن كان في الصحيحي لجؤوا  ،هو ليس في الصحيحي تقليلًا منهم لمكانة الحديث الصحيح المت صل :يهم ول يكن فيها قالواالنص عل

ل من دلالته  .نسأل الله العافية ،إلى تأويله وتحريفه والتنص 

وها  ،«إنما وضعت ما أجمعوا عليه» :لومسلم يقو ، اريصح البخكما  ،بل تركا من الصحاح ،(   الشيخان ل يخرجا كل ما صح عندها4)

وكم من  ،هو بأهية موضوعه وهذا كله لا يقلل من صحة وثبوت هذا الحديث العظيم ال ذي يقر   ،يشترطان درجة عالية من الصحة

  .ان شأنقليل متال ونفي أي  سن ة يريد وأمثاله وعموماً فهذه دندنة القرضاوي ،سنن ثابتة ل يخرجها صاحبا الصحيح
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 .(1)«ابِ 

 ،إليهِ  المنسوبةَ  الإجابةِ  ةَ ي أم  أعنِ  ،×ته( ن أم  مِ  ها )جزء  كل   الفرقَ  هذهِ  عل أن   يدل   الحديثَ  إن   ثم  «  :أيضاً  وقالَ 

 ـبِ ا أن  هذَ  ومعنىَ  ،(تفترق أمتي) :هقولِ  بدليلِ   ـل تخرُ بدعتِ  رغمِ ا   .(2)«المسلمةِ  ةِ الأم   سمِ جِ  فصل مننول ت ،ةِ ج عن المل  ها 

   للبحوثِ الأوربي   ا المجلسُ أم  
ِ
من  رقَ الفِ  رُ ذ  دها ويُوتعد   ةِ الأم   اقَ افتر ذي يذكرُ ال   الحديثُ  » :(3) فيقولُ  والإفتاء

ه صحيح   أن  علَ  ا إليهِ رنَ وإذا نظَ  ،هتِ في صح   مختلف   ارِ الن  
من  مُ ولا يلزَ  ،من الاختلافِ  حذيرُ الت   منه هوَ  ما المقصودُ فإن   (4)

رها ول يغفِ  ،هابُ ب صاحِ إن ل يتُ  ارَ الن   لُ دخِ تُ  معصية   أي   لأن   ،هافيِ  ينَ دِ مخل   ينَ نوا كافرِ أن يكوُ  ارِ بالن   الفرقِ  معظمِ  دِ توع  

 .« كفراً  وليسَ  معصية   دُ مجر   والاختلافُ  ،هلَ  اللهُ

 اعة  أو جمَ  فرقة   لأي   لا يجوزُ فَ  ،(5)اجية الن   ا غيرُ أيه   ولا ،اجيةُ الن   يَ هِ  الفرقِ  د أي  ل يُد   الحديثَ  إن   ثم   » :وقال أيضاً 

                              
مسألة  ىبقتذا ثبت النص فإف ،ل عل الثبوتفالتعوي ،(   طريقة أهل السنة عدم ضرب الإشكالات والاحتمالات في النصوص الشعية1)

ه فهمو لب ،لسلف من أهل السنة ل يشكل عليهم هذا فإن  أئمة ،عليه ما أشكل أشكل قد  وإذا كان القرضاوي ،رهن فقه الشخص همهف

لأفرادها أن ينحازوا إلى الفرق الهالكة وحث لهم أن يُرصوا عل  ه خب عما سيكون من افتراق الأمة وتحذير  من أن ،× اء عنهكما ج

الشعية لا يتنكر لها إلا  أهل  ومعنى هذا الحديث ودلالاته مشهورة متفرقة في النصوص ،سلوك السبيل القويم والصاط المستقيم

لأن يصدر منه مثل هذا  والقرضاوي في الحقيقة أهل   ،شفة عن زيغهم وضلالهم وهلاكهملأنا كا النصوصالبدع ال ذين تزعجهم هذه 

ل أوابده  .الكلام والتشكيك في السنن النبوية وليست بأو 

ا ل تي لهفإن  الحديث من نصوص الوعيد ا ،وهذا كله تويش ،الاحتمالات ل يقله ومن ثم فرض (   يص هؤلاء عل تحميل الحديث ما2)

 ،وأئمة السلف ل يناقشوا الأمر من حيث تحقق الوعيد الأخروي ،انع يجب انتفاؤها لتحقق الوعيد الذي فيهاوب توفرها ومشروط يج

ووجوب مجانبة أهل البدع  ،أهل الحديث وأتباع الصحابة وإن ما أخذوا من الحديث وجوب الولاء والانتساب للفرقة الناجية وهي طائفة

لنا رسول الله  خط   » :وقد جاء في حديث ابن مسعود رض الله عنه قال ،ا وبغضها والتحذير منها ومن سبيلهاومعادات لهالكةمن الفرق ا

چ )قرأ يدعو إليه ثم ل سبيل منها شيطان هذه سبل على ك :قال ثم   وشمالا   يمينا   خطوطا   ثم خط   خطا   × چ چ چ 

 .«[ 153]الأنعام:( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 هم بشأن الحديث.عل موقع فتوى  (3)

فالحديث صححه أهل الحديث  ،بل الأمر راجع إلى أهل العلم بالحديث ،تنظر له صحيحاً أو لا تنظر ،قالمسألة ليست بالهوى والذو   (  4)

ل عليهم في هذا الجانب حه ديث وتصحيول الحفقب ،اه السلف بالقبول وبنوا عليه منهجهم في معاملة الفرق الهالكةوتلق   ،وهم المعو 

  .واجب وعقيدة

وكل ما بعُدت  ،والهالكة من حادت عن هذا المنهج ،وأصحابه ×فالناجية من كان عل منهج النبي  ،ل يُددها عيناً لكنه حددها وصفاً   (  5)

 .لما أوغلت في الانحراف والهلاكعن هذا المنهج وهذا الصاط ك
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 .(1) «ن يشاءُ و عم  يعفُ  فاللهُ  ،ارَ الن   ق  ا تستحِ بأن   ن المسلميَ مِ  فرقة   أي   امُ ز ات  لا يجوُ  ماكَ  ،اجيةُ ا الن  ها بأن  نفسَ  دَ أن تحد  

 ن الكتابِ مِ  صوصَ الن   فإن   ،ميالمسلِ  بيَ  لِ المشاكِ  رةِ لإثا ا الحديثَ هذَ  لَ أن يستعمِ  لأحد   ولا يُل   » :أيضاً  وقالَ 

  وبِ بوج عة  قاطِ  صيُة   نةِ والس  
ِ
 المقطوعِ  هذا الأمرِ  تركُ  فلا يجوزُ  ،ملهَ  صيحةِ الن   في دقِ هم والص  مي وحب  للمسلِ  الولاء

 .(2)« هذا الحديثِ  تفسيرِ  فِي  ئ  خاط هم  بفَ  قِ عل  والت   الإسلامِ  ن دينِ مِ  بهِ 

 رَ ن مصادِ ر  عَ ادِ ه صَ ولاً لأن   مرذُ وداً وماً مردُ م دَ هُ كلامُ  د كانَ وقَ  ،اقِ تِر الاف   ديثِ في حَ  ائغيَ الز   ماتِ كلِ  ه بعضُ هذِ 

  .لفالس   ها لمنهجِ في ولائِ  مشكوك   ة  هومشب

 :وقفة مع الشيخ سلمان بن فهد العودة حول كلامه عن حديث الافتراق

إلا  أن   ،يلمِ العِ  المقالِ  ه مساقَ ن ساقَ فإن ه وإِ  ،بُ العجَ   منهُ ة  لا ينقضِ العودَ  سلمانَ  يخِ لاماً للش  أخيراً كَ  رأيتُ  ثم  

 نشور  مَ  قال  مَ  خصوصاً وأن هُ  ،هتِ لاَ وفي دلاَ  ديثِ الحَ  فِي  نه إلا  بالشك  مِ  لا يخرجُ إذ   ،حاً ضِ وا اً زبارِ  منهُ  الهدفَ  يجدُ  ئَ ارِ القَ 

 ثبوتِ  فِي  ك  إلا  الش المقالَ  يقرأن مَ  بِ غالِ  إلىَ  لُ فلا يصِ  ،يمِ متعل   وأشباهِ  ة  وعام   لم  عِ  بِ ن طلا  مِ  ه الجميعُ يقرؤُ 

م ا عنهُ ن نقلنَ مَ  ماتِ لِ كَ  ونِ ن مضمُ عَ  جُ يخرُ   أن ه لا يكادُ كمَا ،لفُ ا الس  بِ  خذَ أَ  تيال   هه ودلالاتِ مفهومِ  أو خلخلةِ  ،الحديثِ 

َ أَ  ن الفائدةِ مِ  يتُ ورأ  ،آنفاً  َ  للحق   وإي اهُ  انا اللهُهدَ  ـ يخُ الش   فيهِ  ما وقعَ  ن أبي   عن جاد ةِ  ن خروج  مِ ـ نا بأنفسِ  نا وإي اهُ وبص 

  .ة ص  اخ ه تلكَ تِ في مقالَ  وابِ الص  

                              
ق النار إن ل يعف الله عنه فهذا حقيق بكل من جاهر بمعصية الله تعالى من أصحاب بأنه يستحالقول لكن  ،(   الجزم لمعي بالنار لا يجوز1)

ومثله  ، أعلم بما يكون عليه مصيرهأم ا في الآخرة فالله ،ولهذا نقول بأن مرتكب الزنا يستحق النار ،الكبائر ومنهم أهل البدع والأهواء

وأما أن الإنسان يعيش دهره لا  ،وهم الفرقة الناجية ×ة فأهل السنة هم أتباع النبي الناجي ارق بأنأم ا ادعاء فرقة من الف ،المبتدع الزائغ

 .ج من رأسهيقوله من يعرف ما يخر لافرقة الناجية أم للهالكة فهذا ليدري أهو منتسب ل

 ببيان منكراتم الاعتقادية ة للمسلميالنصيحو ،(   لا تناقض أصلًا بي الولاء العام لأهل الإسلام وبي الولاء الاص لأهل السنة2)

وخطر ما هم عليه من البدع والضلالات والرافات وبيان منهج أهل السنة والفرقة الناجية والحكم عل مناهج المخالفي للسنة 

هلك  ويهلك من  بينةعل ضلال والزيغ ليس إثارة للمشاكل بل هو الصاحة والحقيقة ال تي يجب أن يعرفها الجميع ليحيى من حي  بال

وإلا  فكيف يُنصح الناس إذا قيل لهم لستم عل مناهج فاسدة وأنتم عل خير وأنتم مسلمون مؤمنون ونحن لا ندري أينا عل  ،عن بينة

لحق سبيل ايسلك  سبيل النجاة ولا نحكم عل ما أنتم عليه بأ نه هلاك ومصيبة كما لا نحكم عل ما نحن عليه بأن ه الحق والصواب وأينا 

 !فما وجه نصحنا لهم بالله عليك ؟ أليس هذا غش  وتدليس وخداع ؟ إذاً  ،ايةوالهد
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ا ذَ بِ  ونَ ن لا يُيطُ مم   ،هموغيرِ  م  العوا عندَ  هِ وسياقِ  هِ ن روايتِ مِ  واوأكثرُ  البعضُ  ما بالغَ ورب   » :(1)في مقاله يقول 

 .« ه أبعادَ  كونَ درِ ولا يُ  ،ماً ل  عِ  الحديثِ 

 ؟ العوام   ه عندَ وسياقِ  هِ روايتِ  رِ ك  ذِ بِ  ي بالغَ ذِ ال   ن هذا البعضُ مَ  :قلت

  ياً عام   لُ الفاعِ  ا إن كانَ أم   ،للعوام   ا الحديثَ هذَ  سُ يدر   العلمِ  ن أهلِ داً مِ أحَ  مُ علألا  أناَ
ِ
ذا لا فهَ  العلمِ  أو من أدعياء

  .هاروالن   يلِ الل   بُ اه تعاقُ ما كفَ  ي  أو عام   جاهل   كل   ا كلامَ بِ  هُ يجابِ  مقالةً  يخُ الش   و كتبَ ولَ  ،يخُ الش   هِ بِ  تم  أن يه ق  يستحِ 

 لمِ العِ  سَ مجالِ  هم ممن يُضُُ أو غيرِ  غارِ الص   لبةِ ن الط  لمًا مِ عِ  ا الحديثِ بذَ  ن لا يُيطُ مَ  دُ يقصِ  يخُ الش   انَ ك أم ا إن

 .هةن جِ ذا مِ هَ  ،ل العالِ يهم لا عَ علَ  بُ تَ فالعَ 

ه في ذي نشَ ا ال  ذَ ه هه بمقالِ لَ ه فعَ نفسُ  يخُ الش   مادامَ  ،كذلِ  ن يفعلَ أَ  (البعضِ )ا هذَ  ن حق  أخرى فإن  مِ  ومن جهة  

 .هأبعادَ  كُ علمًا ولا يدرِ  بهِ   يُيطُ ن لاومَ  ن العوام  مِ  ه الجميعُ قرؤُ يَ  (الإنترنت) ه علَ عِ موقِ 

ة   ال ذي اد عاه  ه بذا البعضِ صدرُ  ضاقَ  فعلامَ  ،اللافِ  بولِ وقَ  إلى الحوارِ  عوةِ أساً في الد  رَ  أصبحَ  يخُ والش   وبخاص 

ه إنِ كانَ يمارِسُ   .يِر عن رأيهِِ كَما يُقالُ الآن الت عبفِي حق 

 ،تهِ صح   مَ ي عدَ يعنِ  لاَ  الحالِ  ؛ وهذا بطبيعةِ (2)مسلِ ومُ  البخاري   :حيحِ با الص  صاحِ  هُ ج  ل يخر   ذا الحديثُ هَ   » :قالَ 

 .« يثِ دِ احن الأه مِ ونَ جُ م فيما يخر  هِ عن شرطِ  يتقاصَُ  هُ ما لأن  رب    ـأعلمُ  واللهُ ـه م لَ هِ تخريجِ  لكن  عدمَ 

يقرؤها  ه مقالة  ن  هذِ أَ  معيِ  ظ  لاحِ   ،ا للقارئِ الهَ إيصَ  كاراً يريدُ أف   دَ أن يُد   فيهِ  يفُترضُ فإن هُ ن يكتب مقالاً مَ  :قلتُ 

 نَ اكإذا  ضُ المفترَ  ،اهجَ ل يخر   يحِ حالص   يِ بَ صاحِ  أن   يخِ الش   رِ ك  ذِ  دةُ يحاً فما فائِ حِ صَ  الحديثُ  ا كانَ فإذَ  ،هموغيرُ  ةُ العام  

ا عل هذَ  أثيرُ ا الت  ن شأنِ مِ  علومةً مَ  أن لا يذكرَ  ،كَ بذلِ  القارئِ  قناعةَ  يريدُ  وإذا كانَ  ،الحديثِ  ةِ ح  عاً بصِ مقتنِ  يخُ الش  

 في مجلس   يخُ الش   ا كانَ فإذَ  ،لاَ م أَ  يِ حيحَ في الص   كانَ  سواء   ،الحديثِ  ةِ ح  بصِ  أن  العبةَ  يعرفونَ  لمِ العِ  فطلبةُ   ،الهدفِ 

أم ا في  ،ذلك وسببِ  ،اهجَ ل يخر   يخيِ الش   كونِ  ذكرُ  ائغِ الس   نَ فمِ  بالحديثِ  ةِ قَ المتعل   بَ الجوانِ  كل   أن يذكرَ  وأرادَ  ي  علم

 فُ يعرِ  سلمانُ  يخُ فالش   ،ذان هَ لًا عَ يفاً أو غافِ ضعِ  يخَ الش   ولا إخالُ  ،مطلوب   كيزُ والتر   فالاختصارُ  ةالعلمي   المقالةِ 

                              

 .(1424شعبان  2الأحد )صحيفة الجزيرة (  1)

 نفس العبارة التي ابتدأ با القرضاوي والمجلس الأوروبي.(  2)



      
 الفخل وضوابط نقد المصوأ

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

 

19 

ذي ذا ال  وه   ،بثاً ضاً أو عَ ذا عرَ لهِ  يخِ لش  ا كرُ ذِ  أن يكونَ  دُ لهذا أستبعِ  ،يةَ لمِ العِ  ةَ ه الأدبي  ه ومهارتَ تَ ق  ه ودِ بتَ خِ ه وذكاءَ  الجميعُ 

 ،س في الصحيحيـ أعني التركيز عل كون الحديث لي الحديثَ  دُ ه ممن ينتقِ ه القرضاوي وغيرُ ا ردد  مَ  ه هو نفسُ ذكرَ 

ن  فيهِما فهُوَ غيُر صَحيح  أوَ لا يكتِرثُ بالكلامِ فيهِ عل أقل  يعتقِدُ أن  الحديثَ إذا ل يكُ  سِ وذلكَ لأن  كَثيراً مِن الن ا

 .تقدير

 ومِ  ،من طرق   ننِ الس   وأهلُ  أحمدُ  رواهُ  الحديثُ  » :قالَ 
ِ
 ،مِ والحاكِ  ،يمذِ نه كالتر  أو حس   حهُ ن صح  مَ  ن العلماء

 ومذهبُ  ،هموغيرِ  الوزيرِ  وابنِ  حزم   ه كابنِ فَ ن ضع  م مَ نهُ ومِ  ،ر وغيرهمحجَ  نِ واب ،بياطِ والش   ،ةَ تيمي   وابنِ  ،يهبِ والذ  

 .« ه ثابت  طرقِ  بمجموعِ  الحديثَ  ؛ فإن   ىأقوَ  الحديثِ  في ثبوتِ  الأكثرينَ 

 ؟ هفي ثبوتِ  اللافِ  لذكرِ  اعيِ  الد  فمَا  يح  صحِ  الحديثَ  ى أن  يرَ  يخُ الش   فإذا كانَ  ،هذا أيضاً كال ذي قبلَ وهَ  :قلتُ 

ةِ وا مِ ليسُ  الحديثِ  في ثبوتِ  فيَ خصوصاً وأن  المخالِ   ،في الحديثِ  مدةً ا عُ ليسَ  الوزيرِ  وابنُ  زم  حَ  فابنُ  ،الشأنِ  ن أئم 

خصوصاً وأن   ،هموغيرِ  وابن حجر   تيميةَ  وابنِ  والذهبي   ي والحاكمِ ذِ مالتر   مقابلَ  الوزيرِ  وابنِ  حزم   ابنِ  ذكرِ  فما فائدةُ 

 القر   عام ةَ 
ِ
  ه أكثرُ نُ مِ  لا يخرجُ  يخِ الش   فكلامُ  ،الحديثِ  ين في علمِ المذكورِ  منزلةَ  ونَ كُ لا يدرِ  اء

ِ
اء في  د  وترد   إلا  بزعزعة   القر 

 .ميهلدَ  تهِِ في مكان ر  وتأث   ،تلق ي الحديثِ 

ول  ،بوتِ بالث   يةِ اجِ الن   ةِ قالفر ديثِ  حَ وا علَ مُ حكَ  ةِ الحديثي   نعةِ الص   ةَ أئم   أن   » :ه اللهقَ سليم الهلالي وف   الشيخ قالَ 

 :مقولهِ  نَ هم ومواطِ بأسمائِ  ك سرد  ه، ودونَ يحِ وا في تصحِ فُ يختلِ 

 : ـرض الله عنهـأبي هريرة  حديثُ  :أولاً 

 «. صحيح   ن  حسَ  حديث   »(: 2640ذي )مِ التر   قالَ 

 .ي  هبِ ه الذ  قَ ، ووافَ « م  مسلِ   شرطِ علَ  حيح  صَ (: »1/128) الحاكمُ  وقالَ 

 : ـنهالله عَ  رضَ   ـ أبي سفيانَ  بنِ  معاويةَ  ثُ ديح :ثانياً 

 .يهبِ ه الذ  قَ ، ووافَ « هذا الحديثِ  في تصحيحِ  ةُ ا الحج  بِ  تقومُ  ه أسانيدُ هذِ  (: »1/128) مُ الحاكِ  قالَ 

 «. ن  حسَ » :(63  ص« ) تخريج أحاديث الكشاف»ر في حجَ  ابنُ  ظُ الحافِ  قالَ 

 «. والمسانيدِ  ننِ في الس   مشهور   صحيح   الحديثُ (: »3/345« )ىالفتاوَ  عِ ومجم»في  الإسلامِ  شيخُ  قالَ  :ثاً ثالِ 
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 «. ةَ هريرَ  أبيِ  ن حديثِ مِ  صح  (: »2/186« ) الاعتصامِ »بي في اطِ قال الش   :عاً رابِ 

 رق  من طُ  ننِ والس   المسانيدِ  فِي  المروي   في الحديثِ  كما جاءَ (: »2/482« )هتفسيرِ »ثير في كَ  ابنُ  ظُ الحافِ  الَ ق :ساً خامِ 

 .الحديث«  ت...قَ افترَ  ودَ اليهُ  أن   :ها بعضاً بعضُ  يشد  

 «. من طرق   المروي   في الحديثِ   جاءَ كمَا (: »4/574) وقالَ 

 دَ يساً وفن  حثاً حديثياً نفِ بَ  دَ ( عقَ 205و204« )حيحةِ الص  » في الألبانِي  مُ نا الإماشيخُ  العصِ  ثُ محد   :سادساً 

 .فيالمخالِ  شبهاتِ 

 لاهؤ كل  
ِ
؛ مهِ فن   وا في غيرِ مُ تكل   ذينَ ال   ينَ المعاصِ  خلافاً لبعضِ  ،هوثبوتِ  الحديثِ  ةِ ح  صِ وا بِ مُ جزَ  ولِ الفحُ  الأعلامِ  ء

 .ببالعجائِ  وا  فأتَ 

 :يتَ بطريقَ  بالقبولِ  ا الحديثِ ذَ لهِ  الحديثِ  ةِ أئم   يِ لق  بت الجزمُ  نُ مكِ ويُ 

 .هلمتنِ  إنكار   ه دونَ و  ذين روَ ال   دِ والعقائِ  ،مِ اجِ التر   بِ وكتُ  ،مِ عاجِ لموا ،انيدِ والمسَ  ،ننِ الس   ابِ أصحَ  كثرةُ  :الأولَى 

«  قِ رَ الفِ  بيَ  رقُ الفَ »و ،هرستانيللش  « لُ حَ والن   المللُ »مثل « لِ حَ والن   المللِ »ت في فَ تي صن  ال   بِ الكتُ  كثرةُ  :الثانيةُ 

  الفِصَلُ »و ،غداديللب  
ِ
 ،يلأبي الحسن الأشعرِ « يي  الإسلامِ  مقالاتُ »و ،م  زح لابنِ « والن حَل لِ والملَ  في الأهواء

 .انتهى كلام الشيخ سليم .« وغيرهم

  صفةُ » ي كتابهِ فِ فَ  ،يماً قدِ  ن الحديثِ ه مِ فُ ا موقِ ذَ هَ  ن   يكُ لَ  أن  الشيخَ  والعجيبُ 
ِ
 ثبوتَ  رُ ( يقر  20 ـ19)ص « الغرباء

ُ ذِ ال   الحديثُ  دَ د ورَ وقَ  » :قالَ  حيثُ  قوية   رة  وصب  ـرايةً ودِ  روايةً   ـيةِ اجِ الن   ةِ رقَ الفِ  حديثِ  ةِ صح   من  ا عن جمع  بِ  ي يبش 

 ،وأبو أمامةَ  ،مالك   بنُ  وأنسُ  ،مالك   بنُ  وعوفُ  ،العاص بنُ  مروعَ  الله بنُ وعبدُ  ،ومعاويةُ  ،أبو هريرةَ  :موهُ  ،حابةِ الص  

 ،المزني   عوف   رو بنُ م  وعَ  ،عِ الأسقَ  بنُ  وواثلةُ  ،اءدَ روأبو الد   ،اص  أبي وق   بنُ  وسعدُ  ،اللهعبدِ  بنُ  وجابرُ  ،مسعود   وابنُ 

 .ي  رِ ى الأشعَ وأبو موسَ  ،أبي طالب   بنُ  وعل  

 ةِ رقَ للفِ  ارة  إشَ  دونَ  الاختلافِ  ها ذكرُ عضِ بَ  وفِي  ،الاختلافِ  كرِ ذِ  بعدَ  يةُ اجِ الن   ت الفرقةُ رَ كِ ذُ  ثِ الأحادي مِ عظَ مُ  وفِي 

 .يةِ اجِ الن  

َ داً، حت  ساقاً واحِ ها مَ كل   ثَ الأحادي هذهِ  أسوقُ وسَ   بوتاً لا شك  ثُ  ةِ الأم   في اختلافِ  البِ  بوتَ ثُ  بوضوح   ى يتبي 
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ه هذِ  معظمُ  أن تكونَ  اجيةِ الن   الفرقةِ  وجودِ  ي في ثبوتِ ويكفِ ، رها الآخ  لبعضِ  دُ يشهَ  الأحاديثِ  هذهِ  بعضَ  إذ إن   ،فيهِ 

َ ذكرَ  واياتِ الر    «. المنصورةِ  الطائفةِ  من ذكرِ   بعدُ ما سيأتِي  ،الشك   لُ بَ ه تأكيداً لا يقدُ ويؤك  ، ات 

 .« هغيرُ  الاختلافِ  في بابِ  د  ه ل يرِ وكأن   يهِ إل رَ نظَ أن يُ  ن لا يجبُ كِ لَ   » :يخُ الش   قالَ ثم  

ه كأن   إليهِ  رِ ظَ ه بالن  مقصودَ  فَ ه لنعرِ أن يذكرَ  معي   اه  أو ات   معي    عل شخص   يرد   إن كانَ  يخِ  بالش  الأولَى  كانَ  :قلت

 نظرَ  هه أو أن  غيرُ  الاختلافِ  في بابِ  د  إن ه ل يرِ  لَ اً قاعتبَ أن  عالماً مُ  لا أعلمُ  اعةِ لى الس   إِ فإني   ،هغيرُ  الاختلافِ  في بابِ  د  ل يرِ 

  ةِ الأئم   بُ ه كتُ وهذِ  ،كلِ كذَ  إليهِ 
ِ
لكن   ،كذلِ  بعدَ  يخُ ها الش  رَ تي ذكال   صوصَ الن   تذكرُ  ةِ ن  الس   ن أهلِ مِ  يَ فِ والمصن   والعلماء

 .يأتيا سَ مَ  ن خلالِ ه مِ فُ سنعرِ  آخرُ  مراد   لهُ  يخَ الش  

 صولِ ن أُ أصلًا مِ  د  عَ لا يُ وَ  ،هفي ثبوتِ  لف  تَ مُخ  يةِ اجِ الن   ةِ الفرقَ  حديثَ  إن   » :نِ ه لليمَ ه في زيارتِ ولُ ا قن هذَ مِ  وقريب  

 .« ينِ الد  

ب  فيالهلالِي  عيد   بنُ  سليمُ  يخُ الش   قالَ  مِن  يمي ز الأصلَ  لها حد   ليسَ  ى عريضة  دعوَ  : هذهِ أولاً   » :يخِ الش   الةَ مقَ  هِ تعق 

 ما؟!.هُ بينَ  ما الفرقُ و ،الفرعِ 

  د  عَ ألا يُ  ،اقِ والافتِر  ى في الاختلافِ صارَ والن   ودِ اليهُ  نِ سنَ  باعِ ن ات  راً عَ ياً محذ  ناهِ  دَ ورَ  الحديثَ  أن   :ثانياً 
صلاً أَ  كَ ذلِ

 :يقولُ  واللهُ ،يالمرسلِ   ـوتعالىَ  كَ تبارَ   ـاللهِ بعثِ  دِ ن مقاصِ مِ  ةِ الأم   وتوحيدُ  ةِ مَ الكلِ  جمعُ  أليسَ  ،؟!ينِ لد  ا من أصولِ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ) :ه، وقولُ [92]الأنبياء:( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )

ئى ئى ئى  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې) : ـلاوعَ  ل  جَ   ـ، ويقولُ [52]المؤمنون:( ڭ ڭ ڭ 

 .[32-31م:ور]ال( ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

ها من ي لا يضُ  تِ ال   المحفوظةِ  ةِ والجماعَ  ،ةِ ورَ المنصُ  ةِ ائفَ والط   ،يةِ اجِ الن   ةِ رقَ الفِ  جِ ن منهَ عَ  مُ يتكل   ا الحديثَ هذَ  :ثالثاً 

 بإجماعِ   ـالحِ الص   لفِ الس   وأتباعُ  والجماعةِ  ةِ ن  الس   أهلُ  يَ ها، وهِ أَ ن ناوَ ا، ولا مَ لهَ ن خذَ ها، ولا مَ فَ ن خالَ ا، ولا مَ بَ كذ  

 لَ عُ 
ِ
 ـالإسلامِ  ماء  .انتهى كلام الشيخ سليم« ؟ ينِ الد   صولِ ن أُ ن مِ إذَ  هذهِ  المنهجِ  ت مسألةُ يسَ ؛ ألَ  

ة   »ـ  موسل   يهِ علَ   اللهُ صل    ـبي  الن   ا قولُ ينَ ـ لدَ 1 » :يخُ الش   قالَ  ر 
اب  في  الآخ  ا ع ذ  ل ي ه  ة  ل ي س  ع  وم  ح  ر  ة  م   أ م 

ه  ذ  ي ه 
ت   أ م 

ال ق ت ل  ذ  ع   الز لا ز ل  و  ت ن  و 
ن ي ا ال ف   الد 

وهو  ،ىوسَ ن أبي مُ عَ  ،والحاكمُ  وأبو داودَ  رواه أحمدُ  ،صحيح   ا حديث  وهذَ  « ابُ  ا في 
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في  اعذابُ ما وإن   ،عذاب   يها في الآخرةِ علَ  ليسَ  هُ وأن   ،ةِ الأم   هِ هذِ  إلى رحمةِ  ارة  إشَ  فيهِ  ا الحديثُ ؛ فهذَ  الإسنادِ  صحيحُ 

 .«نياالد  

ه ت  فُ كما ل يَ  ،عل ذلكَ  ه الشيخُ ا ل ينب  ي لماذَ فلا أدرِ  ،ييحَ حِ الص   فِي  ليسَ  يخُ ه الش  ذي ذكرَ ال   ـ الحديثُ  لاً أو   :قلتُ 

 ؟! اقِ الافتِر  في حديثِ  كَ ذلِ 

 :همبعضُ  قالَ وَ  ،هحابتُ صَ  ه أي  أي قرنُ  ،تهُ أم   بهِ  ادَ المر إن   :احِ الش    بعضُ  فقالَ  ،نهمِ  في المرادِ  خلاف    ـفي الحديثِ  اً ثانيِ 

 أن  بعضَ  ةِ ن  الس   هلِ أَ  عندَ  تِ ابِ ن الث  أن ه مِ  ذلكَ  ذي أوجبَ وال   ،(1)تهِ ن أم  مِ  جماعة   المرادُ  :همبعضُ  وقالَ  ،غليبُ الت   المرادَ  إن  

لا  أفرادَ هذِه الأم ةِ  أن   الحديثِ  رُ وظاهِ  ،ياحمِ الر   مِ أرحَ  حمةِ رَ و بِ أَ  ،عيَ افِ الش   بشفاعةِ  ويخرجُ  ،ارَ الن   يدخلُ  ةِ الأم   هذهِ 

ه ليتَ  :أقولُ ؛ ه ثبوتِ  فِي  ف  لَ تَ ه مُخ ي وأن  يحَ حِ في الص   ليسَ  اقِ الافتِر  كما اهتم  بأن  حديثَ  يخَ الش   يتَ لَ فَ  ،ةِ رَ  الآخِ فِي  بونَ ذ  يُعَ 

َ  ،هال ذي ذكرَ  يثِ ا الحدِ هذَ  أمامَ  فَ توق    لمًا فيت كلُ عِ  بهِ  يطُ ن لا يُُِ ومَ  ةِ العام   ه بعضُ فهمُ  يلا ىحت   ،نهمِ  ه والمرادَ وجهَ  وبي 

 .يهعلَ 

ن حَ والمِ  نِ تَ للفِ  ونَ ضُ عضاً ويتعر  هم بَ بعضُ  يقتلُ  ينَ ه ال ذِ أتباعُ  ي  أَ  ةِ ن  الس   أهلُ  في الحدَيثِ  فيَ بالمختلِ  ـ أن  المرادَ  ثاً ثالِ 

 الأهو أم ا أهلُ  ،الايَ والبَ 
ِ
ڀ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ) :الىه تعَ قولُ   ذلكَ يدل  علَ  ،فلَا  ةِ للسن   المخالفةِ  قِ رَ والفِ  اء

  ،باعِ والات   ةِ ن   الس  علَ  ان فريق  يقَ رِ فَ  نَ وفلِ والمختَ  ،حمةِ الر   نَ في مِ لِ ى المختَ ثنَ استَ فَ  [119]هود:( ٺ 
ِ
 لا يقولُ  وهؤلاء

 لأا أهلُ  بالآيةِ  ى المرادُ فيبقَ  ،حمةِ ن الر  عَ  جونَ م خارِ ن  إ لمِ العِ  ن أهلِ مِ  أحد  
ِ
 .رواو كثُ وا أَ قل   ماعةِ ي للجَ قِ المفارِ  هواء

 ألا   م  هل   ألا   م  هل   ألا   :يهمأناد   ،ال  ض  لا البعي   ذاد   كما ي  وض  ن ح  ع   جال  ر   ن  ذاد  ي  ل   » :×ه أيضاً قولُ  يهِ ا يدل  علَ ومم  

  ،(2)«حقا  س  ف   حقا  س  ف   حقا  س  ف   :فأقول   ،لواد بد  ق  م إن   :قال  في   ،ثلاثا   ،م  ل  ه  
ِ
بل  ،تهِ وه عل سن  عُ بِ هم ل يت  لكن   تهِ من أم   فهؤلاء

م منهُ  بأن   العلمِ  ن أهلِ مِ  جمع   د قالَ وقَ  ،الحوضِ الوُرودِ علَ ن وا مِ مُ وحُرِ  حمةُ الر   ملهُ ل تشمَ  كَ ذلِ  ومعَ  ،واثُ وا وأحدَ لُ بد  

 .(3)ر الكبائِ  بعضِ  أصحابُ و البدعِ  أهلُ 

                              
 .انظر عون المعبود  (   1)

 .وأصله في صحيح البخاري دون ذكر الحوض ،لله عنهة رض اعن أبي هرير 249أخرجه مسلم في الطهارة ح   (2)

 .103و 54انظر الاعتصام ص    (3)
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 ةِ ن  والس   الكتابِ  تِ حكمَا مُ بِ  طعي  قَ  قي  يَ بِ  يَ فهِ   ـعالىَ وتَ  كَ بارَ تَ   ـاللهِ عندَ  مِ الأمَ  أفضلُ  هيَ  ةُ ه الأم  هذِ  » :قال الشيخ

 قالَ  كَ م، ولذلِ ى في زمانِ صارَ الن   ، ومنَ مانِ في زمَ  هودِ ن اليَ ؛ مِ  تابِ الكِ  أهلِ  مِ مَ من أُ  أفضلُ  ،قةِ ابِ الس   مِ ن الأمَ مِ  أفضلُ 

( ڤ ڤ ڤ ڤ) :هسبحانَ  ، وقالَ [110]آل عمران: (ٿٺ ٺ ٺ ٺ ) : :هسبحانَ  اللهُ

ن مِ  مَ فهَ يُ  ي ألا  نبغِ ويَ  ،مِ الأمَ  أفضلُ  هيَ  ةُ الأم  ه ذِ ؛ فهَ  ابِ  مقطوع   رة  متواتِ  كَ  ذلِ فِي  ةُ بوي  الن   وصُ صُ والن   ،[143]البقرة:

 .«  اً شَر  أو أقل   لُ أفض  هيَ الِي وبالت   ،ةِ ه الأم  ن هذِ لافاً مِ اختِ  أقل   قةَ ابِ الس   الأممَ  أن   الحديثِ 

وإن ما هذا فهَم   ،ن هذه الأم ةمِ  شراً وأفضلُ  ل  قَ  أابقةَ الس   مَ الأمَ  أن   مَ أو فهِ  ين قالَ المعتبَ  العلمِ  من أهلِ  لا أحدَ  :قلت

ابقَةِ  دِمَه بنصوصِ تفَضيلِ هذهِ الأم ةِ علَ غَيِرها مِن الأمَمِ الس  عليَهِ  كُمُ حيف ،يفرِضُه عل الن ص  مَن يريدُ أن يص 

 .أو يكتفِي بضبِ الإشكالاتِ حولهَ من هذِه الحيثي ةِ  ،اف(قبالبطلانِ كمَا فعلَ )الس  

 بحديثِ  ذا الكلامِ هَ  ا علاقةُ ي مَ ولا أدرِ  ،أحد   فيهِ  لُ هذا لا يجادِ  ،عل الإطلاقِ  مِ الأمَ  خيرُ  الأم ةُ  هِ شك  أن  هذ ولاَ 

قِ  يخِ الش   يهَ نا توجِ ف  رَ ا عَ ذإها فُ سنعرِ  ،ةه علاقَ  لَ ؟ بلَ  الافتراقِ   .المذكورِ في الحدَيثِ للتفر 

 ـمسعود   ابنِ عن  ،يِ حيحَ في الص   » :الشيخُ  قالَ  ن   » :الَ فقَ  ة  فِِ قب   × ي  كُن ا مَعَ النب   :قاَلَ   ـ عنهُ  اللهُ  ضَِ رَ   و  ض  أ ت ر 

ن ة   ل  ال   ب ع  أ ه  ن ة  » :قاَلَ  ،نعََم   :قلُ ناَ ،«؟ أ ن  ت ك ون وا ر  ل  ال   ن  أ ن  ت ك ون وا ث ل ث  أ ه  و  ض  ن  أ ن  » :قاَلَ  ،نعََم   :قلُ ناَ ،«؟ أت ر  و  ض  أ ت ر 

ن ة   ل  ال   ط ر  أ ه  ن  » :قَالَ  ،نعََم   :قلُ ناَ  «؟ ت ك ون وا ش  ل  ال   ف  أ ه  ص 
و أ ن  ت ك ون وا ن  ج   إ نِّ  لأ ر 

ه   ب ي د 
د  ي ن ف س  مُ  م  ال ذ  ك  أ ن   ،ة  و 

ذ ل  و 

ة   م 
ل  س  ا إ لا  ن ف س  م  ل ه  خ  ن ة  لا  ي د  ا أ   ،ال   م  ر  و   الث و 

ل د  اء  في  ج   ال ب ي ض 
ة  ع ر   إ لا  ك الش 

ك  ل  الشِّ   ة   ن ت م  في  أ ه  ع ر   أ و  ك الش 
د  و  الأ س 

ر  الأ حْ  ر    الث و 
ل د  د اء  في  ج  و   يهِ ه علَ هم من أتباعِ  ةَ الجن   ونَ ن يدخلُ مَ  صفَ نِ  أن   ةِ الأم   لهذهِ  × يوبذلك حكم النب ،«   الس 

 .« لاموالس   لاةُ الص  

 ؟  اقِ الافتِر  بحديثِ  هذا الكلامِ  ما علاقةُ أيضاً  :قلت

لنا ولو قُ  ،هوأشباهِ  ص  م في هذا الن  ي لهُ فِ والمخالِ  نةِ الس   ن أهلِ مِ  ميَ المسلِ  جميعَ  لَ دخِ أن يُ ـ ي في ظن  ـ  يخُ الش   يريدُ 

 جماهيَر لأن   ،ىمعنَ  كبيرُ  ن فيهِ ل يكُ  كَ بذلِ 
ِ
لفِ يقولونَ  وعام ة العلماء  لكن   ،إن  الوعيدَ لا يستلزِمُ الكفرَ واللودَ  :الس 

 .أكثر قاً  لا حِ سيتبي   يخِ الش   ذا فمرادُ ومع هَ  ،ةن  الس   مخالفةِ  م من حيثُ فيهِ  ق  متحق   الوعيدَ 

ې ) :رةِ البقَ  سورةِ   آخرِ كما فِي  ،نِ سياوالن   ن الطأِ عَ  ةِ ه الأم   ـلهذِ  الىوتعَ  كَ تبارَ   ـفا اللهُ د عَ قَ  » :وف قه اللهُ الشيخُ  قالَ 
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ي ان   » :حيحِ الص   وفي الحديثِ  ، [286]البقرة:( ې ې ى ى ئا ئا  الن س  ط أ  و  ي الْ  
ت  ز  ع ن  أ م  إ ن  الله   تَ  او 

وا ه  ت ك ر  ا اس  م   الفقَ  عندَ  متداول   بهِ  مقطوع   معنىً  ى أيضاً في الجملةِ نَ ذا المعوهَ  ،« و 
ِ
 .« يوالأصولي   هاء

 الإنسانَ  إن   تقولُ  والمعتزلةُ  ،ور  مغفُ  ي الطأ غيرُ الأصولي   بعضِ  ل عندَ بَ  ،فلاَ  وأم ا الطأُ  ،مأم ا الن سيان فنعَ  :قلت

مشهور   وهو أمر   ،داً ي أحَ داً ولا يهدِ أحَ  ل  لا يضِ  وأن  اللهَ ،ةِ انوالإعَ  طفِ ا في الل  قولهِ  علَ  بناءً  فيهِ  بما أخطأَ  ذ  خَ امؤ
(1). 

ائغِ ال ذي يُعذر فيهِ المخالفُِ  ولا يتكل م عن  ،ولكنِ يجبُ أن يُعلمَ أن  حديثَ الافتراقِ لا يتكل م عن الاختلافِ الس 

 مخطئِاً أو ناسِياً أو غَيِر ذلكَِ مِن مَن كانَ مجتهِداً  يفهَذا قد يأتِي فيهِ الت فصيلُ ال ذي يستثنِ  ،عُمومِ شخص  وقعََ في بدِعة  

ةُ  ،موانعِِ إنفاذِ الوعيدِ  ةُ  ،وإن ما الكلامُ في أقوام  استبانتَ لهم الحج  اطِ  ،ووضَحَت لهمُ المحج  فأبَوا إلا  تنك بَ الص 

 هُم ورؤوسُهم وطوَاغيتهُم هُ  ،واستبدلُوا به سبلَُ الغاوِين ،المستقيمِ 
ِ
 .حديثِ الافتِراقِ المعني ون ب مفهؤلاء

 ـوف قَه الله ُـ كتور ناصِ بنُ عبدِالكريمِ العَقل  يخُ الد   :ضمن وجوه الاختلاف بي الاختلاف والافتراق يقول الش 

ابعِ »  ي  نِ  ن حسنِ وعَ  ن اجتهاد  عَ  د يكونُ قَ  الاختلافَ  أن   :الفرقُ الر 
  ايً ر  تحَ مُ  دامَ  ما ،ئُ المخطِ  يهِ ر علَ ؤجَ ويُ  ،ة 

 ،ق  لحَ لِ

ما بينَ  ،هكل   مذموم   وَ فهُ  الافتراقِ  إلى حد   ا إذا وصلَ أم   ،أيضًا عل الاجتهادِ  ئُ المخطِ  دُ مَ د يُُ وقَ  ،جرًاأَ  أكثرُ  والمصيبُ 

 نومِ  ،الحَ  كل   علَ  وآثم   وم  ذمُ و مَ ل هُ بَ  ،يهِ علَ  رُ يؤجَ  لا بهُ وصاحِ  ،ةي  نِ  ن حسنِ ولا عَ  ،ن اجتهاد  عَ  لا يكونُ  الافتراقُ 

 .قطبِ مُ  هل  أو جَ  ،وم  مذمُ  قليد  أو تَ  ،هوىً  باعِ ن ات  أو عَ  داع  ن ابتِ إلا عَ  و لا يكونُ نا فهُ هُ 

 هما بلغَ مَ  ،كذلِ كَ  يسَ فلَ  لافُ ا الاختِ أم   ،كة  وهلَ  ذوذ  ه شُ وكل   ،يدُ الوعِ  بهِ  قُ يتعل   اقَ الافتِر  أن   :سالامِ  الفرقُ 

 أن يكونَ  لُ أو يُتمِ  ،غ  سو  ه مُ لَ  فِ المخالِ  أيِ الر   بُ صاحِ  أو يكونُ  ،هادُ الاجتِ  افيهَ  عُ سَ ي مور  في أُ  ميَ المسلِ  بيَ  اللافُ 

 ،ل  ن تأو  أو عَ  ،أحد   يهِ علَ  عُ لِ د لا يط  ه قَ ر بِ عذَ يُ  ن إكراه  أو عَ  ،ةج  الحُ  يهِ م علَ  تقُ ولَ  ليلِ بالد   ن جهل  عَ  فَ المخالِ  أيَ الر   قالَ 

 ُ «  ةِ ج  الح ةِ إقامَ  دَ عإلا بَ  كَ ذلِ  ولا يتبي 
(2). 

ژ ) :نابلَ قَ  ن كانَ ت عل مَ ي كانَ تِ ال   والأغلالَ  الآصارَ  ةِ الأم   هِ ن هذِ الى عَ ه وتعَ بحانَ سُ  اللهُ عَ رفَ  » :الشيخُ  قالَ 

 .«[ 157]الأعراف:( ڑ ڑ ک ک ک ک گ

                              
 .317ص للعروسي بي أصول الدين وأصول الفقه  (   انظر المسائل المشتركة1)

 .نسخة إلكترونية ،قاية منهأسبابه وسبل الو ،الافتراق     (2)
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 .أتِي يما يَ فِ  نا نعلمُ ولعل   ،الافتراقِ  ته بحديثِ أيضاً علاقَ  لكن لا أعلمُ  ،هفيِ  لا شك  هذا  :قلت

 ،في الحديثِ  و مذكور  كما هُ  ،ةِ الأم   في هذهِ  قِ رَ الفِ  كثرةَ  العلمِ  ن أهلِ جمع  مِ  وقد استشكلَ  » :وف قه اللهُ الشيخُ  قالَ 

 :نها؛ مِ  بأجوبة   ن ذلكَ عَ  أن يُجابَ  ويمكنُ 

 . هو معروف  ها كمَا وامتدادُ  ةِ ه الأم  هذِ  عمرِ  طولُ   ـ

 قصَ الن   لُ تقابِ  ير والفضلِ ن الَ مِ  بألوان   ها، وهو مُقابل  قبلَ  مِ ن الأمَ ها مِ يرِ غ قِ ن تفر  اً مِ شَر  ها أهونُ قَ تفر   أن   ـ

 ،وسبعي فرقةً  اً ثلاث إذاً قد تكونُ  ،ةً ب فرقَ ا لاعتُ افترقَ  اثنيِ  و أن  ؛ فلَ  دِ العدَ  كثيرةَ  م أن تكونَ لا يلزَ  رقةُ والفِ  ،هبِ  لَ الحاصِ 

 .«  (1) ةِ الأم   نوداً مِ سمًا محدُ إلا قِ  لا تشملُ  ذلكَ  ومعَ 

 ،الافتراقِ  بحديثِ  لها حقيقةً  تي لا علاقةَ ال   صوصِ الن   إيراده تلكَ  مِنيخ الش  يت ضحُ مَغزىَ  نا بدأَ هُ  :قلت

 ،شكالاستِ  ودونَ  ،د  ولا ترد   ف  توق   ها دونَ وتصديقُ  بولِ يها بالقَ تلق   ل المؤمنِ ع ي يجبُ الت   صوصِ من الن   فالحديثُ 

ولا  ،هن عدمِ مِ  مرحومةً  ةً ا أم  ه بكونِ لَ  ةَ ولا علاق ،همِ ها من عدَ تِ ه بأفضلي  لَ  لا علاقةَ  قاً أو أقل  تفر   ثرُ كأ ةَ الأم   هذهِ  فكونُ 

حابةَ ال ذينَ سمِعُوا هَذا الحديثَ مِن الن بي  و ، عنهاوالأغلالِ  الآصارِ  ه بوضعِ لَ  علاقةَ  ليلُ علَ ذلكَِ أن  الص    ×الد 

مما يدل  عل أن  هذا  ،قل لَنا استفسارُهم أو استيضاحُهم عن سببِ كثرةِ الفِرَقينُ لو ،ل يشكلِ عليَهِم ذلكَِ 

ر شخص  ولَ  ،نهالاستشِكالَ أو ضربَ الاحتمالاتِ هو نوع  مِن التكل فِ ال ذي نُينا عَ   الإيمانُ  يهِ فعلَ  كَ ذلِ  و تصو 

 .هواه قَ يفاً لتوافِ تحرِ  واً كيتشكِ  صوصِ في الن   لا أن يقعَ  ،هه ونفسِ عقلِ  امُ وات   سليمُ والت  

إذاً  ،ةً رقَ ب فا لاعتُ افترقَ  اثنيِ  و أن  ؛ فلَ  دِ العدَ  كثيرةَ  م أن تكونَ لا يلزَ  رقةُ والفِ »  :هه بقولِ يفصح عن مرادِ  الآنَ  يخُ والش  

 .« ةِ ن الأم  وداً مِ سمًا محدُ إلا قِ  لا تشملُ  ذلكَ  ومعَ  ،وسبعي فرقةً  اً ثلاث قد تكونُ 

 تقريرِ  بعدَ  هِ إلي ما لا حاجةَ فيِ  إلى اللغةِ  ا نزوع  هذَ  لكن   ،هذا صَحِيح ،ولَو قل ت ن الن اسِ مِ  الطائفةُ  لغةً  الفرقةُ  :أقولُ 

 .هةهذا من جِ  ،لا عددَ ولها  لا حصَ  ةِ ن  عن الس   الارجةِ  قِ رَ الفِ  ع لكونِ الواقِ 

أو  اثنانِ  الفرقةِ  كونِ  ب فِي لأن  المعتَ  ،تهلَ لاهمه ودفَ  من حيثُ  ه عل الحديثِ لَ  ا لا أثرَ ن  هذَ فإ :ىأخرَ  ومن جهة  

 الارجةِ  قِ رَ الفِ  كونِ  ض لبيانِ عر  ل يت لأن  الحديثَ  ،طوابِ والض   فاتِ إلى الص   ع  ها راجِ أو أكثرِ  ةِ الأم   ا أقل  أو كونِ  ألوفُ 

                              
 .9وانظر كلام ابن القيم رحمه الله فيما مضى ص  ،مخالف لكل من تقدم من  العلماءوهذا  ،مةثر الأويفُهم من هذا أن  الفرقة الناجية هم أك   (1)
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 رقةِ الفِ  ةِ فَ إلى صِ  نه الانتباهَ مِ  نحتاجُ  نحنُ  ماوإن   ،ذاا بِ لنَ  ها  ولا حاجةَ أو أقل   ةِ الأم   أكثرُ  هيَ ـ   أي الهالكةِ ـ  نةِ عن الس  

 .هاتِ ن مخالفَ مِ  رِ والحذَ  اجيةِ الن  

 بدأ  » :أبي هريرةَ  كحديثِ  ،هم الأقل   نةِ الس   ل أن  أهلَ ع صاحةً  تدل   صوصَ فإن  الن   صوصِ الن   ن حيثُ أم ا مِ 

 هأهلِ  ه بيَ غربتَ  يشملُ  « سيعود غريبا   » :قولُهو × بي  الن   هِ يلع ما كانَ  بهِ  نا المرادُ هُ  فالإسلامُ  ،وقد مر  «  الإسلام غريبا  

في  فكيفَ  ،همفي عهدِ  نةِ الس   ةِ ربَ في غُ  لفِ الس   عن ما جاءَ  كَ وكذلِ  ،الحديثِ  احِ من شر   واحد   غيرُ  كَ عل ذلِ  كما نص  

 :يدعبَ  بنُ  سَ يونُ  كقولِ  المسلميَ  بيَ  نةِ الس   عل غربةِ  ها تدل  مثلُ  ها وسيأتي في الكتابِ بعضَ  لكَ  متُ د قد  وقَ  ،ناعصورِ 

 .(1)« هافُ ن يعرِ ا مَ نهَ مِ  وأغربُ  ،ةِ ن  ن الس  مِ  أغربُ  شيء   ليسَ »

ا من هذَ  مثلِ  ا بحديث  قرونِ  طوالَ  ةَ الأم   لَ ن ليشغَ ل يكُ  ×الن بي   فإن   ،هه لَ  يتنب  خ تنقصاً لَ الشي ثم  إن  في قولِ 

 رقُ الفِ  ولا أن  هذهِ ولَ  ،ةه الأم  هذِ  بضائر   ا ليسَ هذَ  فإن   ،لاثةوالث   يِ خصَ ها الش  عدادُ تَ  رَ خوالآ الحيِ  بيَ  تظهرُ  ق  رَ فِ  أجلِ 

َ مِ  × بي  الن   رَ حذ  ما ؛ ه دينَ   المؤمنِ س علَ يلب  ما  والاشتباهِ  ن الكثرةِ مِ   .هاخطرَ  نها وبي 

هم دُ ويتوع   لالِ بالض   رينَ مُ الآخَ يصِ  ثم   ،يةَ اجِ الن   ةَ قَ ره الفِ نفسَ  ن يجعلُ ى مَ لدَ  ي  يقِ الحقِ  ما الإشكالُ إن   » :الشيخُ  قالَ 

م  إ ذ ا ق ال  ال » :× بي  الن   د قالَ وقَ  ،ارِ بالن   ل ك ه  و  أ ه  ل ك  الن اس  ف ه  ل  ه  ج  م   »وفي رواية  ،لاكا  هم ه  ي: أشد  يعن   ،« ر  ل ك ه   «أ ه 

 .« مهِ في هلاكِ  بَ أي تسب  

ير كفِ ه بالت  يرِ  غَ وعلَ . .ةِ دايَ والهِ  ةِ ه باليري  ويُكم لنفسِ  ،كماً ه حَ نفسَ  عُ ويضَ  » :لاقوفيما نقل عنه في زيارته لليمن 

 .« يعِ بدِ والت   يقِ فسِ والت  

افعَِ لهم  لَو قرَأتَ لكل  ال ذينَ تكل مُوا في حديثِ الافتِراقِ مِن حيثُ إبطالهِ أو تأويلهِ تد :قلت الحافزَِ الن فس  الد 

يخ هلذلكَِ هوَ ما ذكرَ  م يريدونَ بذلكَِ أهلَ ال سن ةِ ال ذينَ يصِ  ،الش  يغِ نعرِفُ تماَماً أن  فُون ما هُم عليَهِ مِنَ وأهلُ البدِعِ والز 

لالِ  ه نفسَ  من جعلَ  كل   ذا الكلامِ بَ  يعم   يخُ ي هل الش  درِ لا أَ وَ  ،ويتوع دونَم بالن ارِ كمَا جاءَ النص  تماماً  ،البدعِ بالض 

 ؟ ارِ هم بالنِ دَ وتوع   لالِ بالض   رينَ الآخَ  صمَ ووَ  جيةَ انال قةَ رالفِ 

رُ   ةُ لهَ بذَ  عظيمة   وجهود   سانِ والل   نانِ والس   بالبيانِ  لجهادِ ن امِ  طويل   لتاريخ   إنه بذلك يتنك  كانوا  ال ذينَ  لفِ الس   ا أئم 

                              
لكائي    (1)  .58/  1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للا 
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عل  سواء   ،م بالنارِ دونَ ويتوع   ،ككذلِ  معونَ ويبد   ،كَ وا أهلًا لذلِ م إذا كانُ رونَ ويكف   ،لالِ في بالض  ون المخالِ مُ يصِ 

ن مِ  كثير   في الكتابِ  وسيأتيِ  ،هلَ  رُ ك  ه أو يتنَ رَ أن ينكِ  يخِ للش   نُ يمكِ  ي كيفَ درِ لا أ وهذا مشهور   ،عييِ أو الت   عميمِ الت   سبيلِ 

ا هذَ  وا يفعلونَ كانُ  الحديثِ  أهلِ  فكل   الناجيةَ  رقةَ ه الفِ نفسَ  ن جعلَ ا مَ أم   ،ةِ ها للفائدَ م بعضَ وسأقد   ،صوصِ الن   هذهِ 

م هُ أخبِ  » :ةِ ن القدري  ه عَ ن سألَ لمِ  قالَ   ـعنهُ  اللهُ  ضَِ رَ  ـ عمرَ  فابنُ  ،رينَ هم عل الآخَ لإنكارِ  زم  وهذا لا ،بهِ  رونَ ويفتخِ 

 ك ؟ لهم ذلِ  ل سيقولُ ى هَ كَ ل  هِ  رينَ والآخِ  اجيةِ الن   ةِ رقن الفِ ومِ  ق  ه عل الحنفسَ  د  يعتقِ  عمر لو لَ  فابنُ  «  م براء  نهُ  مِ أني  

 وقالَ  ،(1)« ل  ضِ مُ  ه ضال  سوه فإن  لا تالِ  » :ويقولُ  لجهني  ا معبد   عن مجالسةِ  ىَ كان ينهي صِ البَ  الحسنُ  وكذلكَ 

 إلى الس   لُ ينزِ  وجل   الله عز   ن  إ » :× اللهِ  ن رسولِ ت عَ د صح  قَ  الأخبارُ  » :ير  الآجُ الإمامُ 
ِ
 نيا كل  الد   ماء

 ،كاةِ والز   ،لاةِ الص   لمِ وعِ  ،والحرامِ  ن الحلالِ مِ  ا الأحكامَ وا إلينَ نقلُ  ذينَ م ال  هُ  الأخبارَ  ينا هذهِ وا إلَ نقلُ  ذينَ وال  (2)«ة  ليلَ 

 و ضال  ا فهُ هَ ن رد  مَ  :واوقالُ  ،ننَ الس   هِ نهم هذِ وا مِ لُ ك قبِ كذلِ  ،لكَ نهم ذَ مِ  العلماءُ  لَ  قبِ وكمَا  ،والجهادِ  ،والحج   ،يامِ والص  

 .(3)« نهمِ  رونَ ذ  ه ويَُ رونَ يُذَ  ،يث  بخ

 عِ هم بجوامِ فَ وشر   ،سلامِ الإ هامَ سِ  الطايفةِ  لهذهِ  لَ ي كم  ذِ ال   للهِ  والحمدُ  » :الحديثِ  عن أهلِ  لكائيِ اللا  الإمامُ  وقالَ 

م إلى داهُ وهَ  ،هتِ هم بسن  كرَ ذِ  لَ ع  أَ و ،ههم بكتابِ عَ ورفَ  ،هبدينِ  اللهُ  مهُ أعز   حيثُ  ،الأنامِ  ن جميعِ هم مِ زَ ومي   ،الأقسامِ  هذهِ 

 .(4)« يةُ اجِ الن   ةُ رقَ والفِ  المنصورةُ  ةُ فالطايِ  يَ فهِ  ،هرسولِ  ةِ وطريقَ  ،هتِ طريقَ 

ه لَ  ن كانَ ومَ  » :ةِ رَ ن الأشاعِ ثاً عَ متحد   بيد  زَ  لِ ه إلى أه  التِ ي في رسَ جزِ الس   نص   بنُ  اللهِعبيدُ  ص  أبو نَ  الإمامُ  ويقولُ 

 وأن   ،مدونَ  نحنُ  نةِ الس   أهلَ  أن   ويعلمُ  ،ة  وهلَ  لِ في أو   لِ هذا الفص لِ بتأم   ،اينَ مخالفِ  ا وبيَ بيننَ  قَ فر  يُ  أن هأمكنَ  ى تحصيل  أدنَ 

 .(5)« نادونَ  ،ناخصومُ  عةَ المبتدِ 

  بعدَ  ةِ السن   ثم  بلُ أهلُ   » :قالَ  لقاً ثم  خَ  ةِ المعتزلَ  نَ مِ  رَ فذكَ  ،همبأسمائِ  لالِ الض   أهلَ   كَ ذلِ  بعدَ  ل ذكرَ بَ 
ِ
 بقوم   هؤلاء

                              
 .637/  3لكائي لا  ل ة والجماعةشرح أصول اعتقاد أهل السن    (1)

د  ح   (2)  .759ن  ح المسافري  صلاةومسلم في 1145أخرجه البخاري في التهج 

 .1125/  3الشيعة (   3)

 .24/  1شرح أصول اعتقاد أهل السنة    (4)

 .101صرسالة السجزي إلى أهل زبيد (   5)
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 اسِ وأبو العب   ،بكلا   بنُ  د  أبو محم   :موهُ  ،هموغيرِ  المعتزلةِ  من ضررِ  هم أكثرُ رُ وضَر  ،باعِ ت  الا ن أهلِ م مِ أن   عونَ يد  

ك رَ وف وأبو بكر بنُ  ،ينيالإسفرائِ  وأبو إسحاقَ  ،ني ببغدادلا  الباقِ  بو بكر  أ :ناوفي وقتِ  ..ي  رِ الأشعَ  وأبو الحسنِ  ،سالقلانِ 

 .(1)« الحديث  وتركِ  نةِ الس   إلى مخالفةِ  اسَ الن   يدعونَ  لا ل  ضَ  ةُ وكل هم أئم   :. ثم  قالَ .بخراسان

نةِ والجماعَةِ يةِ اجِ الن   رقةِ ه من الفِ يعد  نفسَ  يخُ هل الش   ،ثم  إني  أسألُ   فما تعد   :لناقُ  ،منعَ  :قالَ  ؟ فإن    ال تي هِيَ أهلُ الس 

إلا   ار  ها في الن  كل   » :يقولُ  ×لأن  الن بي   ،صاحةً  ص  الن   قد خالفَ ف ،ونَ م ناجُ إن   :قالَ  ن  إِ  ،في الأصولِ  كَ ن خالفَ مَ 

عل  رُ فماذا ينكِ  ،لا ليه ضُ وأن  مخالفِ  ،اجيةِ الن   ن الفرقةِ ه مِ ى وأن  دَ الهُ  بأن ه علَ  حَ د ص  فقَ  يَ ناجِ  غيرُ  :وإن قالَ  ،« واحدة  

 ؟! إذاً  كَ ذلِ  ن قالَ مَ 

  ا إنم  وأ
 
 .ىظمَ العُ  اهيةُ الد   ه واللهِفهذِ  ذلكِ ن مِ  شك  في شيء

ن أو عَ  ،ه ضال  إن   اسِ الن   نَ مِ  ن فلان  عَ  ن يقولُ مَ  فأينَ  ،ابةِ رَ الغَ  ايةِ غَ  فِي  ه بهِ فاستدلالُ  بهِ  ال ذي استدل   وأم ا الحديثُ 

ا ضال   نةِ الس   نِ عَ  خارجة   وفرقة   جماعة    ؟ أينَ  بالهلاكِ  عام ة الن اسِ  من وصفِ  حذيرُ الت   فيهِ  يِ ذال   هذا الحديثِ  مِن ،ة  إن 

 ؟!ذا ن هَ ا مِ هذَ 

ةِ  لهم إلى آخرِ مِ  فِ لَ الس   ثم إن  كل  أئم  عوا فبد   ،والجماعاتِ  قِ رَ ن الفِ مِ  فيَ وا في المخالِ مُ تكل   ينَ هم من المعاصِ ن أو 

ومحاضراتُم وفتاواهُم هم بُ فكتُ  ،إلى إثبات    يُتاجُ لا ذا مشهور  هَ و ،وماً وا قَ حُ ونصَ  ،وماً وا قَ لُ ل  وضَ  ،وا قوماً رُ ف  وكَ  ،وماً قَ 

 . ال ذي ذكرَه الشيخُ لهذا الحديثِ  ف  ا مخالِ إن  هذَ  نهم قط  مِ  ل أحد  ل يقُ وَ  ،ذابِ  حة  طافِ 

يخُ  ستفترق  »و « مةلأا ستفترق هذه»، وتهِ ن أم  م مِ أن   × بي  الن   أخبََ  بعونَ والس   الثنتانِ  قُ رَ ه الفِ هذِ  » :قالَ الش 

 م كثير  فيهِ  لكن   ،رُ أو الكافِ  ،قُ م المنافِ فيهِ  د يكونُ وقَ  ،نونَ مؤمِ  مونَ م مسلِ هُ لكن   ،كيَ شِ ولا مُ  ارَ كف  وا بِ إذاً هم ليسُ  « أمتي

                              
ة ضلال ،224 ـ 216(   ص 1) رين ،فانظر كيف جعل هؤلاء أئم  بل أنا عل يقي أن  الشيخ سلمان وغيره  ،مع كثرة من يثني عليهم من المتأخ 

فة أو نحوهم هذه الأيام من رواد العمل الإسلاميم في مثل  ه هأكب وهؤلاء  ،هذا المقام الدفاع عن بعض المنتسبي للأشاعرة أو المتصو 

زلة والفلاسفة لكن ه ذم هم في مواضع كثيرة لبعدهم عن السن ة وسلوكهم في ذكرهم شيخ الإسلام وأثنى عل جهودهم في الرد عل المعت

م لب سوا عل الن اس دينهم بسبب كثرة استعمالهم لألفاظ  ،ضاً وإن كان أخف مم ا رد وه من جهة تغل ظهبتدعاً أييقاً مرد البدعة طر إلا  أن 

م وافقوا أهل السنة في العبارة ووافقوا المعتزلة في المضمون ولذلك  :مثلاً أهل السنة بمعاني تخالفهم كما فعلوا في مسألة خلق القرآن  فإن 

وهذا سبب شن السجزي غارته في هذا الكتاب  ،لأشاعرة والكلابية حتى من المنتسبي للحديث وأهل الحديثفي بدع ا واقعونكثر ال

 .اً شيخ الإسلام رحمه اللهوقد امتدحه ونقل منه كثير ،العظيم عل الكلابية والأشاعرة ونحوهم
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ه حَ ذا رج  ، وهَ يرِ قصِ الت   نَ مِ  ونوع   ن الاختلافِ مِ  م نوع  هُ عندَ  ن كانَ وإِ  ،والإسلامِ  الإيمانِ  من أهلِ  ةِ الأم   هِ ن هذِ مِ  كثير  

 .« همبي وغيرُ اطِ والش   ةَ تيمي   كابنِ  لمِ العِ  أهلُ 

ه حَ رج   ذيِ هذا ال   كيَ اراً ولا مشِ وا كف  م ليسُ أن   أي   ،ةِ ن الأم  مِ  ه الفرقَ هذِ  ن أن  مِ  يخُ ه الش  ما ذكرَ  :لاً أو   :قلتُ 

 .وهارُ م كف  لأن   قِ رَ الفِ  ن هذهِ عَ  ةً جخارِ  ةَ الجهمي   ةُ الأئم   ولهذا عد   ،بيوالشاطِ  الإسلامِ  كشيخِ  قونَ المحق  

 الإسلامِ  فِ ى  بوص  اكتفَ  يخَ الش   و أن  فلَ  ،خطأ   « مسلمون مؤمنون » : واصِفاً منتسَِبي تلِكَ الفِرَقِ يخِ الش   قولُ  :ثانياً 

 بالإيمانِ  فُ لا يوصَ  يدُ عِ لوا هِ في حق   ن ثبتَ ومَ  ،ا الوعيدُ هَ في حق   ت  ثابِ  قَ رَ الفِ  هِ لأن  هذِ  ،لُ أفضَ  لكانَ   ـحُ حيِ و الص  وهُ  ـ

 هِ لهذِ  يَ الوصفَ  عَ د جمَ ا وقَ ، أمَ « مونَ سلِ مُ « ه ي بِ ا لعله يعنِ لنَ لقُ  « نونَ م مؤمِ هُ  » :قالَ  يخَ الش   هذا لو أن   ومعَ  ،ذا بإطلاق  هكَ 

  وصفُ  ذافهَ  قِ رَ الفِ 
 
عن  الإيمانِ  في نفيِ  بةً قاطِ  الحِ ص  ال لفِ الس   دَ معتقَ  فُ وهذا يخالِ  ،اربالن   ة  دَ متوع   ق  رَ فِ لِ  دح  ومَ  ثناء

 .ةِ عَ بالمبتدِ  فكيفَ  الكبيرةِ  صاحبِ 

يخِ هذا الحكمُ بأن  فيهِم  ،فيهِ رجم  بالغيبِ  ،« والإيمانِ  لامِ الإس   هلِ ن أَ مِ  كثير   م كثير  فيهِ  »ه قولُ  :ثالثاً  إذ  مِن أينَ للش 

ة  إلا  إن  فيهِم كثير كثير  مِنَ ال هلإيمانِ ؟ وإذا قالَ مخالفُ كثير  كثير  من أهلِ الإسلامِ وا نادقة والمنافقِي ل يكُن له عليَهِ حج  ز 

دَ المعارضةِ   .مجر 

 ا القولَ هذَ  ؟ ثم إن   ارِ بالن   ة  دَ متوع   ة  كَ هالِ  ق  رَ فِ  يَ وهِ  والإسلامِ  م بالإيمانِ لهَ  يُكمُ  فكيفَ  ،خطأ  ثم  هو أيضاً 

ل فهَ  ،ةُ الحج   ميهِ ت علَ د قامَ يها وقَ علَ  واوأص   نيَ من المعي   عةِ د  في البِ  عَ قن وبمَ  العبةَ  لأن   ،يد يفِ ي لايمِ عمِ الت  

 بإطلاق ؟! لهم الإيمانُ  يثبتُ  ونَ نالمعي   الأشخاصُ 

ن مِ  هوينُ ذا الت  ن هَ مِ  الهدفُ  أليس   ؟ نيمعي   غيرِ  لأشخاص   يةِ زكِ الت   هذهِ  دةُ ما فائِ  ،يخِ الش   كلامُ  و صح  اذا لَ مَ  ثم  

 .يموِ القَ  اللهِ اطِ عن صِ  يغِ والزِ  نةِ الس   ةِ فَ لمخا شأنِ 

 ةِ تيمي   كابنِ  العلمِ  ه أهلُ حَ ير، وهذا رج  قصِ ن الت  مِ  ونوع   ن الاختلافِ مِ  وع  هم نَ ندَ عِ  وإن كانَ » :قوله :رابعاً 

ا في الن ار إلا  هل  ك » :يقول ×رسول الله  ،قصيرِ ن الت  مِ  ونوع   لافِ ن الاختِ مِ  نوع   :هر لقولِ انظُ  « همي وغيرُ اطبِ والش  

 وقالَ  ،ةِ حمَ ن الر  م مِ هَ فأخرجَ   [119]هود:( ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ) :والله تعالى يقول ،« واحدة



 الفخصول وضوابط نقد المأ 30                                                                                                                                                                  

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

 أبو الجَ  وقالَ   (1)« ارِ الن   ها فِي بِ ي بصاحِ ا توِ لأن   ت الأهواءُ يَ  سم  إنما   » :يعبِ الش  
ِ
 ير  وخنازِ  ة  دَ رَ ني قِ رَ يجاوِ  ن  لأَ  » :وزاء

  ي أصحابَ يعنِ  ،نهممِ  ني أحد  رَ يجاوِ  نن أَ مِ  إلي   أحب  
ِ
ا مَ  ـ ب  ن  ذَ  بكل   بدُ العَ  ي اللهَن يلقَ لأَ  » :يافعِ الش   وقالَ  ،(2)» الأهواء

 شَ اه بِ ن يلقَ ن أَ ه مِ لَ  خير    ـاللهِ بِ  كَ الش   خلاَ 
 
 ن هذِ مِ  ء

ِ
ن  مِ  ونوع   ن الاختلافِ مِ  نوع   » :يقولُ  والشيخُ  ،(3)» ه الأهواء

 يخِ الش   ها كقولِ تِ مخالفَ و هارمِ جُ  ن عظيمِ مِ  نُ و  تُ  مقولةً  ةِ كَ الهالِ  قِ رَ الفِ  في شأنِ  فِ لَ ن الس  مِ  أحد   ل قالَ هَ ف ،« يرقصِ الت  

  ؟اهذَ 

 ؟  ضَ والروافِ  يعةَ ا الش  هذَ  هِ لامِ بكَ  يخُ الش   دُ قصِ ل يَ هَ 

 ؟  ؟ أم المرجئةَ  ةَ القدري  و المعتزلةَ  أم يقصدُ 

 ؟  ةَ روالأشاعِ  ةَ بي  الكلا   دُ أم يقصِ 

َ  ينَ هم المعاصِ أفراخَ  دُ أم يقصِ    في مثلِ  ؟ هل يقُالُ  يَ والعصاني   من العقلانيي 
ِ
 ونوع   ن الاختلافِ مِ  نوع   » :هؤلاء

 ؟!«ير قصِ ن  الت  مِ 

 يرَ غ أيَ  جابةِ الإ ةِ ن أم  م مِ كونَ  دُ يقصِ  إن كانَ  « همي وغيرُ بِ اطوالش   ةِ تيمي   كابنِ  العلمِ  ه أهلُ حَ وهذا رج   »ه ثم قولُ 

 فيه إيهامُ  « اختلاف   ونوعُ  تقصير   هم نوعُ عندَ  نونَ مؤمِ  مونَ م مسلِ هُ  » :هقولِ  ا بعدَ ه هذَ كرَ ذِ  لكن   ،يح  ا صحِ كفار فهذَ 

 الكلامِ  اهذَ  قائلِ  في وجهِ  خُ تصُ  الإسلامِ  شيخِ  بُ كتُ و ،راءبَ  منهُ  ا واللهِوهَ  ،ابي في هذَ اطِ والش   الإسلامِ  ه لشيخِ موافقتِ 

ع  وزعمُ وَ عأن ه دَ   قِ رَ ه الفِ عل هذِ  د  في الر   والجهدِ  الوقتِ  نَ مِ  الإسلامِ  شيخُ  لَ ر كم بذَ وانظُ  ،بلا دليل   زاعم   ى مد 

  حابِ وأص  
ِ
 .بلا شك   عليهِ خطأ   ه إليهِ ه كلامَ ونسبتَ  يخِ الش   ف أن  قولَ تعرِ  الأهواء

يخ  هِ ن قولِ مِ  مَ بأعظَ  ليسَ  هذا الحديثُ  : ـه اللهُرحمَ   ـةَ ي  تيم نبا ا يقولُ ذَ ه، ولِ قُ تحق   مُ لا يلزَ  ا وعيد  ـ وهذَ  » :قالَ الش 

 ،[10]النساء:( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) :تعالَى 

 لمعي   دُ لا نشهَ  كَ ذلِ  ومعَ  ،[ 30]النساء:( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)انه: ه سبحَ ولِ وق

                              
 .130/  1شرح أصول اعتقاد أهل السنة (   1)

 .1/131السابق (   2)

ابق  ( 3)  .570/  2الس 
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 سي   تمحَ  ه حسنات  ت لَ أو كانَ  ،هِ ذنبِ ن ه مِ توبتِ  ؛ لإمكانِ  ارِ بالن  
 .« لكذَ  وغيرِ  ،بَ نه بمصائِ  عَ اللهُ رَ أو كف   ،هئاتِ

قُ  مُ لايلزَ  :قلت ِ  ا الوعيدُ هذَ  تحق   ةِ ن  الس   فإن  أهلَ  ،رالكبائِ  أصحابِ  ثلُ مِ  ،ةِ ولابد  في الجملَ  ق  ه متحق  لكن   ،في المعي 

َ  خصَ الش   لكن   ،هم الن ارَ بعضِ  عون بدخولِ يقطَ   عفى عَ يُ ر قد الكبائِ  ن أصحابِ مِ  المعي 
 
 .يدع الوعِ ن موانِ م نه بشء

م مُ  ضُ لا يناقِ  ةَ تيمي   لابنِ  بهُ هنا ونسَ  يخُ ه الش  وكل  ما قالَ  م ضُ  دون بالن ارِ وع  تَ أن  م مبتدِ  لا ل  وأن   رُ الحذَ  بُ يجِ  ة  عَ وأن 

  موضوعِ علَ  خروج   ذابِ  يخِ الش   فإتيانُ  ،اللهُ إن شاءَ  نا في الكتابِ يأتي معَ  سَ كمَا  ،متُ هم ومنافرَ نهم وهجرُ مِ  يرُ حذِ والت  

ومُقتضى الإيمانِ به وات باعِه هو الجزمُ  ،فالحديثُ جاءَ لبيانِ ضلالِهم وخروجِهم عن صاطِ اللهِ القويمِ  ،ديثِ الحَ 

 ةُ فال ذين هُم الفرقةُ الن اجيةُ والط ائ ،ومنهجِ صحابتهِِ وتابعيِهم بإحسان   ×بضلالِ وبدعةِ مَن خالفَ منهجَ نبي هِ 

اعَةِ المنصورةُ   . إلى قيامِ الس 

يخ في  اطبي  الش   كما ذكرَ  ،وائفِ الط   هذهِ  يِ بتعي الاشتغالُ   ـ معنهُ  اللهُ ضَِ رَ  ـ لفِ الس   ن من شأنِ ل يكُ وَ  » :قالَ الش 

 « هم وغيرُ  ةَ تيمي   وابنُ  الموافقاتِ 

ن ن مِ أنه ل يكُ  ها فهذا صحيح  دِ عدَ  اسمًا وضبطَ  فِ وائِ الط   تعييُ  المرادُ  ن كانَ فإِ  ،بالت عييِ  المرادَ  لابد  أن  نفهمَ  :قلت

ُ  نص   وجودِ  مُ عدَ  كَ ذلِ  وسببُ  ،همفيه بعضُ  وإن خاضَ  ،لفِ الس   شأنِ  عن  ةً ل  مستقِ  ى تكونُ ومتَ  ،رقةِ الفِ  طَ ضابِ  يبي 

 .هاغيرِ 

و وهُ  ،مكل هُ  لفُ ه الس  لَ فعَ  رقةً فِ  بعيَ والس   يِ الثنت ا فيدخالهِ وإ لالِ ها بالض  مَ ص  ووَ  ةِ المخالفَ  المعي نةِ  رقةِ الفِ  يةَ لكن  تسمِ 

 لفِ الس   بمنهجِ  ل  إلا  جاهِ  فيهِ  فُ لا يخالِ  يض  مستفِ  معروف   مشهور   ا أمر  وهذَ  ،قِ رَ الفِ  هِ م في هذِ هِ  كلامِ قتضَى مُ 

 .همدينَ  م أو ملب س  عل الن اسِ وأقوالهِ 

يخُ خطأ   كَ ذلِ  ومعَ  لفِ  بعضُ  د تكل مَ فقَ  ،ميمِ عمن حيثُ الت   فمَا قالهَ الش   سليم   يخُ الش   قالَ  ،رقه الفِ عداد هذِ في تَ  الس 

 :يجهَ يه من وَ علَ  والجوابُ  » :ه اللهقَ وف   الهلالي  

  أن    ـأ
ِ
دُوا هذِ  ...لحَ والن   لِ لَ فوا في الفرق والمِ صن   ذينَ ال   كثيراً من العلماء  .مذاهبَ روعاً وق أصولاً وفُ رَ ه الفِ حد 

وأما تعيي الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في »   ـه اللهُ رحمَ  ـة تيمي   ابنُ  مِ سلالإا شيخُ  قالَ 
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 .(1) «المقالات...

 .رقِ الفِ  صولَ وا أُ دُ حد   العلماءَ  أن    ـب

 علَ  ما نص  ؛ كَ  كِ رالمبا بنُ  اللهِ عبدُ  ، ثم  (2)أسباط بنُ  ها يوسفُ وتقسيمِ  ةِ ال  الض   قِ رَ الفِ  يِ تعيِ  فِي  مَ ن تكل  مَ  وأقدمُ 

 .ئةُ جِ والمر   ،ةي  رِ والقدَ  ،جارِ والوَ  ،ضوافِ الر   :أربعة   عِ دَ البِ  أصولَ  أن   با إلىَ د ذهَ فقَ  (3) الإسلامِ  شيخُ  ذلكَ 

 م  ثُ  ،ئةُ والمرجِ  ،ةُ ي  رِ دَ والقَ  ،جُ وارِ والَ  ،ضُ وافِ الر   :أربعة   عِ دَ البِ  صلُ أَ  » :قالَ  أسباط   بنِ  فَ ن يوسُ عَ  ةَ بط   ى ابنُ روَ 

 اللهِ  رسولُ  قالَ  تيِ ، ال  ةُ ماعَ الجَ  :ونبعُ والس   ثةُ الِ والث   ،رقةً فِ  ونَ وسبعُ  اثنتانِ  لكَ فتِ  ،فةطائِ  شةَ عَ  نِيَ ثمَا  ة  رقَ فِ  ت كل  بَ ع  تشَ 

 .(4)«ا الناجيةإن  » :×

 أربعُ  صلُ الأَ  :فقالَ  ة؟م  الأ هذِ ت هَ قَ م افتَر ل كَ عَ  :لَ ئِ ه سُ أن   كِ المبارَ  عن ابنِ  (5)ه نفسِ  في الكتابِ   ـأيضًا ـى وروَ 

 ةُ ت الحروري  قَ وافترَ  ،ةرقَ فِ  وعشينَ  يِ  اثنتَ علَ  يعةُ ت الش  قَ تَر ففا ،ةُ ئَ والمرجِ  ،ةُ ري  دَ والقَ  ،ةي  ورِ رُ والحَ  ،ةُ يعَ م الش  هُ  :قرَ فِ 

 فقالَ  ،ةً رقَ فِ  عشةَ  لاثِ  ثلع ةُ ت المرجئَ قَ وافتَر  ،رقةً فِ  عشةَ  عل ست   ةُ ت القدري  قَ وافتَر  ،ةً رقَ فِ  ى وعشينَ دَ  إح  علَ 

 «. ميالمسلِ  قِ رَ ني عن فِ ما سألتَ إن   :! قالَ ؟ ةَ ي  الجهمِ  تذكرُ  كَ  أسمع  لَ  :لُ ائِ الس  

ني ي يهم  ذِ وال  . .«البدع والحوادث»رطوشي في والط ،«شرح السنة»باري في وقد ذهب إلى هذا التقسيم الب

 :المسألةِ  ه في هذهِ تقريرُ 

 لحديثِ  يح  صِ  يح  ذا تصحِ وهَ  ،× اللهِ نها رسولُ عَ  بََ تي أخ  ال   ةِ الأم   قِ رَ فِ  ل وجودِ عَ  قونَ فِ مت   ءَ لمَا العُ  أن   ـ1

  .الافتراقِ 

 هِ هذِ  هم في بعضِ ما لاختلافِ ن  وإ ،الحديثِ  م في ثبوتِ هِ لاختلافِ  ليسَ  عِ دَ البِ  قِ رَ فِ  أصولِ  هم في تعييِ اختلافَ  أن   ـ2

 « ةِ ي  هم في الجهمِ ؟ كاختلافِ  م لاأَ  مِ لان الإسمِ  ل هيَ هَ  قِ رَ الفِ 
(6). 

                              
 (12/346مجموع الفتاوى )   (1)

 .169/  9السير  ،من سادات المشايخ ،الزاهد المشهور   (2)

 (3/350« )مجموع الفتاوى»   (3)

 .(1/377) «الإبانة الكبى»في    (4)

 .(1/379)الإبانة الكبى    (5)

ف واختصار   (6)  .نقلته من الشبكة بتص 
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ن ومَ  ،نِ في الباطِ  ر  افِ و كَ ؛ فهُ  قاً منافِ  رقةً فِ  بعيَ ي والس  نتَ ن الث  مِ  ن كانَ مَ  :يقولُ   ـه اللهُ رحِمَ   ـةَ تيمي   ابنَ  فإن   » :يخُ الش   قالَ 

 ا قالَ وإذَ  ،هخطؤُ  ا كانَ ناً مَ كائِ  أويلِ الت   فِي  طأَ أخَ  راً وإن  كافِ  ن يكُ ه لَ ورسولِ  ناً باللهِمؤمِ  ل كانَ بَ  نِ قاً في الباطِ نافِ ن مُ  يكُ لَ 

 ةِ الأم   ن قرونِ ه مِ ن سبقَ مَ  كل   دُ ه يقصِ ؛ فإن  [ 10الحش:]( پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) :نُ المؤمِ 

؛  وه بالإيمانِ قُ سبَ  ذينَ ه ال  وانِ خإن ه مِ ؛ فإن   باً ن  ذَ  بَ أو أذنَ  ،ةَ ن  الس   فَ ه فخالَ لَ تأو   في تأويل   د أخطأَ قَ  كانَ  ن  وإِ  ،بالإيمانِ 

 نونَ ؛ بل مؤمِ  اراً وا كف  ليسُ  كثير   لق  يها خَ إلا وفِ  ة  قن فرا مِ ه مَ ؛ فإن   ةً رقَ ي فِ بعِ ي والس  نتَ ن الث  مِ  وإن كانَ  ،مومِ في العُ  لُ فيدخُ 

  .الوعيدَ  بهِ  ونَ يستحق   نب  وذَ  لال  م ضَ فيهِ 

 ،هوغيرُ  حزم   ه ابنُ فَ د ضع  ؛ فقَ  ييحَ حِ في الص   ليسَ  رقةً فِ  بعيَ والس   يِ نتَ الث   ثَ حدي أن   معَ  : ـه اللهُرحِمَ   ـيقولُ  ثم  

 .«  ق  رُ طُ من  نِ نَ الس   أهلُ  د رواهُ وقَ  ،مُ ه الحاكِ حَ ما صح  ه كحَ ح  ه أو صَ ه غيرُ نَ ن حس  لكِ 

َ  بُ يجِ  الإسلامِ  شيخِ  ن كلامِ مِ  هذا النص   :قلت  ا في معرضِ ر هذَ كَ ذَ  ةَ تيمي   ابنَ ن  إف ،فيهِ  ي جاءَ ال ذِ  ياقُ الس   أن يُبي 

 غيرِ  عِ البدَ  أهلِ  يرِ في تكفِ  عُ من يقَ  خطأَ ثم  بي   ،× اللهِ  رسولِ  هم صحابةَ هم وسب  دحِ في قَ  ةِ ضَ  الرافِ علَ  الرد  

 ا الكلامِ بذَ  يخُ  الش  يأتِي  نجداً أ فعجيب   ،عِ دَ البِ  أهلَ  يكف رُ  اللهِ ه بحمدِ بِ  المشهورينَ  العلمِ  ن أهلِ مِ  حدَ لا أَ وَ  ،(1)المكف رةِ 

 م والرد  هِ وذم   عِ البدَ   أهلِ فِي  والكلامِ  صوصِ ن  من الـ  ه اللهُرحِمَ  ـ الإسلامِ  يخِ شَ وإلا  فلِ  ،ن الحديثِ عَ  الكلامِ  في سياقِ 

  كثير   م كثير  يهِ علَ 
 
ه هذِ  يه في تقريرِ ى علَ مشَ  يذي ال  ائِ قَ الانتِ  الأسلوبَ  وهذا يؤك دُ  ،هلَ  اللهُ  رَ غفَ  يخُ نه الش  مِ  ل يأتِ بشء

أنَ  ،ةِ لَ أالمس منهم  ن ماتَ مَ  دُ لا نقصِ  ،منهُ مِ  في الموقفِ  الآنَ  أنُ وإن ما الش   ،همِ ن عدَ مِ  عِ دَ البِ  أهلِ  فرِ في كُ  ليسَ  فإن  الش 

الفِ   إلى رب هِ وأفضَى    عَ ن وقَ لكِ  ةِ للسن   ن المنتسبيَ مِ  صوصاً من كانَ ي خُ من الس 
 
أو  ةِ أو المعتزلَ  افضةِ رلا عِ من بدَ  في شيء

 يخُ الش   ا يريدُ ع هذَ ومَ  بالباطلِ  ويتكل مُ  ،هتَ لالَ ضَ  نا ينشُُ بينَ  م يعيشُ منهُ  ن كانَ ا مَ ذَ بِ  مُ الأعظَ  وإن ما المقصودُ  ،الاشاعرةِ 

يخَ  ح  دِ اف ذا خطأ  وهَ  ،وراً ه معذُ وراً لَ ناً مغفُ مسلمًا مؤمِ  نه معتبيهِ عَ  تَ وأن نسكُ  اجيَ ن الن  مِ  عتقدَهأن ن يتبن اه  يبدو أن  الش 

 م والتماسِ عنهُ  فاعِ الد   وفي سياقِ  أو اثنتيِ  ةً إلا  مر   ةِ لمبتدعَ ا ه لفظةُ  قلمِ علَ  ل تمر   المقالاتِ  ن مئاتِ وإلا  فمِ  ،جاً الآن منهَ 

 .ملهَ  الأعذارِ 

ي ألا ه ينبغِ نا إلا أن  ثابتاً عندَ  نَ ن كاإو، يحِ حِ ه الص  في إطارِ  عَ يوضَ  ي أن  ينبغِ  ا الحديثِ هذَ  مثلَ  إن   » :يخُ الش   قالَ 

                              
 .240/  5ة ج السن(   انظر منها1)
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 .«  بي المؤمنيَ  واللافِ  الفرقةِ  شاعةِ باً لإسبَ  يكونَ  وألا   ،هقدرَ  ى بهِ يُتعد  

ه أو خصاً بعينِ شَ  دُ يقصِ  يخُ الش   وإذا كانَ  ،حيحِ ه الص  في إطارِ  ةِ السن   أهلِ  عندَ  الله موضوع  بحمدِ  الحديثُ  :قلت

 لُ المرسَ  ذا الكلامُ م ا هَ أ ،يهاعلَ  ها ويرد  خطأَ  رَ ها ويذكُ أن يذكرَ  يهِ فعلَ  خاطئة   ورة  صُ بِ  الحديثِ  معَ  لُ عامَ ها تتَ بعينِ  جماعة  

 والأَ  عِ البدَ  أهلِ  مخالفةِ  ن شأنِ مِ  نه إلا  التهوينُ مِ  فلا يسُتفادُ 
ِ
 . للسن ةهواء

؟  د  حَ   ×هكلامِ  درِ قَ لِ  لوهَ  ،« هه قدرَ بِ  ىيُتعد   » × اللهِ  رسولِ  ن حديثِ عَ  قالَ  حيَ  عبيرُ الت   يخَ الش   خانَ وقد 

 .باراتِ العِ  نَ مِ  كَ ذلِ  ونحوَ  ،عناهو في مَ ه أو لا نغلُ همُ فَ  لا يسُاءَ  أن   :ولَ ن يقُ  أَ لَى و  الأَ  نَ وكاَ 

 تُ ه يثبِ نفسَ  ديثَ لحفإن  ا ،إلى تأم ل   ا يُتاجُ فهذَ  نيَ المؤمِ  بيَ  فِ واللَا  رقةِ الفُ  ةِ شاعَ باً لإِ سبَ  يثُ الحدِ  ن لايكونَ أم ا أَ 

دلا يتَ  د  واحِ  عل أن  الحق   نَ ل  المؤمِ دُ يَ  والحديثُ  ،يناً يقِ  ة  حاصلَ  ةُ فالفرقَ  ،اقِ والافتِر  لافِ الاختِ  صولَ حُ   ةِ فَ  صِ وعلَ  ،عد 

 .هامعَ  كونَ يَ لِ  يةِ اجِ الن   ةِ رقَ الفِ 

 قِ رَ الفِ  نِ عَ  ةِ يَ الناجِ  الفرقةِ  كافتراقِ  ،لِ ن الباطِ عَ  اً ضح  تمَ مُ فيهِ  الحق   يكونُ  وع  نَ  ،اننوعَ  والاختلافَ  ةَ رقَ ثم  إن  الفُ 

 ذاً بجُ ي آخِ قِ المفتَر  نَ مِ  كل   يكونُ  وع  ونَ  ،نادِ والعِ  يغِ الز   أهل   فيهِ  ويُذم   الحق   أهلُ  فيهِ  دُ فهذا يُُمَ  ،كةِ الهالِ 
 
 الحق   نَ مِ  زء

 
 
 ها معَ بعضِ  ةِ كَ الهالِ  قِ فِرَ ال ا كاختلافِ وهذَ  ،فيَ لِ كل  المختَ  فيهِ  ذم  يُ  يال ذِ  لافُ ذا الاختِ فهَ  ،فيهِ  عُ ينازِ  لِ اطِ البَ  نَ مِ  وجزء

 .بعض  

وا فُ أن لا يصن   ةِ ن  الس   ن أهلِ مِ  يدُ يرِ  ذلكَ  يخُ الش   وإن ما يقولُ  ،ةرقَ الفُ  ةِ بباً في إشاعَ سَ  ن يكونَ  ولَ لَ  الحديثَ  أن   والحق  

 الأَ  ن أهلِ مِ  يَ فِ المخالِ 
ِ
 ،لافاً ختِ او ةً رقَ اً وفُ وشَر  ةً تنَ فِ  ي ذلكَ ويسم   ،همتِ تنَ م وفِ هِ ن شر  وا مِ رُ ذ  م ويَُُ روهُ جُ يَه أن لا و ،هواء

 وإنِ ل يكُن كَذلكِ فأينَ هُو كلامُه عَن أهلِ البدَعِ والموقفِِ مِنهُم ؟ 

اهاً يستخدِمُ الحديثَ لإشاعةِ الفرقةِ  مَع أهلِ  يتعامَلُ أهلُ السن ةِ  فَ فليبي  لَنا هوَ كي ،وإذا كانَ يرَى أن  هناكَ ات 

 منهَجِ 
ِ
الحِ البدعِ في ضَوء لفِ الص   :ويأتي قول الشاطبي ،بُ ي عتَ ي  فِ  السلَ علَ  فيهِ  لما كانَ  ذا لو صح  هَ عل أن   ،الس 

نةِ وأيضاً فإن  فرِقةَ الن جاةِ » بمَِن انحاشَ إلى لِ يكنوالت   ،والت شيدِ بِم ،ورونَ بعداوةِ أهلِ البدِعِ مأمُ  ،وهُم أهلُ الس 

مو ،القتل فما دونهَبجهتهِِم  رَ العلماءُ من مصاحبتهِم ومجالستهِم حسبمَا تقد   العداوةِ  ،قد حذ 
ِ
وذلكَ مظنِةُ إلقاء

 
ِ
  .والبغضاء
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ركَ فيها عل من تسب بَ في الروجِ عن الجماعةِ بمِا أحدثهَ من ات باعِ غيِر سبيلِ المؤمِني اديِ عتلا علَ ال ،لكن  الد 

جوعِ إلىَ م مأمُ تِم وهُ اداحنُ مأمورونَ بمعَ كيفَ ونَ  ،قاً مُطلَ   .(1) »؟الجماعةِ  ورونَ بموالاتنِا والر 

يخِ   ،« اتِ لافَ الاختِ  ةِ ناعَ لصِ  دةً نه قاعِ مِ  لَ أن يجعَ  عضُ البَ  دُ يري يفي حِ  »:نِ ه لليمَ في زيارتِ  سلمانَ  ومثلُ ذلكَ قولُ الش 

ولا يدََ لأحََد  في منعِ  ،فلا مناصَ منهَا ،هِ الاختلافاتِ لأن  الحديثَ أصلاً يُنبئُِ عَن وقوعِ هذ ،فهَذا الكلامُ عجيب  منهُ 

رَه اللهُ  .هذَا من جِهة ،ما قد 

ا ووتنك بُ  ،ةِ عَ المبتدَ  جِ وا بالمناهِ ضُ ورَ  ،يةَ اجِ الن   ةَ رقَ وا الفِ قُ فارَ  نَ ذيِ م ال  هُ  اتِ اللافَ  عُ يصنَ ومِن جهة  أخرى فإن  ال ذي 

ا ياطيِوات بعُوا سُبلَُ ال ،طَ الص   هُم سببَُ الاختلافِ والفُرقةَ ،ش 
ِ
ن ةِ بالواجِبِ تاهَ مَن فارَقَ  ،فهؤلاء أم ا قيامُ أهلِ الس 

 ـمِن إنكار  عليَهِ ورد  لباطلهِ وتحذير  مِنه وهَجر  لَه ولِحزبهِ فهَذَا في الحقي الجماعَةِ   ـأو ات بعَ مُحدِثاً  فاً نِ ةِ كَما قلتُ آقَ وأحدَثَ 

ن ةِ   ، لأن ه متسَب ب  عَن قيِامِهِم بالواجِبِ ةِ ن  الس   أهلُ  فيهِ  دُ يُُمَ  خلاف   لكن هُ  ،لافاً خِ  عُ يصنَ وإنِ كانَ  وهَذا يُُمَدُ فيهِ أهلُ الس 

  .ولا يلُقَى بلائمَِةِ الافتِراقِ والاختلِافِ علَيهِم ،ولا يلُامُون

 افتراقِ   حديثِ علَ  أضواء  "الجديع عنوانه  يوسفَ  الله بنِ  عبدِ  للأستاذِ  م  قي    بحث  علَ  تُ فد وقَ وقَ  » :يخُ الش   قالَ 

 .« هتِ راءَ بقِ  أنصحُ  " ةِ الأم  

 ةِ حقيقَ  همِ في فَ  فِ لَ الس   جِ ه عن منهَ بُ ه صاحِ بِ  فَ انحرَ  تابُ ا الكِ فهذَ  ،ول يُصِب معَ الأسفِ  ،يخُ الش   ا قالَ كذَ  :قلت

 حَ أن ينصَ  يخِ  بالش  ولَى الأَ  وكانَ  ،به حَ نصَ  يخِ ى الش  لدَ  ما قُ ه توافِ نتُ ندَ ت دَ ولم ا كانَ  ،فيَ الِ لمخا نمَ  والموقفِ  اللافِ 

م هِ بِ في كتُ  ةِ السن   ةُ ه أئم  رَ ا سط  ة مَ قراءَ  ذلكَ  وقبلَ  ،الإسلامِ  يخِ شَ لِ  اقِ الافتِر  ديثِ حَ  وشرحِ  ،بياطِ للش   الاعتصامِ  ةِ بقراءَ 

أبي  لابنِ  (ةن  الس  ) تابِ كِ كَ  يثِ الأحادِ  هِ هم عل هذِ كلامِ  عَ مَ  ،ةِ عَ ن المبتدِ مِ  ابةِ حَ الص   هدِ عَ  منذُ  فِ لَ الس   ةِ أئم   فَ ن مواقِ مِ 

 عَن الإبانةِ )و ،يكائِ لَ لا  بةَِ اللهِ اللهِ ( والجمَاعةة ن  الس   أهلِ  اعتقادِ  ولِ أصُ  شرحُ )و ،دأحمَ  الله بنِ لعبدِ  (ةن  الس  )و ،معاصِ 

 (يدوحِ الت  )و ،لابن خزيمة (يدوحِ الت  )و ،للا  لخَ لِ ( ةن  الس  )و ،يللآجر   (ةِ يعَ الش  )و ،ةبط   لابنِ  (ةِ يشَريعَةِ الفرقة الن اجِ 

  ،وغيرها كثير ،( لهيسِ رِ  المَ علَ  د  الر  )و ،ميارِ للد   (ةي   الجهمِ علَ  الرد  )و ،ةَ مندَ  لابنِ 
ِ
ق وثَ يُ  ذينَ ال   ةُ م الأئم  هُ  فهؤلاء

 ابِ  كتِ علَ  أم ا الإحالةُ  ،اقِ الافتِر  يثِ دِ م لحِ ونظرتِ  عِ دَ البِ  أهلِ  ةِ ذَ في منابَ  ،مهِ تِ ريقَ وطَ  ،همجِ نهَ ومَ  ،هممِ ل  وعِ  ،مهِ همِ بفَ 

                              
 .95الاعتصام     (1)
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 والغِ  حيةِ ه في الل  لامِ ة ككَ الشاذ ة بمر   ةِ قهي  الفِ  الأبحاثِ  بُ و صاحِ يع وهُ الجدَ 
ِ
 وأباحَ  فِ لَ الس   جَ ها منهَ ف فيِ ال تي خالَ  ناء

سُ بيعِ ن الط  ه مِ وأشباهُ  جلُ ا الر  فهذَ ؛  ى الاجتهادِ عوَ بدَ  هورسولُ  للهُا مَ يها ما حر  فِ   يداً لحديثِ دِ راً جَ ظَ وا نَ ي أن يؤس 

   لأهلِ وقيِر ير والت  قدِ والت    الاحترامِ علَ  تقومُ  ،يع المخالفِ مَ  لِ عامُ في الت   مُحدثةً  دَ وقواعِ  ،اقِ الافتِر 
ِ
 العلاقةِ  ةِ بحج   ،الأهواء

  !يد جدِ والت   ،يلمِ العِ  ثِ حالبَ  ةِ وحري   ،رِ ع الآخَ مَ 

ثُ  المريضُ  الموبوءُ  مُ هذا الجو  المعتِ  ن يداً عَ عِ بَ  وا فيهِ ه أن يعيشُ ابُ وأضَر  يعُ الجدَ  يعُ ال ذي يستطِ  يدُ الجو  الوحِ  هوَ  الملو 

 
ِ
لَ  جِ المنهَ  يحِ ومصابِ  ةِ ن  الس   أضواء في  ن يعيشَ أَ  لُ جُ الر   عِ  يستطِ ذا لَ ولهِ  ،همرَ عواَ  فُ هم وتكشِ قَ طرائِ  حُ ال تي تفضَ  ،يفِ الس 

 .ناشدَ نا رُ م  لهِ أن يُ  اللهَ نسألُ  ،نكير   دونَ  ذوذِ والش   الفةِ خَ ساً للمُ ف  تنَ مُ  دَ ليجِ  ربِ الغَ  إلى بلادِ  دَ فشَ  ياضِ الر  

ا بعدثم    :أم 

 .فحِ مُج  وآخرَ  ،طرف  غال   ،ويفُتأتُ عليه من طرفيَ ،فإن ه عادةً ما يضيعُ الحق  بي باطلي

ال تي يد عي كل   ،والجماعاتِ المتصارعةِ  ،وسط مزايدات  من الفرَقِ المتعاركةِ  ،معالُ السن ةِ النبوي ة ما تختفي وكثيراً 

 .والفقيهُ ال ذي يرىَ بنورِ اللهِ تعالى يدرِكُ بلا ريب  أن  الحق  بريء  من هذه ومِن تلك ،عل مخالفيه ويرد   ،منها الحق  

بِ يد  طوُلَى في إبرازِ  ،الُ بيانِاجالُ مجلماليس  ،وأسبابُ هذا كثيرة   لكنِ غالباً ما يكونُ للهوَى والحسدِ والتعص 

 .وطمس معال الحق   ،الباطلِ 

عي ةِ صول الأ تلك ومِن  بي المتناقضي  -الش 
ِ
 ،أصل  عظيم -ال تي كادَت تضيعُ وتدرُس في خضم  الجدلِ والمراء

عَ من ينَ والش   ،ألا وهوَ إنكارُ البدعِ والحوادثِ ،وتأويل الجاهلي ،وانتحالِ المبطلِي ،ريفِ الغاليتح حفظ الله بهِ الد 

 
ِ
بل هوَ من  ،وهوَ في الحقيقةِ داخل  في شريعةِ إنكارِ المنكر ،والت نفيُر عنهم ،مهذيرُ منوالت ح ،وذم  أهلِ البدعِ والأهواء

ة م ،أعظمِ وظائفِه وأجل  مراتبِه ه الأئم   .الجهادِ في سبيلِ الله نحت ى عد 

تهِ  عن بدعاسي من مكانهِ أهونُ من زحزحةِ مبتدع  وصاحبِ هوىً فإن  زحزحةَ الجبلِ الر   ،إن ه كذلك مرو اللهِ ولعَ 

ب إلى الله به ،وضلالتهِ ها ديناً يتقر   لافِ ما هوَ في خِ  ه القناعةُ بأن  الحق  فأن ى لَ  ،واهويظن  الكُفرَ في سِ  ،كيفَ وهوَ يعد 

 .مظيِ ه كفراً باللهِ العَ وأن  الحق  هو ما كان يظن   ،يهلَ ع
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يكون  أقوام  تتجارى  بُم » :×ل الله قال رسو :عن معاويةَ بن أبي سفيان قال ×وهذا مصداقُ ما جاءَ عنه 

ى الك ل ب  بصاحب ه ،تلك  الأهواء   ل  إلا دخل ه ،كما  يتجار  فص 
 .(1)«فلا يبقى منه م 

قوا على اثنتي  » :يوماً فذَكرَ  ×قامَ فينا رسولُ الله  :قالَ  - هرض الله عن -وعنه  أن  أهل  الكتاب  قبل كم تفر 

دة  ؛  ،هذه  الأمة  ستفترق  على ثلاث  وسبعي فرقة  في الأهواء  وإن   لاأ ،وسبعي  فرقة  في الأهواء  
كل ها في الن ار  الا واح 

تي قوم   ،وهي الماعة ى بُم ذلك   ألا وإن ه يخرج  في أم  ن  هوى  يتجار  و  ى الكل ب  بصاحب هيهو  لا يدع   ،الهوى  كما  يتجار 

لا  إلا دخل ه فص 
 .(2)«منه ع رقا  ولا م 

اطِ ال قال لامُ  -معنى هذهِ الروايةِ أن ه » :في شرحِ هذا الحديثِ  -رحمه الله-بي  ش  لاةُ والس  أخبَ بما  -عليَه الص 

 ،وأنه يكونُ فيهِم أقوام  تداخلُ تلكَ الأهواءُ قلوبَم ،التي افتَرقوا فيها إلى تلكَ الفِرقِ  ،هواءُ لأن هذهِ امِ  تهِ سيكونُ في أم  

ن ى مِ فلا يبقَ  ،بهعل حد  ما يداخِلُ داءُ الكلبَِ جسمَ صاحِ  ،نهاوتوبتهُم مِ  ،نهانفِصالُها عَ ادةِ اعَ حت ى لا يمكنُِ في ال

اءل  ذلكَ الجسمِ جزء  من أجزائهِ ولا مِفصَ   . ولا غيُرها إلا دخلهَ ذلكَ الد 

واءُ  لا تعمَلُ  ،وأشُِربَ حب ه ، قلبهَفكذِلك صاحبُ الهوَى إذا دخلَ  ،وهو جريان  لا يقبلَُ العلاجَ ولا ينفَعُ فيه الد 

  .ن خالفَهمَ بِ  ولا يكتِرثُ  ،ولا يقبلُ البهانَ  ،فيه الموعظةُ 

ميَ من أهلِ الأهو واعتبَِ  ذلكَ   ابالمتقد 
ِ
م كانوُا حيثُ لقُوا  ،ا، وسواهُ (4)بيدو بن عُ ، وعمرِ (3) كمعبدِ الجهنيء فإن 

ثم معَ ذلك ل يزدادُوا إلا تمادياً عل  ،عندَ كل  مسلمِ بعَدينَ مُ  ،سانن كل  لِ عَ  يَ وبِ محجُ  ،ين من كل  جهة  مطرودِ 

 .(5)«لكَِ له من الله شيئاً تمومن يرُِد اللهُ فتنتهَ فلنَ  ،داومةً عل ما هُم عليهومُ  ،ضلالِهم

                              

ن ة )ح1 (1) حديث صحيح بما بعده رجاله ثقات غير أن هشام »: -رحمه الله-الدين الألباني (، قال الشيخ ناص 1أخرجه ابن أبي عاصم في الس 

 يقصد الحديث ال ذي بعده.  «بن عمار فيه ضعف لكنه قد توبع كما يأتي

ابق.  «بلهبما قحديث صحيح »ناص: ال الشيخ (ق2)ح السن ة لابن أبي عاصم    ( 2)  يقصد الحديث الس 

ل من تكل  3) هبي في الميزان: صدوق في نفسه ولكن سن  سن ة سي ئة فكان أو  م (   معبد بن عبدالله بن عويمر بن عكيم الجهني البصي، قال الذ 

 (.4/141والميزان ) ،(185/  4انظر )السير  ،هـ90سنة  قبل بالقدر، قال الحسن البصي عنه: إياكم ومعبداً فإن ه ضال مضل، توفي

جه أخته، توفي سنة    (4) ال، صاحب واصل بن عطاء وشريكه في بدعة الاعتزال، ومن إعجابه به زو   .هـ144عمرو بن عبيد القدري  الض 

 .(523ص) الاعتصام       (5)
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م  الت حذيرُ منهم إذا ل ومِن ث ،ونصُحِهم ،وإنكارِ منكرِهم ،لكن  ذلكَ لا يغير  ولا يؤث رُ في أصلِ الأمرِ بدعوةِ أهلِ البدَعِ 

 ن  أ -رض الله عنه  -كما جاء عن تميم  الداري  ،×نصحاً لله ولرسوله  ،وهجرهم وفضحُ باطلهم ،يرجِعوا إلى الحق  

ين  النصيحة  » :قالَ  ×بي  الن   ت هم ،ولكتابه ، ولرسول ه ،لله » :قال ؟لمنِ :قلنا «الد   المسلمي وعام 
 .(1)«ولأئمة 

ن ةِ والحق   ،تشت البدعةُ وراجَتان إذا خصوصاً    من الس 
 
وخصوصاً أيضاً في الأزمنةِ  ،وخلطها أصحابُا بشء

 .كأزماننِا هذه ،ن ةِ ةُ بالس  عدوالب ،ال تي يشتبه فيها الحق  بالباطلِ 

ن ةِ أن  مِن وظائفِ أهلِ العلمِ  أي اً  ،وينكرِوه ويرد وه ،الطأَ أن  يبي نوا  -علماءَ وطلاب   -ومن المشهورِ عندَ أهلِ الس 

 .وأي اً كان قائلِهُ ،كان مصدرُه

  ،أولى وأحرَى بالمؤمني فإن  مراعاةَ حق  الله ،حت ى لو كانَ هذا الرد  سيثير المردودَ عليه ويغضِبه
ِ
 فضلاً عن العلماء

 .وطلبةِ العلِم

الح لفِ الص  نتسبيَ وتنك ر له بعض الم ،صلِ شُبهَ  هذا  الأ حت ى دخلَ عل ،وهذا منهجُهم ،وقد كانَ هذا دأبُ الس 

من مشهور  بالعلمِ أو  توأصبحَ من أشد  ما يمكنُِ عل الن فوسِ أن تنكرَ البدعةَ ؛ إذا جاء ،فيه الناس فتساهلُ  ،إليَه

عوةِ والعملِ للإسلام  .من حيثُ الاحتجاجِ با ،بحُِجَج  واهية  وشبهَ  هي في ذاتِا بدعة   ،الد 

كوت عل  تضمن اً وشروط كَ ضوابطَ لذلأن   صحيح    أعظمَ من مفسدةِ الس 
لا يؤد ي هذا الإنكارُ إلى مفسدة 

نظر إليهِ نظرةَ وصارَ الأصلُ شذوذاً يُ  ،حَ الاستثناءُ أصلاً فقد أصب فِ وللأس ،غير أن  هذا استثناء  من الأصلِ  ،الطأ

ك يبِ والش   .الر 

ر لي وبر 
ع  أولئك المتساه  ديد   -قفهم تلك  أن  هذا الأصل  لهم موا ومم ا شج  استحال  في أيدي   -للأسف  الش 

لا  هاد ما   عو 
غل ب،بعض  الن اس  م  ود  وش  ه  ق الموع  وشت ت ال   الن اس  عن البناء . هفر 

                              

 .(55أخرجه مسلم في الإيمان )ح     ( 1)
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لفَ حينما أك دوا عل هذا الأصلِ  بة  علأمر  لوليس  ا ،فإن ما هو بضوابطَِ شرعي ة كانت معروفةً لديهم ،ذلك أن  الس 

ها ذريعة  للط عن  في الأبرياء    يت خ ذ 
يا ،بيد  كل  سفيه   والص 

يانة  س  على أهل الد   الحق  والد 
ع   بل  أهل   ،نة  ودعاة  البد 

 .ينبغي أن ت راع ى فيه م أصول  يقي ون للكلام  قالح

 ؟لماذا

 ،وبي مفسدةِ بث  الفرقةِ بيَ المسلمِي ، البدعةِ يوازنُ فيه العالِ بي مفسدةِ انتشارِ  ،لأن  هذا الأصلَ ميزان  دقيق  

 ،لعلمِ مَ فيهِ إلا  من تمك ن من ال  ومن هنا وجَبَ أن لا يتك ،وهاتانِ مفسدتانِ عظيمتان تتعل قان بذا الأصلِ تعل قاً كبيراً 

نعيشُه بسبب عدمِ  وهذا ما ،وهذا ما نشاهِدُه ،وإلا  وقعت الفَوضى ،ومن الفقهِ بنصيب  محمود ،وأخذ منه بحظ  وافرِ  

ة في ذلك قنا وتشت تنا ،انتهاجِ منهجِ الن بو  حناءُ والت نافرُ ،حت ى تفر  ةِ بسبب و  ودرَسَ منهاجُ النب ،وحدثت البغضاءُ والش 

يانةُ والغيَرةُ  ،وحافزُِها حب  الظ هور ،منبعُها الهوَىسلوكِ مناهجَ   .وقنِاعُها الد 

عي ة هي منَ الأعمالِ ال تي أمرَ اللهُ با ورسولُه» :هُ اللهِسلامِ رحِمَ وما أجملَ ما قالَ شيخُ الإ فالط اعة  ،فالِهجرةُ الش 

أو هجرَ هجراً  ،فمن هجرَ لهوَى نفسِه ،صواباً  ،فتكونَ خالصةً للهِ ،ةً لأمرِهقفوأن تكونَ موا ،لابد  أن تكون خالصةً لله

ا تفعل ه طاعة  لله ،ل  الن فوس  ما تهواه ما تفعوما أكثر   ،غيَر مأمور  به كانَ خارجاً عن هذا  .(1)«ظان ة  أن 

عاةِ وأهلِ العلم ة الآش وبي ،والن اظر يرى أن ه بي تساهلِ الجماعاتِ وبعضِ الد  خرين وبغيهِِم وعدوانِم بغيِر د 

ن ة في هذا الأصلِ  ،حق  عل من يقعُ في الطأ مناه من الموازنةِ بي المصلحةِ عل ما قالقائمِ  ،يغُي ب الحق  وتغُي بُ الس  د 

 .والمفسدة

يعةنفس وأن أساهِمَ في تذكيِر  وقد رأيتُ  يفِ تهُا من الت حرسَ ألا وهو حرا ،إخواني بأصل  عظيم  من أصول الش 

 فكانت ،قمع المحافظةِ عل صيانةِ جانبِ العلمِ وأهلِ العلمِ والدعاةِ من انتهاكِ أعراضهم بدونِ وجهِ ح ،والتغيير

 :هذه الرسالة التي سميتها

 [أصول وقواعد  نقد المخالف والموقف منه]

                              

 (.207 / 28)  (     الفتاوى1)
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َ اللهُ من الضوابطِ والقواعدِ التي تحكُمُ هذ ةً لي لا و ،الأصل وتُحكمُِه اذكرتُ فيِها ما يسر  اللهَ أسألُ أن يجعلهَا حج 

 .وهو أكرمُ مسؤول ،ويكفيني غُرمَها ،وأن يهبنَي غُنمَها ،عل  

 وكتب

 (1) الز هرانِّ صالح حْد بنأ

 هـ1427/  1/  13في 

                              

ثاني والعشين من شوال عام وكان وضع القلم منه ليلة الجمعة الما وقع من خطأ وزدت فيه ونقصت ثم أعدت النظر فيه وأصلحت (  1)

 . ×من هجرة الحبيب المصطفى أربعة وأربعي وألف 
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  ُالنّبّي مبعثِ قبلَ الناّسِ حال  ×  

 عن الهُ يوفي عما ،والن اسُ في جاهلي ة  جهلاء ×بعُثَ الن بي  
 يعلوها ركام   ×بعُث  ،دى والن ورة 

في مجتمعات 

مسَ ال تي أشرقتَ عل  ×، بمعنى أن ه قتصادي ةِ والا ،والاجتماعي ةِ  ،واللقي ةِ  ،هائل  من الانحرافاتِ العقدي ةِ  كانَ الش 

نيا عندَ اشتدادِ ظلمةِ الل يلِ البهَيم  .الد 

د نا ذكِرَهاطولُ بنا لو جي المجتمعاتِ  انحرافِ تلكَ  يَ وتفصيلُ نواحِ  ويكفي هنا  ،فكيف شرحُها وتفصيلهُا ،ر 

 يسير عل الن احيةِ الاجتماعي ةِ 
 
 .هم ببِعَض  اسِ بعضِ وعلاقات الن   ،تسليط ضوء

مانِ مِن الفَوضَى والاضطِ  ظِ فمِن الملاحَ  اً ماكانَ يعيشُه أهلُ ذلكَ الز  فإن  تلكَ المجتمعاتِ ل يكُن  ،رابجد 

 -أحياناً  -بل إن كَ لتجِدُ في داخلِ القبيلةِ الواحدةِ  ،مجتمعات  تنعدِمُ فيها المركزي ة ،ولا يربطِهُا رابطِ   ،مِع  اجيجمعُها 

دة  ت  متامازع  .عد 

عاماتِ لي د ،ضد  العصيانِ أو حصانة   ،سَ لها حماية  ثم  إن  هذهِ الز  يوفِ  ،أو الت مر   ،إلا  إذا كانَ أمراً يؤد ي إلى سل  الس 

 مَا لا يُصيهِ إلا  اللهكانَ هذا يُصُلُ ويُراق مِن ا وكثيراً ما
ِ
ماء  .لد 

معُ والط اعةُ أمر  شبهُ   فردي ة   ،لِ   الجاهمعدوم  في المجتمعِ  الس 
سرعانَ ما يتخل  عنها  ،وإذا وُجِدَت فلمصلحة 

 .إذا وجدَ مصلحةً أعل منها عندَ الغَير ،صاحِبهُا

مانِ هيَ زعاعي ةَ البجرإن  الم :ويمكن  القول   ولذلكَ كانتَ الحروبُ تثورُ  ،ورب ما العائلةِ  ،مةُ القبيلةِ ارزةَ في ذلكَ الز 

ةُ  ،يرد هُم عن الحربِ راد  ولا  ،بِ بينهَم لأتفهِ الأسبا بُ عد  نُ حِل فاً قبائِ  وغالباً ما تتحز  وهذا  ،لَ مع بعضِها وتكو 

هَ الولاءاتِ لدَى أفرادِ القبائلِ المصلحةَ  أي أن   ،الِحل فُ يقومُ عل المصلحة عادةً   .هِيَ ال تي تحكُمُ توج 

 ُأصيلأصيل  يٌّيٌّإسلامِإسلامِ  : مقصدٌ: مقصدٌالوحدةُالوحدة   
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  لا ،وعل العمومِ فهُو مجتمع  هَجَِي  
 
نيوي ةِ  ،ابولا حِسَ  يؤمِنُ بجزاء هاتهُ قائمة  عل المصالحِِ الد   ،وإن ما أعمالُه وتوج 

 .أو أدبي ةً  ،سواء  كانتَ ماد ي ةً 

مِ  وسفكِ  ،لحقبةِ مسارعةَ القومِ إلى الحربِ ا ويَل حظُ القارِئُ لتاريخِ تلكَ  كمَا  ،والاختلافِ لأتفهِ الأسبابِ  ،الد 

 .الغَيربأيدِي  يل حظُ انتشارَ الحسَدِ والط معِ فيما

فبنو فلان وبنو فلان مقابلَ بني  ،هو كثرةُ الأحلافِ والولاءاتِ داخلَ مجتمع  صغير  كمجتمع قريش ،وشي  آخر

غيرِ  قريش   فإذا كانَ هذا داخلَ مجتمعِ  ،كذاهو ،فلان ومن حالَفَهم عنا دائرةَ الن ظرِ أكثرَ ،الص   ؟فكيفَ لو وس 

 تمعِ وترابطهِدةِ المجيضعُ قواعدَ وأصولَ وح × النّبّي 

وتقض عل مظاهرِ  ،عدداً من الأحكامِ ال تي تحق قُ هدفَ الوِحدَة -فيِما شرعَ  -شرعَ  ×فلما  بعُثَ الن بي  

 :(1)ومِن تلكَ الأحكام  ،ال تي كان يعيشُها أهلُ الجاهلي ةِ  ،ختلافِ لاالفَوضى وا

 الإسلامي   .1
ولة   :ةوجوب  نصب  الإمام  أو الأمي  للد 

 والمسؤوليِ ،أو اللافةُ  ،صودُ هنا الإمامةُ العظمىوالمق
ِ
بهم الإمامُ من الأمراء  .ويدخل فيه ضرورةً من ينص 

ات فق جميعُ » :(2)-رحِمهَُ الله-قال ابنُ  حزم   ،ف في هذا إلا  شواذ  الوارج المعتزلةيخال ل ،والإمامة واجبة  عل الأم ة

ن ةِ  يعةِ وجمي ،ةِ وجميعُ المرجئ ،أهلِ الس  وأن  الأم ةَ واجب  عليها الانقيادُ  ،عل وجوبِ الإمامةِ  ،(3)وجميعُ الوارِج ،ع الش 

يعة وسُهمسُ وي ،يقيمُ أحكامَ اللهِ فيهِم ،لإمام  عادل    .(4)«بأحكامِ الش 

دُ بنُ أحمدَ الأنصاري  القرطبُي    ،ذلكَ بيَ الأم ةِ  في وجوبِ لاخِلافَ »: -رحمه الله-وقالَ الإمامُ أبو عبداللهِ محم 

ةِ   .(1)«ولابي الأئم 

                              

لالة عل أن  وحدة الأم ة وتماسكها مقصد مهم لا   ( 1)  ند الكلام عن مثل هذه القضايا.إغفاله ع ينبغي إن ما سقت هذه الأحكام للد 

( و) الفِصَل( تو   ( 2) د عل  بنُ أحمد بنُ  حزم  إمام أهل الظ اهر، صاحب )المحل   .هـ 456نةَ في  سالعلا مةُ النظ ارأبو محم 

 إلا  من شذ  منهم.     ( 3)

 (.87/  4الفصل )      (4)
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وابُ  ن ةِ والجماعةِ هُوَ الص  عِ  ،ومذهبُ أهلِ الس  البشِ في  قومُ مصالحُِ ت إذ علَيها ،فالإمامةُ عندهم واجبة  بالش 

نيا عُ وتحمُى الأنفسُ والأعراضُ  ،الد  ورات في بابِ فتشيعُها وحمايةُ جانبها ؛ كل  ذلك يدخلُ  ،وبا يقُامُ الش   ، الض 

 .×زلَ اللهُ عل نبي ه -بمقتضى ماأن ،ال تي لابد  للبشِ منها لتنظيم شؤون دنياهم

ةَ  يانةُ القرشي ةُ  :فمِنها  ،رها فيهِملهمُ شروط  ينبغي توف   -ابتداءً واختياراً  -كما أن  الأئم  ةُ  ،، والد   ،والاجتهادُ  ،والقو 

ي ةُ  ،والعقلُ  ةِ أم ا إذ ،وغيُر ذلك ،والحر  وطِ سِوَى الإسلامُ  ،ا تولى  اللافةَ بالقو  وتبُِ له سائرُِ  ،فلا يبقَى مِن تلكَ الش 

ةِ  معِ والط اعةِ في  ،حقوقِ الأئم   ،إلا  الن صيحةَ بال تيِ هيَ أحسنُ  ،وكف  الل سانِ والسيف  عنه ،عروفِ لمامنَ الس 

 .والت حقيُر من شأنهِ علَ الملأ ؛ فتلِكَ سيما أهلِ البدَِع ،هانةُ بهِوالاست ،وأم ا الروجُ عليه ،والإنكارَ عليه بالل سانِ فقط

ا  كان أم فاجرا   ،الإمام   وب مبايعة  ج  و   .2  :مسلما  مادام  ،بر 

دَ الن بي   ة  له» :فقال ،عل هذا الحكمِ  ×وقد شد   لا حج 
ي  الله  يوم  القيامة 

ن مات   ،من خل ع  يدا  من طاعة  لق  وم 

ه بيعة  مات  ميتة  جاهلي ة وليس  في
 .(2)«عنق 

كما قالَ الإمامُ  ، المسلمونهِ يبل المرادُ الإمامُ الأعظمُ ال ذي يجتمِعُ عل ،وهذا الإمامُ لا يُقصدُ به إمامُ جماعة  أو قبيلة

 ،هذا إمام   :هم يقولُ كل   ،لمونال ذي يُجمِعُ عليهِ المس :الإمامُ  ؟تدري مَن الإمامُ » :في تفسيِر الحديث -رحمه الله- أحمدُ 

 .(3)«فهذا معناه

ها ،وهذا بالط بعِ يدعمُ الوحدةَ  ي أواصَِ المسلمي كانَ ذلكَ ذريعةً  فإن  العبدَ إذا ل يبايعِ إمامَ  ،ويشد  حبلهَا ،ويقو 

اذِ   .فتحدث الفرقة والفتنة ، إمام  آخرلاتخ 

 :ميوجوب  ملازمة  جماعة  المسل   .3

                              
 

 (.182/  1الجامع لأحكام القرآن )     (1)

 رض الله عنهما. -( عن ابن عمر 1851)حمسلمجه أخر    ( 2)

ن ة للخلا ل )     (3)  (.81/  1الس 
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لَ عليها في الأمورِ  ×حت ى إن  الن بي   ،إلا  فيما يسخِطُ اللهَ تعالى ،ازِ عنهم في أي  أمروالانحي وعدمُ الت حي ز عو 

و ومِ  ،بِ االعام ةِ ؛ ولو ظهر للبعضِ وجهُ الص  وم  يوم  تصومون» :حيث قالَ  ،كما في الأضحَى والص  و الفطر  يوم   ،الص 

ون ،تفط رون ى يوم ت ضح   .(1)«و الأضح 

 .(2)«من فارق  الماعة  شبا  فمات  إلا مات  ميتة  جاهلية» :أن ه قالَ  ×لِ ما ثبت عنه صهذا الأودليلُ 

تلزم  جماعة  المسلمي » :سأله عما  يفعلُ إذا وقعَت الفِتنَُ ا لم   -رض الله عنه  -لحذيفةَ  ×وقد قالَ الن بي  

هم  .(3)«وإمام 

ة   .4 مع  والط اعة  للأئم  روا بمعصية   ما ،وفي الأث رة ،والع سر  واليسر   ،والكسل   في المنشط   ،الس   :لم يأم 

اً أم يقدَ  لاو ،وإلا  أصبحَ نصبُ الإمام عَبثاً  ،وهذا هوَ المقصودُ من الإمامة في الأصلِ  حُ في ذلكَ كونُ الإمامِ بر 

ةِ ال ذي أمرَنا بهِ الن بي   ،عادلاً أم جائرِاً  ،فاجراً  كن ا »» :قالَ  -ما -رض الله عنه  -عمر فعن ابن  ،×هذا هو منهاجُ الن بو 

ننُا ×إذا بايع نا رسولَ الله  مع  والط اعة  » :يلُق   .(4) «فيما استط عنا ،على الس 

وسهم الأنبياء  »» :×قالَ رسولُ الله  :قالَ  -رض الله عنه  - ةَ وعن أبي هرير كل ما  ،إن  ب ني إسرائيل  كانت تس 

 :الَ ق ،خلفاء  ويكثرون :قال ؟رسولَ الله يكون بعدَك يا ما :فقال رجل   ،«عدي نبي  ه ليس  بمات  نبي  قام نبي  ، وإن  

لل  أد وا بيعة  الأو  » :قالَ  ؟فكيف تأمرُنا يا رسولَ الله م ، فالأو   .(5)«فإن  الله  سائ ل هم عن ال ذي ل كم ،وأد وا إليه م ماله 

نا يا :قالوا ، أثرة  وأمور  تنكروناستكون  ا إن  »» :مرفوعاً  -رض الله عنه  -وعن ابن مسعود    ؟رسول  الله فما تأمر 

 .(1)«وتسألون  ال ذي ل كم ،ت ؤد ون  الحق  ال ذي عل يكم :قال

                              

مذي )ح، (2324أخرجه أبوداود )ح  (1)  .-رض الله عنه  -عن أبي هريرة (1660وابن ماجه )ح، (697والتر 

 نهما.رض الله ع -(عن ابن عباس ، 1849و مسلم )ح، (7054أخرجه البخاري )ح  ( 2)

 .-رض الله عنه  -( عن حذيفة 1847)حمسلمو، ( 3606خرجه البخاري )حأ     (3)

 .(1867)ح (، ومسلم7202)حأخرجه البخاري     ( 4)

 .(1842)حمسلم(، و3455)حأخرجه البخاري      (5)
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 فياه  يأتي شيئا  من معصية  الله »» :×عن الن بي   -رض الله عنه  -الك  م وعن عوفِ بن
ألا  ومن ولِ   له وال 

عصي ه  مايأتي من م   .(2)«زع  يدا  من طاعت ه-ين ولا ،ة  الله  فليكر 

 .الله تعالى فلا طاعةَ لمخلوق  في معصيةِ  ،لكن  هذا الأصلَ مشوط  بأن تكونَ الط اعةُ في المعروفِ فقط

فأبى  ،عنه في ال ذي أمر أصحابهَ بالوثوب في الن ارِ  -رض الله عنه  -حديث عل  بن أبي طالب   ذلكَ يدل  علَ 

 .(3)«إن ما الط اعة  في المعروف ،طاعة  في معصية  الله لا»» :×فقالَ لهمَ رسولُ الله  ،بالوقوعِ فيهاهم بعضُ  وهم   ،بعضُهم

حم  5  الر 
 : المسل ميالت زاور  بي والحث  على ،. وجوب  صلة 

ه ،من أحب  أن ي بسط  له في ر زق ه»» :يقولُ  ×فإن  الن بي    ه ،وي نسأ  له في أثر 
ل  رحْ  حمُ ولم   ،(4)«فلي ص  ا استعاذت الر 

ا قالَ لها لك وأقطع  من قطع ك  »» :برب  ص  ل  من و 
ي  أن أص   .(5)«ألا ترض 

حمِ فقالَ  عنةَ عل قاطعِِ وقد أوجبَ الله تعالى الل   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) :الر 

 .[ 22محمد:]( ڎ 

 بالمحب ة  الحاصلة  6
 دخول الن ة 

لام  وربط   الس 
 :به. الحث  على إفشاء 

 إذا فعلتموه تحاب بت م ،ولا تؤمنوا حت ى تحاب وا ،لا تدخلون  الن ة  حت ى تؤمنوا»» :×قال 
لا أدل ك م على شيء   ؟أو 

لام  بين كم وا الس   .(6)«أفش 

 :إيجاب  بعض  الحقوق  للمسلم  على المسلم .7

                              
 

 .(1843)ح(، ومسلم3603)حأخرجه البخاري      (1)

 (.1855)ح مسلمأخرجه      (2)

 (.1840)حمسلم(، و4340لبخاري )حيضاً اأخرجه أ    (3)

 .عن أنس بن مالك (2557(، ومسلم )ح2067)حالبخاري أخرجه      (4)

 .عن أبي هريرة (2554(ومسلم )ح4832أخرجه البخاري )ح    (5)

 .-رض الله عنه  -(عن أبي هريرة 54أخرجه مسلم )ح    (6)
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إذا لقيت ه  :قال ؟رسول  الله يا هن   وما :قيل   ،حق  المسلم  على المسلم  ست  » :×وقدَ جاءت مجموعةً في قولهِ 

به ،فسل م عل يه ح  له وإذا ،وإذا دعاك  فأج  ك فانص  ته ،استنصح  د  الله فشم 
وإذا مات   ،هدوإذا مر ض  فع   ،وإذا عطس  فحم 

 .(1)«فاتب عه

حناء  ع   الن هي   .8 ه أن يسب ب  الش 
غائن   ،ن كل  ما م ن شأن   :سل ميويبث  الفرقة  بي الم ،ويزرع  الض 

ففِيه ذلكَ الوعيدُ  ؛فأم ا القتلُ  ،أوغير ذلك ،ب  أو ضر ،أو جرح   ،ومن أشهرِ أمثلتهِ الاعتداءُ عل الآخرينَ بقتل  

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) :-لى عات -العظيم منَ الله 

 . [93النساء:]( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ي ة ،ومن ذلك القتل  في الهرج  والفتن اياتِ العم  فقَد جاءَ عنه  ،ولا المقتولُ فيمَ قتُلِ ، فيمَ قتلََ لقاتلُ ي ايدر لا ،والر 

ل  والمقتول  في الن ار  إذا التق ى المسل  » :×
إن ه  :قال   ؟هذا القات ل  فما بال  المقتول   ،رسول  الله   اي :قالوا ،مان بسيف يه ما فالقات 

 الأخرَ (2)«كان  حريصا  على قتل  صاحب ه
ِ
 .ى كذلك، وسائر أنواعِ الاعتداء

نوبِ  ،ومن ذلك  الوقوع  في غيبة المسلم   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) :-تعالى  -قالَ  ،وهي من كبائرِ الذ 

 . [12الحجرات:]( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ه» :قالَ  ،اللهُ ورسولهُ أعلم :قالوا «؟الغيبة   أتدرون  ما» :× ي  بوقالَ الن   ك  أخاك  بما يكر  كر 
أفرأيتَ إن كانَ  :قيلَ  ،ذ 

 .(3) «وإن لم يكن فيه ؛ فق د بُت ه ،؛ فقد اغتبت هإن كان  فيه  ما تقول  » :قالَ  ؟أقولُ  في أخي ما

ل الإيمان  قلب ه»  :×وقد قاَل رسولُ اللهِ  :ومن ذلك تتب ع  عورة  المسلم ه ولم يدخ 
  لا ،يا معشِّ  من آمن  بلسان 

 

                              

 .-الله عنه  رض -يرة أبي هر( عن 2162)ح (، ومسلم1240)ح أخرجه البخاري      (1)

 .-رض الله عنه  -عن أبي بكرة  (2888ومسلم )ح، (31أخرجه البخاري )ح      (2)

 .-ه رض الله عن -عن أبي هريرة 2589أخرجه مسلم ح    (3)
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م ،تغتاب وا المسل مي ومن تتب ع  عورت ه يفضحه ول و  في  ،المسلم تتب ع  الله عورت ه أخيه  فإن ه من تتب ع  عورة   ،ولا تت بعوا عوراته 

 .(1) «جوف  بيته

ها  ×حت ى إن  الن بي   ،وهيَ أشد  من الغيبةِ  ، الإفسادِ ضِ روهي نقلُ الكلامِ بيَ الن اسِ لغ :ومن ذلك الن ميمة   سما 

عر   ق  ل  تحللا أقو» :وقالَ  «فساد  ذات  البي  الحالقة  » :فقال ،الحالقِة ين ،الش  ق  الد 
 .(2)«ولكن تحل 

بان» :فقالَ  ،بقبينِ من قبورِ المسلمي ×ومر  الن بي   ما ي عذ  ا إن  بان في كب ي ،أم  هما  ،بلى إن ه لكبي   ،وما ي عذ  ا أحد  أم 

ه  من بول هفكان  لا يستن ا الآخر  فكان  يمشي بي  الن اس  بالن ميمة   ،ز   .(3) «وأم 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ) :قالَ تعالى ،المسلمِبخريةُ والاستهزاءُ الس   :اً ضيومنه أ

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

 . [11الحجرات:] (تح تخ تم تى تي ثج 

ڇ ڍ ڍ  ) :ت قوىولا أبيضَ ولا أسود ؛ إلا  بال ،فرقَ بي عربي  ولا عجمي   و لا ،لأن  المسلميَ سواسية  

 . [13رات:الحج]( ڎڌ ڌ 

وسد   ،ال تي من أهم  مقاصدِها الحفاظُ عل وحدةِ المسلميَ  ،وإن ما ذكَرنا قليلاً مِن تلكَ الت شيعاتِ  ،وغير هذا كثير

 .د يةِ إلى الت نازعِ والت ناحرِ والفرقةِ رائعِ المؤذ  ال

ين9  في الد 
 :. الن هي  عن الدال  والمراء 

راء  » :×وقالَ الن بي  
 ك ف ر  ق في الالم 

 .(1)«رآن 

                              

مذي    ( 1)  .- ما رض الله عنه - عن ابن عمر  (2032ح)أخرجه التر 

والترمذي ، (1433و1415(، وأخرجه أحمد )ح4919أبوداود )حو، (2508 مذي )حالتر،و(26962أخرجه وأخرجه أحمد )ح ( 2)

 والحديث صحيح. عن الزبير رض الله عنهم أجمعي،، (2510)ح

 رض الله عنهما. -عن ابن عب اس ، (292)حم ومسل ،(216أخرجه البخاري )ح    ( 3)
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 قلوب كم» :وقالَ أيضاً 
وا ،اقرؤوا القرآن  ما ائتلف ت عليه   .(2)«فإذا اختل فت م فيه  فق وم 

ق ا» :قاً فقالَ الجدالِ ولو مح امتدحَ تاركَ  ×بل إن ه   ن ترك  المراء  ول و كان  مُ  
 في رب ض  الن ة  لم 

 .(3)ً«ًأنا  زعيم  ببيت 

ةً وهم يتجادلُونَ في القرآنِ عل أصحا ×وخرجَ الن بي   م ان ،بهِ مر  إن ما » :فقال ،فكأن ما فقُِئَ في وجهِهِ حب  الر 

ذا ن كان  قبل كم بُ  ب وا كت ،هلك  م  هب  اضر  ل وا به ،ب بع ض  الله  بعض   .(4)«وما تشاب ه فآم نوا به ،انظ روا ما أثمرتم به فاعم 

الحِ رحمَ  لفِ الص  ا ساعةُ »: -رحمه الله-(5)قال مُسلمُ بن يسَار  ،هم اللهوعل هذا منهجُ الس  إي اكُم والِجدال، فإن 

يطانُ زل ته ،جهلِ العالِ    .(6)«وفيها يبتغَي الش 

 ،لا تالسُِوا أصحابَ الصوماتِ » :-رحمه الله-  بنُ أبي طالبِ الهاشمي الملق بُ بابنِ الحنفي ةِ دُ بنُ عل  م  وقال مح

م ال ذينَ    .(7)«في آياتِ اللهيخوضونَ فإن 

 .(8)«مَن جعلَ دينهَ غرَضاً للخصومات أكثرَ الت نق ل»: -رحمه الله- عبدالعزيزِ  عمرُ بنُ  لُ العادِ  وقالَ الليفةُ 

ينِ فافتَرقا حت ى يفتِريا عل اللهِ »: -رض الله عنه  -وقال ابن عب اس    .(9) «ما اجتمعَ رجلان يختصمانِ في الد 

                              
 

 مرفوعاً. -لله عنه رض ا -(، عن أبي هريرة 4603(، وأبوداود )ح7929أخرجه  )أحمد ح   (1)

 .-رض الله عنه  -عن جندب بن عبدالله ، (2667(، ومسلم )ح5060أخرجه البخاري )ح    (2)

لس4800)ح أخرجه أبوداود      (3) حيحةلة ال(، وانظر الس  يخ الألباني  ص   .(273)حللش 

حه الألباني في شرح الط حاوي ة )ص     (4) ن  517، 201صح   (.260 / 1غوي)ة للب(، وانظر شرح الس 

 .هـ100البصي المك ي الفقيه، الإمام الث قة العلا مة، من سادات زمانه، توفي  سنة      (5)

غرى لابن بط ة )     (6)  (.142ص الإبانة الص 

غرى الإبانة    ( 7)  (.143 ص) الص 

غرى الإبانة     (8)  (.143 ص) الص 

غرى الإبانة    ( 9)  (.145 ص) الص 
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 :المؤمنيَ بالجماعةِ وناهُم عن الاختلافِ والفرقةِ وأخبَهم بما هلكَ من كانَ قبلهَم أمرَ اللهُ » :قالَ  وعنه أيضاً 

 والصوماتِ 
ِ
  .(1)«بالمراء

ين ،إي اكُم والصُومة»: -رض الله عنه  -ني عل  بنُ أبي طالب  ير المؤممأوقالَ  ا تمحقُ الد     .(2)«فإن 

ق  10  :ين في الد  . الن هي  عن الت فر 

 ال]( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) :قال تعالى

 .[ 105عمران:

( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)  وقالَ أيضاً:

 . [153:الأنعام]

 . [159الانعام:]( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) :أيضاً  لَ وقا

 :فقالَ  ،خطاً  ×خط  لنا رسولُ اللهِ » :قالَ  -رض الله عنه  -مسعود  وتفسيُر هذه الآياتِ جاءَ في حديثِ ابنِ 

ب ل  » :ثم   قالَ  ،ثم خط  خطوطاً عن يمينهِ وعن شمالهِ ،«هذا سبيل  الله  » ه س 
ن  يدعو اطعلى كل  سبيل  منها شي ،وهذ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) :ثم  تلا قولَ اللهِ تعالى ،«إليه

 .» (3) (ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ن ةلأمر بات باع . ا11 ك بُا الس   :والت مس 

                              

ن ة والجماعةصول اعتقاشرح أ    ( 1)  (.127/  1)  د أهل الس 

ن ة والجماعة    ( 2)  .(127/  1) شرح أصول اعتقاد أهل الس 

ارمي في المقد  4131أخرجه أحمد)ح   ( 3) ار )ح، (206مة )ح(، والد   -كما في كشف الأستار من طرق عن عبدالله بن مسعود ، (2210والبز 

 تخريج الطحاوية.الله في   رحمهوصححه الألباني -رض الله عنه 
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ن ةِ وبمنهجِ الن بي   ،وهذا الأصلُ هو الحبلُ ال ذي تنتظمُِ فيه تلكَ الت شيعاتُ كل ها كَ بالس  يقي  ×فإن  الت مس 

كت»» :×قالَ رسول اللهِ  ، والاختلافِ المذمومالت فك كِ والانقسامِ  رَ المسلميَ شرو  م به ل نتركت  فيك م ما إن تمس 

 .(1)«كتاب  الله وع ترتي ،تضل وا أبدا  

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) :وقالَ تعالى

ن ةِ يوجبُ الائتلافَ ، ( ڈ ژ ژ ڑ كَ بالس  بُ  ،فبي  أن  الت مس  ق  لِ وأن  ات باعَ الس  يوجبُ الت فر 

 .لافوالاخت

 الاهلي ة12
 :. الن هي  عن العصبي ات 

ها بالآباء   ،هب  عنكم عب ي ة الاهلي ة   أذالله  إن  » :×وفي هذا يقولُ   .(2)«وآدم  من تراب ،الن اس  لآدم   ،وفخر 

وه بُ  » :وقالَ   فأعض 
ن تعز ى بعزا الاهلي ة   .(3)«أبيه ولا تكن وا ن  م 

ل ف  في الإسلام»  :وقالَ أيضاً   .(4)«لا ح 

 بي   :هوَ ألاوَ ،كل ها تصب  في مصب  واحد   -وغيُرها كثير  -وهذه الت شيعاتُ 
ة   والأخو 

لة   الص 
تقوية  روابط 

ومع ذلكَ فلكل  حالة   ،والإبقاء  على المجتمع  الإسلامي بعيدا  عن المهاترات  وأسباب  الفرقة  والانق سام ،المسلمي

ها ،حكمُها  ظروفهُا وأوضاعُها ال تي تخص 
 من مراحلِ الت   ،ولكل  مرحلة 

لإسلامي  اريخِ افلاينبغي تعميمَ حكمِ مرحلة 

 معي نة عل سائرِ الحالاتِ والفِرَقِ الأخرى ،عل سائرِ المراحل
وهذا كما  ،ولايصح  تعميمُ حكمِ حالةِ شخص  أو فرقة 

                              

 .(1761وغيره بألفاظ عن عدد من الصحابة، انظر كلام الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة )ح، (2408أخرجه مسلم )ح     (1)

 .-رض الله عنه  -عن أبي هريرة ، (5116وأبوداود )ح،(10402و8519أحمد )حخرجه أ       (2)

 .(269)ح ة الصحيحة ظر السلسل(، وان20728) أخرجه أحمد      (3)

 .-رض الله عنه  -عن جبير بن مطعم  (2530أخرجه مسلم )ح     ( 4)
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رن  لترى يُتاج إلى نظرِ فقيه  مجتهد  ثاقبِ ا ع المطه  الح ،ظرِ في أحكامِ الش  لفِ الص  كما يُتاجُ إلى نظر  فاحص   ،وسيرةِ الس 

عوةُ الإسلامي ةة  في الأوبصير  .وضاعِ ال تي تمر  با الأم ة والد 

   
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ة السن ةِ أن  إنكارِ المنكرِ ورد  الطأِ عل من قالَ بهِ  ات فقَ كل   سالةِ أصيل   أصل   ،من يعُتد  بقولهِ من أئم  في منهجِ الر 

لفِ مِن لدُن صحابةِ رسولِ  ،النبوي ةِ  ةِ الس   .ومَن بعدَهم ×اللهِ  وكانَ هذا هُوَ دأبُ  أئم 

وضعَت أمامَ  ،حت ى نبغَت في عصِنا زعانفُِ  ،ولا يترد دُ فيه مترد د ،لا ينكرُِه مُنكرِ ،وقدَ كانَ هذا أمراً شائعِاً 

وأصبحَ كل  مَن أنكرَ المنكرَ ورد  عل من خالفَ وأسرعَ في  ،ا أنزلَ اللهُ بِا من سلطان  م تطبيقِ هذا الأصلِ عقبات  

ليَ المتصي دينَ المترب صيَ عدوداً فيذلكَ م عن منهجِ  أهلَ العلِ مِ ونحوِ هذا مِن الت همِ ال تي تنف رُ  ، المسارِعي المتعج 

الحِ لفِ الص   .الس 

( ولكن لم ا كانَ الكثرةُ الكاثرِةُ من أتباعِ أصحابِ منهَجِ ) لا باسَ ولا تاسَ  ،تاجُ إلى تدليل  يُاللهِ إن  هذَا الأمرَ لا تو

لفي ةمم ن لا لُ هذهِ الأصولَ الس  ال ذين  ،م ةُ مطالعاتِم كتبُ المعاصِينبل عا ، اط لاعَ لهم عل كتبِ الأقدَميَ ال تي تؤص 

وا لهم حُدوداً  لفِ  بَ علتَ منهم أم ي ي لا يعلمَونَ كتُ الاط لاعِ ج فيأط روا لهم أطُراً وحد  علِمِي أن  ولِ  ،إلا  أماني   الس 

الحِ إلى رد  الطأِ عل  ،ي ةَ مُغي بة  عن كثير  منهُمرَ السلفهذِه الآثا لفِ الص  فإني  أسوقُ لطالبِ الحق  نماذجَِ من مسارعةِ الس 

حت ى المردودُ عليهِم ل يكونوُا ينكرِونَ  ،ودونَ أن ينكرَِ هذا المسلكَ أحد   ،ولا تسويف   ،دونَ توق ف  ولا تعل ل   ،صاحبهِ

والغرضُ من هَذا أن  بعضَ الن اسِ ينكرُِ عل من يرد  أخطاءَ  ،اعاً منهُم عل مشوعِيتهِ جمهذا إ فكانَ  ،هذا المسلكَ 

 بحجج  
ِ
عاةِ أو العلماء عَ حت ى يتراجَ  ،وإعلامِه بالرد   ،اً  بعدَ نصحِ المخطئِ سِر لا  أن ه لا يجوز الرد  إ :مثلاً  منها ،غريبة  الد 

هطِ  «ما بال  أقوام»» :×مستدل يَ بقولهِ  ،دونِ تسمية  الرد  ب وإذا أص  فيكونُ  ،بنفسِه عن الطأِ   .كمَا في حَديثِ الر 

    ُّللالردّ على المخالف دون تعلُّالردّ على المخالف دون تعل      
    هو منهج السّلفهو منهج السّلف
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لف    الس 
د  عليَهِ علن ،وهذا منهج  غريب  على طريقة  وليسَ الأمرُ حق اً خاصاً يسُتأذَنُ  ،اً بل مَن أخطأَ علنَاً وجبَ الر 

 ،دينهِ وحق   ،وحق  رسولهِ ،بل هوَ حق  اللهِ ،به صاحبهُ استتَرَ  ولا هوَ ذنب  شخصّ   أو خطأ  شخصّ   ،فيهِ المردودُ عليَه

 .سخِط نمرضَِ من رضَِ وسخِطَ  ،، فيجِبُ الرد  عل مَن أخطأَ جَهراً دونَ تأخير  ولا تسويف  الأم ةِ  وحق  

 هذا الرد   نب غ يي ،نعم
 ،ي  العلماء  وغي همفي هذا بوالتفريق   ،حق  المردود  عل يه ومراعاة   ،مراعاة  أصول  وضوابط 

 وأهل  السن ة  
 وبي  غي هم ،وبي  المبتدعة 

 .مقال   مقام  فلكل   ،وبي  الوجهاء  والرؤساء 

قالَ الحافظُ أحمدُ بن عدي  
َ كذِبُهستجازَ تكذيا ذكِرُ مَن»»: (1) حابةِ والتاِبعيَ وتابعيِ التابعيَ   ،بَ من تبي  مِن الص 

 :، ثم  ساقَ عدَداً من الرواياتِ أنتقي منها ما يَلِ (2)«ذايومِنا هومَن بعدَهم إلى 

  :-رض الله عنه  -عمر  بن  الْط اب   .1

 :فقالَ لَه ،كذبتَ  :فقالَ لهَ عُمرُ  ،[107المائدة:]( ۅ ۉ ۉ ې ې) : َقرأَ  أبُيَ اً  إن  عَن أبي مخلد 

قُ  :فقالَ  ، تعظيمًا لأميِر المؤمنيَ منكأنا أشد   :فقالَ  ؟تكُ ذُب أميَر المؤمنيَ  :فقيلَ لَه ،أنت أكذبُ  إني  كرِهتُ أني  أصد 

بُ في تصديقِ كتابِ الله ،في تكذيبِ كتابِ الله  .«صدَقتَ  :فقالَ لَه عمرُ  ،وأكذ 

 :-رض الله عنه  -طال ب  علي  بن أبي .2

. فدخلَ عليهِ نفر  من .في زمنِ عثمانَ مر، أو اعتمرتُ مع عل  بنِ أبي طالب  في زمنِ عُ  :عن عبدِالله بنِ الحارثِ قالَ 

ثكُم بُ نحُِ الحسنِ جِئنا نسألكَ عن أمر  يا أباَ  :أهلِ العراقِ فقالُوا ه أحدثُ ن  أ أن تيبِنا، قال: أظن  المغيرةَ بنَ شعبةَ يُد 

 ×عهداً برسولِ اللهِ  الن اسِ أحدثُ  ،كذبَ » :قالَ  ،عَن ذلكَ جئنِا نسألكَُ  ،أجل :قالُوا ؟الن اسِ عهداً برسولِ اللهِ 

 .«قثمُ بنُ العب اسِ 

 

                              

 .هـ365صاحب الكتاب المشهور )الكامل في ضعفاء الرجال ( توفي سنة مة، عبدالله بن عدي  بن عبدالله الجرجاني الإمام الحافظ العلا     (1)

 بالفعل ) استجاز (، وأي: ذكر من استجاز من الصحابة والتابعي تكذيب من تبي كذبه.ور متعلق والمجروالجار  (،117/  1) الكامل    (2)
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الله  بن  عب اس .3  :- مارض الله عنه - عبد 

ليسَ  ،يلَ أن  موسَى صاحبَ بنيِ إسرائ إن  نوَفَ البك الي يزعمُ  :عن سعيدِ بنِ جُبيَر، قالَ: قلتُ لابنِ عباس  

ثني أبي  بنُ كَ  ،كذبَ عدو  اللهِ :ضِ، فقالَ صاحبَ الَ  قام  موسى خط يبا في بني  » :قالَ  ×رسولَ الله عب  أن  حد 

ل في الن اس  أحد  هو  أعلم  م نك ،يا نبي  الله   :فقيل   ،إسرائيل    .فذكرَ الحديثَ بطولهِ «؟ه 

الله  بن   .4  :-رض الله عنه  - سلام عبد 

 ،فلقيتُ عبدَ اللهِ بنِ سلام   :قالَ  ،بطولهِ فذكرَه ،«حبارِ فوجدتُ بِا كعبَ الأ ،الط ورَ  أتيتُ »»عَن أبي هُريرَة قالَ 

لاة  يسأل  الله  ش»» :قالَ رسولُ اللهِ :فذكرتُ له أني  قلتُ لكعب   ف ها مؤمن  وهو  في الص 
ا  إلا  ئيإن  في المعة  ساعة  لا يصاد 

  .آخرِه رَه إلىثم  ذك ،كذبَ كعب   :فقالَ عبدُالله بن سلام ،ذاك يوم  في كل  سنة   :فقالَ  ،«أعطاه  إي اه

امت   .5  :-رض الله عنه  -عبادة  بن  الص 

د  ن بنيِ كنانةَ لقِيَ رجلًا من الأعن ابنِ محيريز أن  رجلاً م إن ه  :قالَ ف فسألَه عن الوِتر، ،نصارِ يقُال لَه أبو محم 

امتِ فذكرتُ ذلكَ لَه ،واجب    :، سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ دبو محم  كذبَ أ :فقالَ  ،فقالَ الكنِانِي: فلقَِيتُ عبادةَ بنَ الص 

 كتبهن  الله  على العباد  »»
، لم يضي ع منهن  شيئا   ،خمس  صلوات  كان  له عند  الله  عهد  أن  ،استخفافا  بحق هن   ،من أت ى بُ ن 

الله  عهد   ،ه الن ة  ل  يدخ   ن  فليس  ل ه عند   بُ 
ن لم يأت  ب ه ،وم   ه ،إن شاء  الله  عذ 

 .(1) «وإن شاء  رحْ 

 :-رض الله عنه  - أنس  بن  مالك   .6

كوعِ أو بعدَه :قلتُ  ،قد كانَ القنوتُ  :سألتُ أنسَ بنَ مالك  عن القنوتِ فقالَ  :عاصم قالَ   ،لهَقب :قالَ  ؟قبلَ الر 

كوعِ ناً أخبنِي  فلان  إف :قالَ   .«راً كوعِ شهبعدَ الر   ×إن ما قنتَ رسولُ الله  ،كذبَ » :فقالَ  ، عنكَ أن كَ قلتَ بعدَ الر 

 

 

                              

لاة باب في الم ،(317/  5أخرجه الإمام أحمد )  (1) لوات المس، وهوحافظوأبوداود في الص   حديث صحيح ثابت. ة عل الص 
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 :- ارض الله عنه -عائشة   .7

 أن ه خطبَ 
ِ
رداء  أن  أبا نيك أخبََه عن أبِي الد 

بحُ فلا وِت رَ له :فقالَ  ،عن زياد   ةَ شفذكرَ ذلكَ لعائ ،مَن أدركَه الص 

 »» :فقالت
ِ
رداء  .«يصبحُِ يوترِ ×كانَ الن بي   ،كذبَ أبو الد 

 :سعيد  بن  المسي ب .8

ثنيِ عنكَ أن  النبي  :قلتُ لسعيدِ بنِ المسي ب :صِم قالَ القاسم بنُ عا عَ أمرَ ال ذِي وق ×إن  عطاءَ الراسانِي  حد 

ثتهُ ،كذبَ » :فقالَ  ،في رمضانَ بكف ارةِ الظ هارِ  ق :قالَ  ،×أن  الن بي   بلغََني إن ما ،ما حد   .«تصد ق ،تصد 

 :سعيد  بن  جب ي .9

فذكرتُ ذلكَ لسعيدِ بنِ  ،عَن عِكرِمةَ أن ه كرِهَ إجارةَ الارضِ  -ي الجزرِ ني يع -عن عبدِ الكريمِ  إسرائيلَ  عن

 ،سنةً  ، الارضِ البيضاءَ رُ اإن  أمثلَ ما أنتم صانعِونَ استئج» :سمعتُ ابنَ عب اس يقولُ  ،فقالَ: كذبَ عكرمةُ  ،جبير

 .«بسنة  

باح .10  :عطاء  بن  أبي ر 

 ،كذبَ عكرمةُ  :فقالَ  ،سبقَ الكتِابُ الف ي :قالَ ابنُ عب اس   :قولُ  يعكرمةَ إن   :قلتُ لعطاءَ  :فطِرُ بن خليفة قالَ 

 .«لا بأسَ بمسحِ الف ي وان دخلتَ الغائطَِ » :سمعتُ ابنَ عب اس  يقولُ 

  :اهيمربسعد  بن  إ .11

إلا  ،ه رجلاً مِنهمأرفعُ لَ ما كنتُ  ،ما رأيتُ أحداً أوقعُ في رجالِ أهلِ المدينةِ مِن سعدِ بنِ إبراهيم :عن شعبةَ قالَ 

بهَ  .كذ 

رَ اللهُ بصِيرتهَ مَنوأظ نهُ كافيِاً  ،يِ بذَاأكتف  .وأنصفَ من نفسِه ،وتخل  عن الهوَى ،نو 

لاً اسِ مِن أن هُ لا يجوزُ الرد  علَ ن  لوبذا تعلمُ أن  ما يقولُه بعضُ ا عاةِ إلا  أن تنصحَهم أو   أو الد 
ِ
وأنَ يتراجَعوا  ، العلماء

وإنكارِ المنكَرِ مباشرةً قبلَ أن  ،كل ها عراقيلُ وعقبات  تثب طُ الن اسَ عن قولِ الحق   ،ونحوِ ذلك ،سِهم أفضلُ هُم بأنف
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 اينتشَِ ويصبحَِ حقاً عندَ كثير  من الد ه
ِ
أو  ،مَن يرجعُ عن باطلهِ وقليل  من الن اسِ  ،لمتعل مِي والعامةِ وأنصافِ اء

ل  في الحق  ل ذي لا وأين هو  ذاك  ا ،خطئهِ
ه ،ولا يسكت  عن الباطل   ،يجام  ف  الحق  م ن نفس 

دت   ،وأين  هو  ال ذي ينص 
ك 

هم إلا  في كتاب   د   !ترابالأو تحت   ،لا أج 

 

 



      
 الفخل وضوابط نقد المصوأ

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

 

57 

 

 

 

كِ فإن  أهم  المنكراتِ ال تي يجبُ إنكارُها بعد ال ،ةِ الأمرِ بالمعروفِ والن هي عن المنكراخل  في شريعد هذا الأصلُ   ش 

ها ديناً بُ وأم ا البدعةُ فيظن ها صاحِ  ،إذ المعصيةُ يُتاب منها ،وهي أشد  من المعصيةِ  ،لأن  البدعةَ توصِلُ للكُفر ،البدعةُ  :للهبا

 .نهامِ  فلا يكادُ يتوبُ 

لفِ ومفاخرِهِ نَ هذا معدُ كا دقو رِ قدِ وثغوأصولِ المعت حراسة   ،الحراسة  بواجبِ  أعني القيامَ  ،موداً من فضائلِ الس 

 .سواء من الكف ارِ والمنافقي عل حد   ،الإسلامِ العلمي ة والفكري ةِ من كيدِ أهلِ الهوىَ 

لفِ ال ذي س -ولا يزالُ  -بل إن ه كانَ  ، فكانوا يُرِصونَ عل ه كثير  منهم في رسائلَ صغيرةرَ ط  جزءاً من معتقدِ الس 

ن ةِ  ،الت نبيهِ لهذا الأصلِ  لفي ةدلالةً  ،وأن ه من أصولِ الس  عوة الس  عيها الآن   ، عل أه ي ته وعظمِ شأنهِ في تراثِ الد   ال تي يد 

د  على هذا الأ  بعض  م  
 .ىر  خ  ولا يحل  أ   ،قدة  صل  ع  ن لا يعق 

نا هذا ما»» :×ه لُ وأصلُ ذلكَ قو ن أحدث  في أمر  و رد   م   .(1)«ليس  منه فه 

    سِ لهاسبابِ انتشارِ البدعِ وقبولِ الناّأمن 

  ،لاغترارُ بالرجالِ ا
ِ
 والدعاةِ والفضلاء

ِ
ورفعُهم فوقَ مستوى الطأ من أكبِ انتشار البدَِعِ  ،والغلو  في العلماء

لالاتِ في الأم ة يتِ والسمعةِ حسَنِ ا نعَ مبل ذلكَ إذا وقَ  ،والض   .فتنةً من غيِره أكثرُ  -من أهلِ السنة  -لص 

ذكر ابنُ القي م 
رغمَ كونِ البدعةِ في أصلهِا مخالفة   ،سبابِ الموجبةِ لقبولِ النفوسِ للبدعةِ بعضَ الأ -رحمه الله- (2)

عِ  ي هنا ،للفطرةِ والش    :لَ حيث قا ،بل وللعقلِ أيضاً، وذكرَ من ضمنهِا سببي مهم 

                              

لح     ( 1)  رض الله عنها. -عن عائشة  ،(1718)ح لأقضيةومسلم في ا، (2697)ح أخرجه البخاري في الص 

هير بابن القي م، المتوفِ  سنة   (2) مشقِي  الش  رعي الد  دُ بنُ أبي بكر بنُ أي وب الز  ين محم  صاحب التصانيف  هـ751الإمام العلا مة شمسُ الد 

 ثير.الباهرة من أشهرها: )زاد المعاد(، و)الصواعق المرسلة(، و)أعلام الموقعي( وغيرها ك

 ُها: من رسم النبّوّةها: من رسم النبّوّةوأهلِوأهلِ  من البدعِمن البدعِ  التحّذيرُالتحّذير   
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كرِ من العق :السبب  الثالث  »» لُ تأويلهَ وبدعتهَ إلى جليلِ القدرِ، نبيهِ الذ  ، أوأن يعزوَ المتأو 
ِ
أو  ،مِن آلِ البيتِ الن بوي   لاء

الليحل يه بذلكَ في قلوبِ الأغمارِ والج ،ولسِانُ صِدق   ،مَن لهُ في الأم ةِ ثناء  جميل    .ه 

وكل ما كانَ ذلكَ  ،وأن يتلق وه بالقبولِ والميلِ إليه ،ن يعظمُ قدرُه في نفوسِهمم فإن  من شأنِ الن اسِ تعظيمُ كلامِ 

مونهَ عل كلامِ اللهِ ورسولهِ ،؛ كان قبولُهم لكلامِه أتم   نفوسِهم القائلُِ أعظمَ في م ليقد  هوَ أعلمُ  :ويقولون ،حتى إن 

 .باللهِ ورسوله من ا

لَ الرافضةُ  وبذهِ الط ريقِ توص 
حتى  ،إلى تنفيقِ باطلهِم وتأويلاتِم (4)والنصيريةُ (3)والإسماعيليةُ (2)طنيةُ ابوال(1)

 ،وإجلالِهم ،وموالاتِم ،وتعظيمِهم ،لما علمِوا أن  المسلميَ مت فقونَ عل محب تهم ،الله ت رسولِ أضافوُها إلى أهلِ بي

م أولياؤهم ،همرِ والل هجِ بذك ،وأظهَرُوا من محب تهِم وموالاتِم ،فانتمَوا إليهِم  ،وذكرِ مناقبهِم ما خي ل إلى السامِع أن 

لى الن اسِ بمِ  .بنسبتهِ إليهِم وإفكَهم ثم نف قُوا باطلهَم ،وأو 

                              

ما فأقر لهما بالفضل -رض الله عنه  -أصناف الشيعة سُموا رافضة لأنم لما سألوا زيد بن عل بن الحسي عن إمامة أبي بكر وعمر من     (1)

لرافضة الآن يُطلق عل الإمامية والاثنا عشية عل وجه الصوص، ال: رفضتموني، وانشقوا عنه وك فقاوصحح إمامتهما رفضوا ذل

 (.155/  1( و الملل والنحل)88/  1 )الإسلامييقالات انظر م

رموز والإشارات في لى اللقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلتقي جميعها في تأويل النصوص الظاهرة وإثبات معان  باطنة لها، وتلجأ إ    (2)

 (.265( د. أحمد جل )ص المسلمي تاريخ ) دراسة عن الفرق في تفسير النصوص ومنهم الإسماعيلية والنصيرية والدروز وغيرها.

ادق، ظاهرها التشي ع لآل البيت وحقيقتها هدم عقائد الإسلام، وهي   (3)   عي تأل   فرقة باطني ة انتسبت إلى إسماعيل بن جعفر الص  تها وتد  ه أئم 

مان حت ى وقتنا الحاضر، في القرن لامس انق إسماعيلي ة نزاري ة وإسماعيلي ة  فرعي: سمت إلىفيهم الحلول، تشع بت فرقها وامتد ت عب الز 

ركات الباطني ة ر الح( وما بعدها، وللاستزادة انظ199/  1مستعلية، وهم موجودون إلى الآن في مناطق متعددة من العال، الملل والنحل )

 (.55في العال الإسلامي للدكتور محمد أحمد الطيب )ص 

د بن نصير -رض الله عنه  -ل تي تؤل ه عل  بن أبي طالب الطوائف اهي من ويسمون أنفسهم العلوي ي، و    (4) سها أبو شعيب محم  ، أس 

للشيعة الإمامية، انظر.) دراسة عن الفرق في تاريخ  ي عشالبصي النميري ال ذي كان من أصحاب الحسن العسكري الإمام الحاد

 (.311المسلمي ( د. أحمد جل )ص
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ببَ لرأيتهَ هوَ الغالبُِ عل أكثرِ الن فوسِ  بلا برهان   ،وليس معَهم سِوى إحسانِ الظ ن  بالقائلِ ،وإذا تأم لتَ هذا الس 

ة   سلِ بما كانَ عليَه الآبا ،قادتَمُ إلى ذلك من اللهِ ولا حج  ءُ وهذا ميراث  بالت عصيبِ من ال ذينَ عارَضُوا دينَ الر 

سلُ  ،لافُ والأس م لِحسنِ الظ ن  بمِ وتعظيمِهم لهمَ ؛ آثرُوا ما كانوُا عليهِ عل ما جاءَتم بهِ الر  وكانوا أعظمَ في  ،فإن 

لالِ يلصدورِهم من أن يخالفُِوهم ويشهَدوا ع م كانُوا عل الباطلِ  ،هِم بالكفرِ والض  وهذا شأنُ كل  مقل د  لمن  ،وأن 

 .ق  إلى يومِ القيامةِ فيهِ الح يعظ مه فيما خالفََ 

بب  الراب ع   ناعات :الس   من الص 
أو عِلم  من العلومِ الدقيقةِ  ،أن يكونَ ذلكَ الت أويلُ قد قبلِهَ ورضِيهَ مب ز  في صناعة 

رُ الجاهِلُ ويشتهِرُ لهَ به صِيت ،الن اسِ  فيعلوُا لَه بما برزَ بهِ ذكِر  في ،ةِ لأو الجلي ه لذلكَ التأويلِ وتلكَ  بقبوِل، فإذا سمِع الغَم 

إن ه ل يكُن ليختارَ مع  :وقالَ  ،ورضَِ من قبلِهَ إماماً لَه ،وارتضاه مذهباً لنفسِه ،البدعةِ واختيارِه لهَ ؛ أحسنَ الظ ن  بهِ

ةِ ذهنهِ ،وذكائهِ ،قريُتهِ ةِ جود وبَ  ،وتبيزِه فيها عل بنَي جنسِه ،ومهارتهِ بصناعتهِ ،وصح  لَ من  والأفضإلا  الأص 

فإن  ،فرضِيتُ لنفسِ ما رضَ لنفسِه ،وأينَ يقعُ اختيارِي من اختيارِه ،والأرشدَ والأمثلَ من التأويلاتِ  ،الاعتقاداتِ 

 .ن غيِره من صناعتهِ وعِل مِهعَ كما دل ته عل ما خَفِي  ،وابِ ل الص  ع عقلهَ وذهنهَ وقريُتهَ إن ما تدل  

ا  ه الآفة  قد هل كت بُ  بت من  ،. فلا إلهَ إلا الله كَم أهلكَت هذهِ البليِ ةُ من أم ة.يحصيه م إلا اللهأمم  لا وهذ  وكم ضَرَ

أت كثيراً من الن ف ،وكم أزالتَ من نعمة ، وجلَبت من نقمة   ،دار   سلِ واستسِ ووجر   .جهالِهم عل تكذيبِ الر 

بهةِ أن  اللهَ سبحانهَ قد يعطيِ أج اسِ بهِ وبأسمائهِ وصفاتهِ وشرعِه مِن الحذَقِ في هلَ الن  وما عرَفَ أصحابُ هذهِ الش 

  ،(1)«ياك ملم  بدنعأأنتم »» :×وقدَ قالَ النبي   ،العلومِ الرياضي ةِ والصنايعِ العجيبةِ ؛ ما تعجَزُ عنه عقولُ أعلمِ الناسِ بهِ

لعلومِ هم أعلمُ با وأحذقُ لكَ من ا. ونحوَ ذ.، فإن  العلومَ الرياضيةَ والهندسي ةَ وصدق صلواتُ الله وسلامُه عليه

 .فيها

سُلِ  وتفاصيلُ  ،واليومِ الآخر ،رسلهِو ،وكتبهِ  ،وملائكتهِ ،وأما العلمُ باللهِ ٺ ) :، قال الله تعالىذلك ؛ فإلى الر 

 .[7الروم:]( ٿ ٿ ٹ ٹ  ٿٺ ٺ ٺ ٿ 

                              

 .- رض الله عنهما -وعن أنس عن عائشة (2363حأخرجه مسلم )     (1)
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لفِ  رهمَ بظف»» :قالَ بعضُ الس  نيا أنه ينقُرُ الد   من  ،مُ وزنهَرِه فيعليبلغُ من علمِ أحدِهم بالد 
 
ولا عِلمَ لهَ بشء

 واغترارِهم بِا(1)«دينهِ
ِ
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) :، وقالَ تعالى في علومِ هؤلاء

 . [83غافر:]( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

وعِ والعقلُ يعطي صاحبهَ فائدتهَ في الن   ،تنالهُ عقولُهم وأذهانُم أعظمَ تفاوُت نهَ بي عبادهِ فيمَا احوقد فاوَتَ الله سب

كَما يعطيِه ه تهَ وقريُتهَ  ،وإن كانَ غيُره أسهلَ منه بكثير ،ما لا يعطيِه في غيره ،مُه بهِ ويشغلِهُ بهِ ويقصُه عليَهذي يلزِ ال  

ناعةِ التي هوَ معنيِ   وكثيراً ما تد الرجلَ قد برزَ في  ،با ومقصورُ العنايةِ علَيها ما لا يعطيهِ في صناعة  غيرها في الص 

هذا  ،وأخطأَ الأجل  الأوضَح ،وأصابَ الأغمضَ منها ،وتخل ف في الجليلِ منهما ،ن أبوابِ العلمِ والن ظرِ ل طيفِ مال

 .أمر  واقع  تحتَ العيان

 ومعار
ِ
رِ العقلِ فُ فكيفَ وعلومُ الأنبياء  طوَ 

ِ
بل إذا  ،والعقلُ وإن ل يستقل  بإدراكهِا فإن ه لا يُُيلهُا ،هم من وراء

تهاعليهِ أ أوُرِدَت وعلمِ أن  نسبةَ العلومِ ال تي نالَها الن اسُ بأفكارِهم  ،وأذعَن بالانقيادِ إليهَا ،وبادرَ إلى قبولِها ،قر  بصح 

بيانِ ومع ،إليها  بما لا يدُررادونَ نسبةِ علومِ الص 
ِ
 .(2)«كفهِم إلى علومِ هؤلاء

ةِ تأث  ،ترارِ بعقولِ الرجالِ عل من يتبعُهم ويُسن بم الظ ن  يِر الاغوكلامُ ابنِ القي م يدل  عل ما ذكرتهُ لكَ من شد 

 صعيدِ مِص لعحكى المسعودي أنه كانَ في أ»» :ما قالَ الشاطبي ،ومما يصلح إيرادُه هنا مما يعضدُ ما ذكرَه ابنُ القي م

فاستحضَه  ،ه أحمدَ بن طولونغ خبَُ بلَ ف ،وكان يشُار إليهِ بالعلمِ والفَهمِ  ،مم ن يظهرُ دينَ النصاني ة ،رجل  من القِبط

ليلِ عل  ،وسألَه عن أشياءَ كثيرة من جملتهِا أن ه أمرَ في بعضِ الأي ام وقدَ أحُض مجلسه بعضُ أهلِ النظر ليسألهَ عن الد 

ة  تها وُجودي إي اها متناقضِةً متنافيةً  :فقالَ  ،فسألوه عن ذلك ،نِ الن صانيةيدصح   ،لُ قوها العتدفعُ  ،دليل عل صح 

يها ،لتباينهِا وتضاد ها ،وتنفِرُ منها الن فوسُ  حُها ،لا نظرَ يقو  ولا برهانَ يعضدُها من العقلِ والحس   ،ولا جدلَ يصح 

  .اهنوالفحصِ ع ،عند أهلِ التأم لِ فيها

                              

 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الآية عن الحسن البصي رحمه الله.     (1)

واعق المرسلة       (2) صاً من الص   (.451 - 435/  2)  ملخ 
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 ،إليها د واانقاقد  ،وعقول  راجحة   ،وحسن  سياسة   ،ذوي معرفة   ،وملوكا  عظيمة   ،أمما  كثية  ورأيتُ مع ذلكَ 

ا ها في العقل   ،وتدي ن وا بُ  وها ،مع ما ذكرت  من تناقض  ا إلا  بدلائل  شاهد  م لم يقبل وها ولا تدي نوا بُ  وآيات   ،فعلمت  أن 

  .هـا .والتدي ن بُا ،هم إليهاانقياد   تأوجب   ،ومعجزات  عرف وها

 ؛  :والشاهدُ من الحكايةِ 
ِ
 . (1)«برهان  ولا دلَيلمن غيِر الاعتمادُ عل الشيوخِ والآباء

 :فالبدعةُ تنشأُ عن أربعةِ أوجه  »» :وقالَ الشاطبي  أيضاً 

ها   .أن يختِرعَها المبتدِعُ  -وهوَ أظهرُ الأقسام  - :أحد 

  بُيعمل  أن  :والث انِّ
  .فيفهَمُها الجاهِلُ مشوعةً  ،عل وجهِ المخالفةِ  ا العالم 

ا ليست بمخالفة   ،وهوَ قادر  عليه ،لعالم   عن الإنكار  سكوت  ا أن يعملَ با الجاهلُ مع :والث الث   .فيفهمُ الجاهلُ أن 

ابع رائعِ  :والر  فيهِ مع طولِ العهدِ لُ الاعتقادُ د  بإلا  أنه يت ،وهي أن يكونَ العملُ في أصلهِ معروفاً  ،من بابِ الذ 

كرَى   .بالذ 

بل هي في القربِ والبعدِ  ،(2)( عليها بالت واطؤُالبدعة )اسمُ يقعُ ولا  ،إلا  أن هذه الأقسامَ ليست عل وزان  واحد  

لُ هو الحقيقُ باسم ) ،عل تفاوت   ا تؤخذُ عل ة بالنص  عليها ،(البدعةفالأو  فإن العملَ يشبهه  ،نياويليهِ القسمُ الث   ،فإن 

ع ،الت نصيصُ بالقولِ  ل ها هنا غيَر أ -كما تبي  في الأصول  - بل قد يكون  أبلغ  منه في مواض   -من كل  وجه  -ن ه لا ينز 

ليلِ أن    .كولكن سل هُ يصدُق   ،لا تنظر  إلى عملِ العالِ  :ولذلك قالوا ،العالَِ قد يعملُ وينص  عل قبحِ عمله (3)منزلةَ الد 

يقتضي أن  الفعل  غي   -راراً مع أن  رتبةَ المنكرِ رتبةُ من يعُد  ذلكَ منه إق -فإن  تركَ الإنكارِ  ،ويليهِ القسمُ الث الث

  .منكر  

                              

 .(129)ص الاعتصام     (1)

حد مشترك بينها كدلالة اسم الإنسان عل زيد وعمرو، انظر بمعنى وا متعددةالألفاظ المتواطئة  في الاصطلاح هي ال تي تدل  عل أعيان     ( 2)

 (.98ص) والتعريفات للجرجاني، (81معيار العلم )ص

واب: ) لأن  (.      (3)  كذا، ولعل  الص 
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م غيُر واقع  فيه بالعرَض ،ويليه القسم الرابع فلا تبلغُ المفسدةُ المتوق عةُ أن تساوي رتبةَ  ،لأن  المحظورَ الحالي فيما تقد 

رائعِ ،قعةِ أصلاً اوال الن ظرِ تحتَ  لُ بِذافهي إذاً ل تبلغ  أن تكونَ في الحالِ بدعةً، فلا تدخ ،فلذلك كانت من بابِ الذ 

  .حقيقةِ البدِعة

ات ولزوم الثاني أقوى  ،إلا  أنا لازمة  لزوماً عادياً  ،والبدعةُ من خارِج ،وأم ا القسم الثاني والثالث فالمخالفةُ فيه بالذ 

 .(1)«زوم الثالث، والله أعلمل من

 أو المعظ مي من الن اس في 
ِ
ترك الإنكارِ عليهم ؛ من أسبابِ و ،الطأوالشاهد من ذلك كل ه أن  وقوعَ الفضلاء

 .بل كثيراً ما يكونُ وقوعِ بعضِ المعظ مي في البدعة سبباً لافتراقِ الن اس ،انتشارِ البدعةِ ورسوخِها

لف إن كما الواجب أيضاً التحذير ممن يقعُ في البدعةِ  ،كان فاعِلهُارُ البدعِ والحوادثِ أياً اكوالمعروفُ عند الس 

التنبيهُ أن ه لا أحدَ فوقَ  -الآنَ  -والغرضُ  ،وذلك بضوابطَ شرعية  يأتي بيانُا ،إن كان محل  اقتداءخاصةً  ،ويدعو لها

دِ  لا يكون لكل   ،المخالفةِ الأشخاصِ أنفسِهم ال ذين يقعونَ في  نلكن  العزلَ والهجرَ والتحذيرَ م ،مستوى الن قدِ والر 

 .ولا في أي  مخالفة   ،من خالفَ 

    ::يجبُ ثلبُهم والتّحذيرُ منهميجبُ ثلبُهم والتّحذيرُ منهم  نافُ مننافُ منصصأأ* * 

 :المخالفون في المعتقد .1

 ، (2)كالمعتزلةِ  ،كان منتسِباً لفرقة  مشهورة   سواء   ،أي أصحاب البدَعِ العقدي ة

 

                              

  .(393الاعتصام)ص       (1)

ال ة، نشأت في عهد التابعي عل خلاف بي (  2) بب هذه التسمية، وأشهر ما قيل: إن  سبب رخي في س المؤمن كبيات الفرق الإسلامي ة الض 

 مرتكبوهو مؤسس هذه الفرقة اعتزل مجلس الحسن البصي في وقت اللاف في  هـ131ذلك أن  واصل بن عطاء المتوفِ سنة 

ر أن ه في منزلة بي المنزلتي، وقد وافقه عل بدعته هذه عمرو بن عبيد ال ال المقدري االكبيرة بي المبتدعة إذ قر  وانتش   هـ144توفِ سنةلض 

 وما بعد. (13(، و المعتزلة وأصولهم المسة )ص38بعدها مذهب الاعتزال، انظر الملل والنحل )ص



      
 الفخل وضوابط نقد المصوأ

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

 

63 

 

يعةِ ،(2)ئةِ جروالم ،(1)والأشاعرةِ   .............................................................................،(3)والش 

                              

 عري، وهي من أكب الفرق الإسلامي ة وأوسعها انتشاراً في العال الإسلامي، وأبو الحسن الأشعري هو إمامالأش المنتسبون إلى أبي الحسن   (1)

الحسن عل  بن إسماعيل بن أبي بش إسحاق بن سال بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن أمير البصة بلال بن أبي بردة بن  ل مي أبوالمتك

ئي ا، مولده سنة ستي ومئتي أخذ عن أبي عل الجمحي وأبي عل الجب  -رض الله عنه  -ري الأشعأبي موسى  ×صاحب رسول الله 

نةالمعتزلي وأخذ  ل بعد أربعي سنة إلى مذهب ابن كلا ب وناظر المعتعن زكري  الس  لة وهتك زا الساجي وغيره، ونشأ معتزلياً ثم  تحو 

من ذلك كله وهو عل عقيدة الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل، ومع هذا ل يصف خرج  عوارهم ثم  في آخر حياته صعد المنب وأعلن أن ه

ر في العلم وله أشياء حسنة وتصانيف  ،مييت الإسلاومقالا مشبه من كدر، صن ف الإبانة قال الذهبي: ولأبي الحسن ذكاء مفرط وتبح 

(، لكن  أتباعه ما زالوا 347/  3قات الشافعية للسبكي)(وطب85/  15، انظر السير )هـ324جم ة تقض له بسعة العلم، توفي  سنة 

ك بما كان عليه قبل توبته، بل  ري الأشاعرة حت ى لا يكادون يخالفون المعتزلة إلا  في العناوين ذلك في متتغل ظ مصين عل الت مس  أخ 

ثي ووُجد في   والت سميات فقط، ولذلك ء من بدع الأشاعرة كتأويل بعض الصفات مثلاً، ئهم شيكلامهم وآرااغتر  به كثير من المحد 

 ميع.رحم الله الج ومن هؤلاء الإمام النووي والقاض عياض وابن حجر،

رجاء في اللغة التأخير، وقد أطُلق عل أكثر من معنى، من ذلك إطلاقه عل من أعطى الرجاء لمرتكب الكبيرة أي رجا له العفو، الإ    (2)

ر عل بن أبي طالب عن سائر اللفاء  العملوكذلك عل من أخر  عن التصديق والقول في الإيمان، كما أن  البعض أطلقه عل من أخ 

ف، يجمعهم إخراج العمل من حقيقة الإيمان الشعي، والمشهور منهم: مرجئة الفقهاء الذين يقولون: الإيمان رجئة أصنا، والمالأربعة

الذين يقولون: الإيمان هو التصديق فقط، والكرامية الذين يقولون: الإيمان قول،  عرة (قول وتصديق، ومرجئة المتكلمي ) الأشا

(، وانظر كتاب الإيمان 137(، والملل والنحل )ص213/  1انظر مقالات الإسلاميي ) المعرفة، مان فيوالجهمية الذين يقصون الإي

 الكبير لشيخ الإسلام ففيه الرد عل المرجئة.

 ×ويرون أنه الإمام بعد رسول الله  ×عل فرق كثيرة يجمعهم أنم يقدمون علياً عل سائر أصحاب رسول الله  يُطلقاسم عام     (3)

ون علياً الأئمة، ومن الغلاة أيضاً من يسب الصحابة ومنهم الشيخي أو يكفر أحداً منهم،  هم أصناف،لنص، وبا منهم الغلاة الذين يأله 

أو بعض خصائص الرب كالعلم بالغيب أو التصف في الكون أو من يدعي أنم أفضل من  لعصمةومن الغلاة من يدعي للأئمة ا

ولا يعتقد في الأئمة مثل ذلك ومن أقرب فرقهم إلى السنة الزيدية أتباع زيد بن عل بن الصحابة  لا يسبالأنبياء، ومن ل يغل منهم 

وعمر وإن كانوا يرون علياً أفضل منهما، ومن أشهر فرق الشيعة بكر  الحسي، اللذين يترضون عل الصحابة ويرون صحة إمامة أبي

رق الباطنية المنتسبة لآل البيت كالإسماعيلية والنصيرية، انظر الملل والنحل الغلاة ف ن ومنلاثناعشية ولهم الانتشار الواسع الآاالإمامية 

 وما بعدها. (151)ص د جل( وما بعدها، ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمي د. أحم144/  1)
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 .بل وقع في المخالفةِ اجتهاداً منه وزيغةً عن الحق   ،أم كان غير منتسب  لأي  منها ،وغيرهم ،(1)والوارجِ 

  :المخالفون  في منهج  التلق ي والات باع .2

كأتباعِ  ،راد هنا أصحابُ المناهجِ الدخيلةِ في التلقي والاتباع المن ماوإ ،قيقة مخالفِ  في هذا المنهجِ هو في الح ع  كل  مبتد

فةِ  ،ومن يدعو لتقليدِ المذاهبِ  ،المشايخِ  ون بالمستنيرين أو العصاني ي ،والعقلانيي أفراخِ المعتزلةِ  ،والمتصو   ،ممن يُسم 

 .ونحوهم

اال بعضِ  ت أفكارَ ال تي غزَ  كري ةُ الوافدةُ فلوكذلك المذاهبُ ا َت أفكارَهم قطيَِ س  اقطِاتِ في بلادنا فغير   ،والس 

ها خطورةً ها ولعل  أخبثَ  ،وسلخََتهم من دينهِم سَلخاً  ا  الليباليةِ  ومن خبثِ  ،الليبالية :هوأهلِ   الإسلامِ علَ  وأشد  أن 

 لهدمِ  هم بدعوات  و بعضُ عُ ل ويدبَ  ،ديدِ الش   ن للأسفِ ه التدي  رُ ن ظاهِ اها مَ ن  بل قد يتبَ  ،هارِ في ظاهِ  ينِ مع الد   لا تتناقضُ 

  ،هن داخلِ مِ  ينِ الد  
ِ
دُ أَ  واللهِ فهؤلاء م لهم ولمؤامراتِ  مونَ ه المسلِ وينُب   ،الأشهادِ  ون عل رؤوسِ حُ فضَ م ويُ بِ  ولى من يُش 

 وارتباطِ  ،ودسَائسهِم
ِ
 .الأحيانِ  ستخباراتياً في بعضِ بل وا ،كرياً وعقائدياً فِ  الأم ةِ  هم بأعداء

 سالةِ م الر  دَ قِ  قديم   ى واحد  لمسم   ة  عصي   كل ها تسميات   ،هإلى غيرِ  ميِ إلى تقد    إلى علمانيِ يبالِي من لِ  تُ لتسمياوهذه ا

دي   ة ه غيرَ الى في كتابِ ه الله تعَ رَ ال ذي ذكَ  إن ه النفاقُ  ،ةِ المحم  الى ينبينا تعَ  وكأن  اللهَ  ،متِ اوصف أصحابهِ  ن حالِ عَ  وكشفَ  ،مر 

و ولَ  منهُ  رُ والحذَ  ،ن الأم ةِ ه عَ عزلُ  بُ ويجِ  ،كَ كذلِ  فهوَ  قِ المنافِ  صفاتُ  فيهِ  ن وُجِدَ فمَ  ،سمياتِ لا بالت   فاتِ بالص   ةَ بأن  العِ 

 .نواذين آمَ وال   با اللهَ عُ يخادِ  من أسماءَ  ى بما شاءَ تسم  

  :تياعليم  والف  ت  المخالفون  في منهج  الدعوة  وال .3

أو يُصيهِم حساب، إذ غدَت الدعوةُ والفتيا صنعةَ من لا  ، من أن يُويهم كتابأكثرُ  -ل كما يقُا -وهؤلاء اليومَ 

 إلا  إلى لسان  معسول   ،صنعةَ لَه
ِ
وجرأة  ) أو وقاحة  ( ومعلومات  ثقافية  ليصبحَ  ،لا يُتاجُ الواحدُ ليكونَ من هؤلاء

                              

ة ئالأالوارج فرق كثيرة يجمعهم عدة أصول أه ها تكفير صاحب الكبيرة، والروج عل    (1) يف، ومبام  تقدموهم كفروا عثمان وعلياً، لس 

 تاريخ فرق في، انظر مقدمة عن ال-عل بعدها  -ومن أشهر فرقهم الأزارقة والنجدات والصفري ة، والإباضي ة وهي أقربا للسنة 

 المسلمي للدكتور أحمد جل.
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الفِاً لأصولِ الشعِ ومنهجِ السلفِ في مظهرِه أو كان مخما مه ،ويدُعى في كل  مكان   ،ار إليه بالبنَانشداعيةً مشهوراً يُ 

 .مخبِه

 عجيبة  غريبة   ،وكذلكَ الفتوى
ِ
هِ والإفتاء جها أدعياءُ دخلاءُ عل الفقهِ  ،إذ ظهرَت مناهِجُ جديدة  للتفق  رو 

حيحِ  ه الأئ ،وتابعيِهم بإحسان ×الله  الفقهِ ال ذي جاءَ عن صحابةِ رسولِ  ،الص  ةُ الأوعليه تفق  الفقهِ القائمِ  ،ربعَةم 

الح لفِ الص   منهجِ الس 
ِ
سُ الثغراتِ  ،لا بمنهج  منفلت   ،عل الكتابِ والسن ةِ والتأم لِ فيهِما في ضوء ويبحث عن  ،يتلم 

ةِ  ها مذاهبَ فقهيةً  ،هفواتِ الأئم   ليصير 
ِ
ر با مجال وآراءً علميةً  ،وأخطاء الفقهاء  يتصد 

ِ
 ويزعمُ  ،سَ الفقهِ والإفتاء

 ،ونصفُ نحََوِي   ،ونصفُ فقيه   ،إن ما يفسدُ الن اسَ نصفُ متكل م   :وقدَ قيلَ » ،يدَ من حيثُ هو تخريب  وتقديدجدالت  

 .(1)«وهذا يفسِدُ الأبدانَ  ،وهذا يفسِدُ الل سانَ  ،وهذا يفسِدُ البلدانَ  ،هذا يفسدُ الأديانَ  ،ونصفُ طبيبِ  

لانِ مم ا لا يخا ندَرَ من  -هذا  -فإن  القسمَ الثالثَ  ،ي  في وجوبِ الت حذيرِ منهمالفُِ سلفوإذا كانَ القسمان الأو 

ويقُال  ،وأن ه مثالِي  لا واقعي   ،وأن ه ضد  أي  عمل  ناجح ،وأنه منف ر   ،أن ه حاسد   هم في بعضِ بل يُت همُ من يتكل مُ  ،يتكل م فيهِ 

ين ال كل  أمرَ  ×، وإن  النبي  (2)لكل  جهد   ةَ بحاجة  مإن  الأ :هل جها .ن اسِ بتبليغِ الد  . إلى آخر هذهِ التلبيساتِ ال تي رو 

 بعضُ 
ِ
ال ذين لا يستطيع ون الحياة  والعمل  إلا  تحت  أجواء   ،الإسلامي ةِ والأحزابِ الجماعاتِ  يومنتسبِ  وقادةِ  زعماء

 .والله المستعان ،الحق فيوالمجاملة   ،السكوت  عن الباطل  

                              

 (.411الرد  عل البكري )ص      (1)

ا ونصيحتنا وإنكارنا لطأ المخطئ لا يعني أن نا نرفض أعماله ونغمطه فضله ونظهر عدم أن  كلامنبمعنى وهي كلمة حق يُراد با باطل،      (2)

بي الأمرين وهو الحاجة إلى جهد كل عامل للإسلام، وفي نفس الوقت يجب  دقيقةالحاجة إليه، وهذا هو المحك، فعلينا أن نوازن موازنة 

من  يستطيع المساهة بشء من الير، لكن البعض يريد أن يمن  عل الدين  وإشراك كلخرين أن نربي أنفسنا عل قبول الحق وإنصاف الآ

 بصدق وإنصاف وانضباط. ولو لمنع الكلام فيه وفي أخطائه سببا وعل الأم ة بما يقدمه من دعوة وجهاد ويجعل هو أو أتباعه من ذلك 



 الفخصول وضوابط نقد المأ 66                                                                                                                                                                  

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

خاوي  قالَ الس 
 بما يكرَه -رحمه الله- (1)

ِ
ل  في ويلتحِقُ بذلكَ »» :في ذكرهِ الأماكنَ التي يجوزُ فيها ذكرُ المرء المتساه 

ى حيثُ يذكرُ الأكاذيبَ وما لا أصلَ له عل  ،أو الوعظِ  ،أو الن قلِ  ،أو الشهاداتِ  ،أو الأحكامِ  ،أو الت صنيفِ  ،الفتو 

 .(2)«سِ العواموؤر

ون  الأمور  »»: (4)جاء في بعضِ رواياتِ الحديثِ »» :(3)-رحمه الله- اطبيالش   علا مةُ وقالَ ال ها فتنة  ال ذين  يقيس  أعظم 

مون  الحلال   ،برأيه م بل  ،فجعلَ أعظمَ تلكَ الفِرَقِ فتنةً عل الأم ةِ أهلَ القياسِ، ولا كل  قياس  (5)«في حل ون  الحرام  ويحر 

وإن ما يكونُ عل أصل  من كتاب  أو  ، أن ه عل غيِر أصل  لا يصِح  فقُون علفإن  أهلَ القياسِ مت   ، غيِر أصل  ياسُ علقلا

فهو ال ذيِ لا يصِح  أن يوضَع في  -وهو القياسُ الفاسدُ  -فإذا ل يكُن للقياسِ أصل   ،سن ة  صحيحة  أو إجماع  مُعتبَ 

ينِ  عِ مخفإنه يؤد ي إلى  ،الد  عِ  ،الفةِ الش  أيَ من  ،والحرامُ حلالاً  ،بذلكَ القياسِ حراماً  وأن يصيَر الحلالُ بالش  فإن  الر 

 ،فإن  العقولَ تستحسِنُ ما لا يسُتحسَنُ شرعاً  ،حيثُ هوَ رأي  لا ينضبطُِ إلى قانون  شرعي  إذا ل يكُن لهَ أصل  شرعي  

  .الن اس قياسُ عل غيِر أصل  فتنةً علذلكَ صارَ الك وإذا كانَ  ،وتستقبحُِ ما لا يسُتقبحَ شرعاً 

 أن  المعل  
ق  ثم أخب   في الحديث  ر 

وبيانهُ أن  مذاهبَ  ،وأشد  فتنة   ،مي لهذا القياس  أضر  على الن اس  من سائر  أهل  الف 

 قد اشتهرَت الأحاديثُ التي ترد ها واستفاضَت
ِ
 مقمُوع ،أهلِ الأهواء

ِ
ة في الأمرِ الغالبِ عندَ  نووأهلُ الأهواء الاص 

ة ،، فإن  أدل تها من الكتابِ والسنةِ لا يعرِفهُا إلا الأفرادُ الف تيابخلاف   ،والعام ة ا إلا  الاص   ،ولا يمي ز ضعيفَها من قويه 

 مم ن يخالفُِها كثير  
ِ
 . (6) وقد ينتصِبُ للفُتيا والقضاء

                              

حمنِ      (1) دُ بنُ عبدالر  ين محم  خاالعلا مة شمسُ الد   من أشهر مصنفاته فتح المغيث شرح ألفية الحديث. هـ902 سنة وي المتوفِ  الس 

 .(94-93الإعلان بالتوبيخ )ص     (2)

 إنه يعاين حال بعض الفقهاء المعاصين. وماتوا لقلتُ مضوا في كلام  لولا يقيني بأنه من أسلاف      (3)

 أي حديث الافتراق.     (4)

ار )ح    (5)  (، وابن عدي في الكامل430/ 4( و )547/  3(، والحاكم )90( )ح51 - 50/  18في الكبير)الطباني (، و2755أخرجه البز 

 له، وحديث الافتراق مشهور صحيح.  أصل(، وهو منكر لا307/  13( والطيب في تاريخ بغداد )253/  8)

خص من ثير من طلابل لك صدق رحمه الله، ولذلك فإن  من أصعب الأمور اليوم أن تبي  للعامة    (6) ب العلم زيف دعوة بعض  فقهاء الر 

 المشهورين الآن، والسبب دق ةُ المآخذ عليهم مم ا لا يُسنه ولا يعيه أكثر الن اس.
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 أن ه قالَ باوقدَ جاءَ مثلُ معناهُ محفوظاً من حديثِ 
عام   :لا أقولُ  ،ه شر  منهذي بعدَ ليسَ عامُ إلا  وال  »»  :نِ مسعود 

ثم يحدث  قوم   ،ذهابُ خيارِكم وعلمائكِم :ولكن ،ولا أمير  خير  من أمير   ،ولاعام  أخصبُ من عام   ،أمطرُ من عام  

م م  الإسلام  وي ثلم   ،يقيسون  الأمور  برأيه    .(1)«في هد 

حيح يثِ ابنِ مسعود  دحوهذا الذي في  لامُ حيثُ ق ،موجود  في الحديثِ الص  لاةُ والس  ولك ن »» :الَ عليهِ الص 

م مع قبض  العل ماء  بعلم هم ع ه  منه  ال  ي ستفتون في فتون برأيهم ،ينت ز  ل ون ،فيبق ى ناس  جه  ل ون وي ض 
  .(2)«في ض 

حابةِ  م في ذم  الرأيِ آثار  مشهورة  عن الص  َ فيها أن   - ملله عنه اضر -وقد تقد  أيِ يُُلِ  الأخذَ بوالتابعيَ تبي  الر 

م الحلالَ    .الحرامَ ويُر 

 ل توجد  في  ومعلوم  
أيِ لا يمكنُِ أن يكونَ المقصودُ بِا ذم  الاجتهادِ عل الأصولِ في نازلة  أن  هذه الآثارُ الذام ةُ للر 

قياساً ل  ، قياسَ تشبيه  وتعليل  فيقيسُ  ،ويفهَمُ معانِيَ الأحكامِ  ،باهَ والن ظائرَِ شمم ن يعرِفُ الأ ،كتاب  ولا سنة  ولا إجماع  

لى منه ه ما هوَ أو  م  ما عارض  الكتاب  والسن ة   ،فإن  هذا ليسَ فيهِ تحليل  وتحريم  ولا العكس ،يعارِض 
 ،وإن ما القياس  الهاد 

ة    سلف  الأم 
 .أو معاني ها المعتبة ،أو ما عليه 

 على قسم يإ مث
 :ن  مخالفة  هذه  الأصول 

إلا إذا كانَ  ،فهذا لا يقعُ من مُفت  مشهور   ،يخالفَ أصلاً مخالفةً ظاهرةً من غير استمساك  بأصل  آخر أن :اهمأحد  

ننِ  ،كما وقعَ لكثير  من الأئمةِ  ،الأصلُ ل يبلغُ ه شهورةُ فلا لماوأم ا الأصولُ  ،فخالفوها خطأً  ،حيثُ ل يبلغُهم بعضُ الس 

  .فضلاً عن أن يخالفَِها بعضُ المشهُورين بالفُتيا ،معارضة  بأصل  آخرَ  من غيرِ  فُها مسلم  خلافاً ظاهراً يخالِ 

أو عل بعضِ  ،بأن يضعَ الاسمَ عل غيِر موضعهِ ،أن يخالفَ الأصلَ بنوع  من الت أويلِ هوُ فيه مخطئ   :والث انِّ

دَ  ،مواضعهِ   .اعِ الت أويلِ  من أنوأو غيِر ذلكَ  ،قصودالل فظِ دونَ اعتبارِ الم أو يراعيَ فيهِ مجر 

                              

 (.185/  1قال الهيثمي:  رواه الطباني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط، المجمع ) (، 8551 الكبير )حاني فيأخرجه الطب    (1)

 وهذا لفظ البخاري.، (2673(، ومسلم )ح7307)حه البخاريأخرج    (2)
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ليل  على أن  هذا هو  المراد  بالحديث   مَه بغيِر تأويل   والد   إذا كانَ مشهوراً فحر 
ِ
ء أو  ،ومَا في معناهُ ؛ أن  تحليلَ الش 

ةُ قد نَ الأم  إلا  أن تكو ،ه الأم ةُ رأساً قطلا تت خذُ  اذومثلُ ه ،الت حريمُ مشهوراً فحل لهَ بغيِر تأويل  كانَ كُفراً وعِناداً 

  .والأم ةُ لا تكفُرُ أبداً  ،كفَرت

فمثلُ هذا ل يزَل موجوداً من لدُن زمانِ  ،وإذا كان  الت حليلُ أو الت حريمُ غيَر مشهور  فخالفَه مخالفِ  ل يبلغُ ه دليلهُ

إن ه  :ولا يُقالُ لهذا ،سلامُ ولا ينهدِمُ الإ ،فلا تضل  الأم ةُ  ،لمسائلِ ا هذا إن ما يكونُ في آحادِ  ،×أصحابِ رسولِ الله 

  .محدِث  عند قبضِ العُلماء

كوا  ،فظهر  أن  المراد  إن ما هو استحلال  المحرمات  الظاهرة  أو المعلومة  عنده بنوع  تأويل    ال ذين  تر 
وهذا بي   في المبتدعة 

ت  ،معظم  الكتاب    أدل ت هلعوال ذي تضافر 
ه ،يه  د 

وا ،وتواطأت على معناه  شواه   أم   وأخذ 
في ات باع  بعض  المتشابُات  وترك 

  .الكتاب  

اطِ المستقيمِ  -كما قا لَ الله تعالى  -فإذاً هذا  موا ،زيغ  وميل  عن الص  دى بمِ بأقوالِهم أئمةً يُفتوُن ويقُتَ (1)فإن تقد 

ولا شيءَ أعظمُ  ،يُضِل ون بغيِر عِلم وهم ،ينم بالغَُوا لهم في الاحتياطِ عل الد   أن  اً نظ ،وأعمالِهم سكنتَ إليهِم الد هاء

فإذا جاءَته عل غِرة  فهيَ  ،فإن ه لو علمَِ طريقَها لتوق اها ما استطاعَ  ،عل الإنسانِ من داهية  تقعُ بهِ من حيثُ لا يُتسِب

ن ه يستندُِ في دينهِ لأ ،فُتيا ؛ إذا جاءَت العام ي  من طريقِ الالبدعةُ  كَ فكذل ،وهو ظاهِر   ،أدهى وأعظمُ عل من وقعَت بهِ

 .(2) «فيضَِل  من حيثُ يطلبُ الِهداية ،إلى من ظهرَ في رتبةِ أهلِ العلم

ةً طريفة تطابقِ ما هو مشهور  عن بعضِ من يُشارُ لهم بالفَتوى في عصِنا هذا مِن  -رحمه الله- وذكرَ  أيضاً قص 

 س متتب عي
ِ
دِ  ذكرُوا»» :-رحمه الله- قالَ  ،قطاتِ ورُخَصِ الفقهاء أخِ الشيخِ ابنِ لبابةَ المشهور  -بن يُيى بنِ لبابةَ اعن محم 

ل بسخطتهِ القاض حبيب بن زيادة ،ثم عُزلَ عن الشورى لأشياءَ نقُمَت عليه ،فإن هُ عُزلَ عن قضاءَ ألبيرة -  ،وسج 

  .وأن لا يفُتي أحداً  ،هوأمرَ بإسقاطِ عدالته وإلزامِه بيتَ 

                              

روا.     (1)  أي تصد 

 .(534ص)الاعتصام     ( 2)
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فشكا إلى القاض ابنِ بقي   ،من أحباسِ المرضى بقرطبةَ بعدوةِ الن هر(2)شَ إلى شراء مجِ احتاجَ  (1)ثم إن  الن اصَ 

 أن لىووهو أَ  ،لا حيلةَ عندِي فيه :فقالَ له ابن بقي   ،لاليِهوتأذيهِ برؤيتهِم أوانَ تطل عهِ من عَ  ،ضرورتهَ إليهِ لمقابلتهِ منزههُ 

فهم رغبتَيال م  معتكل   :فقال له ،طَ بحرمةِ الحبسِ يُُا  فيهِ وعر 
ِ
فلعل هم أن  ،وما أجُزِلُه من أضعافِ القيمةِ فيه ،فقهاء

فتكل مَ ابنُ بقي  معهُم فلم يجدِوا إليهِ سبيلاً، فغضِبَ الن اصُِ عليهِم وأمَر الوزراءَ بالت وجيهِ  ،يجدِوا لي في ذلكَ رخصةً 

 مكالمة  ضِ الوزرفجرَت بينهَم وبيَ بع ،وتوبيخِهم ،القصِ  فيهم إلى
ِ
  .ول يصِل الناصُِ معهم إلى مقصودهِ ،اء

  ،وبلغَ ابنَ لبابةَ هذا البُ 
ِ
روا عليه واسِعاً  :ويقول ،فدفعَ إلى الن اصِ بعضاً من أصحابهِ الفقهاء م حج  ولَو كان  ،إن 

دِ بن لبابةَ  ،لناصِ بنفسِ ا فوقعََ الأمرُ  ،ناظرَ أصحابهَ فيهاحقاً و دوتقل   ،حاضِراً لأفتاه بجوازِ المعاوضةِ  وأمرَ بإعادةِ محم 

ورى عل حالتهِ الأولى فاجتمعَ القاض والفقهاءُ وجاء ابنُ لبابة  ،ثم  أمرَ القاض بإعادةِ المشورةِ في المسألة ،إلى الش 

فهم القاض ابنُ بقي  بالمسألةَ ال تي جم ،آخرهم   .هم من أجلهِا وغِبطةِ المعاوضةِ عَ وعر 

ل من المنعِ من تغيير الحبسِ عن وجهِهبيعُهم فقالَ جم ما تقولُ  :فقال لَه القاض ،وابنُ لبابة ساكتِ ،قولِهم الأو 

م لا يجيزونَ إفوأم ا أهلُ العراقِ  ،قال: أم ا قولُ إمامِنا مالكِ بنِ أنس  فال ذي قالهَ أصحابنُا الفقهاء ؟أنتَ يا أبا عبدِ الله ن 

فمَا ينبغيِ  ،وإذا بأميِر المؤمنيَ من الحاجةِ إلى هذا المجِش ما بهِ ،يَقتدي بمِ أكثرُ الأم ة  أعلام  وهُم علماءُ  ،أصلاً  الحبسَ 

ن ةِ فسُحَة ،أن يرُد  عنه  .وأتقل د ذلكَ رأياً  ،وأنا أقولُ بقولِ أهلِ العراق ،ولَه في الس 

نا ومضَوا عليهِ واعتقَدناه بعدَهم وأفتيناَ بهِ لا  أسلافُ تتركُ قولَ مالك  ال ذي أفتىَ بهِ  !نَ اللهاحسب :فقالَ له الفقهاءُ 

ةِ آبائهِ ،نحيدُ عنهُم بوجه د بن يُيى ؟وهوَ رأيُ أميِر المؤمنيَ ورأيُ الأئم  أل تنزِل   !ناشدتكُم الله العظيمَ  :فقالَ لهم محم 

ة بلغَت بكُم أ  منكُم ملم 
ةِ  نبأحد   في خاص 

 :قالُوا ؟وأرخصتمُ لأنفسِكم في ذلك ،أنفسِكمأخذتمُ فيهَا بغيِر قولِ مالك 

 فكل هم قدُوة ،فخُذوا بهِ مأخذَكم ،فأميُر المؤمنيَ أولى بذلكِ :قالَ  !بلَ 
ِ
 ،فسكتوُا ،وتعل قُوا بقولِ من يوافقُِه من العلماء

  .يأنَ هِ إلى أميِر المؤمنيَ فتُيا :فقالَ للقاضِ 

                              

 الليفة. :أي     (1)

 (، وكأن المراد مكان يُعزل فيه المرضى كالمحجر الصحي.124ه أو لوسخه وقذره، المعجم الوسيط )صفيه لجشَ ستقى حوض لا يُ     (2)
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وبقِيَ مع أصحابهِ بمكانِم إلى أن أتىَ الجوابُ بأن يؤُخَذ لَه بفُتيا  ، المجلسِ فكتبَ القاض إلى أميِر المؤمنيَ بصورةِ 

دِ بن لبُابة تزيدُ  ،وكانتَ عظيمةَ القدرِ جداً  ،ويعُو ض المرضَى مِن هذا المجش بأملاك  ثمينة  عجيبة   ،وينفذ ذلكِ ،محم 

ابنِ لبابةَ بولايةِ خط ةِ الوثائقِ ليكونَ هوَ المتولي  لعقدِ  منه إلى ثم جيءَ بكتاب  مِن عند أميِر المؤمني ،شجأضعافاً عل المِ 

فلمَ يزَل ابنُ لبابةَ يتقل د خطةَ  ،وأمضَى القاضِ الحكمَ بفتواه وأشهدَ عليهِ وانصَفوُا ،فهنئَِ بالولايةِ  ،هذهِ المعاوضةِ 

ورى إلى    .ماتَ سنة  ست وثلاثي وثلاثمائة نأالوثائقِ والش 

ل ى وا كيف  فتأم  ات باع  الهو 
  :فشأن  مثل  هذا لا يحل  أصلا  من وجهي ،، وأولى أن ينته ي بصاحب ه(1)

هما ق  المذهبَ الذي حكمَ به :أحد  ومَن  ،حباسَ هكَذا عل الإطلاقِ لأن  أهلَ العراقِ لا يبطلِونَ الأ ،أن ه ل يتحق 

بل مذهبهُم يقرُب من مذهبِ مالك   ،لهم رجُعوا عنه قولاً وإم ا أن ه كانَ  ،فإم ا عل غيِر تثبيت   ،كلِ حكى عنهم ذ

بمَا هو مذكور  في كتبِ الحنفِية   .حس 

 القول ي  بالمحب ة  والإمارة  أو قضاء  الحاجة   :والثانِّ
ع  في حكم ه في أحد  م  أن يرج 

ح  للحاك 
 ،(2)أن ه إن سل منا فلا يص 

ت   ، الترجيح  بالوجوه  المعتبة  شرعا  ن ماإ ن اعتمد  على تقليد  قول  غي  مُق ق ،فق  عليه  بي العلماء  وهذا م  ح   ،فكل  م  أو رج 

بقة   عنى فق د خلع  الر    .عافانا الله من ذلك  بفضل ه ،واستند  إلى غي  شرع   ،بغي  م 

ع    الب د 
ه الط ريقة  في الف تيا من جملة  ينِ مطلقاً مُحدَث  كيمَ العكما أن  تح ،المحدثات  في دين  الله تعالى فهذ   .(3)«قلِ عل الد 

                              

نيع باتباع الهوى، وهو صنيع  -بارك الله فيك  -أم ل ت قلت:    (1) بذا الوصف حقيق، وكم في  -والله  -ما في وصف الشاطبي لهذا الص 

 ي، وأصبح كثير من المتكلمي في مسائل الفقه غاية مرامه أن يُكي أقوال الفقهاء، حتى الشاذ  منها،المفتعصنا هذا من نماذج وصور لهذا 

إلى الكتاب والسنة وما يفيدانه في هذه المسألة محل السؤال،   للسائل الحرية في اختيار ما يهواه قلبه دون تنبيه فتوى ويدعي ة الثم يميع قض

 ية.ل الحق الذي دل  عليه النص، وإم ا لأن ه من المبتدعة ال ذين لا يرفعون بالسن ة والات باع رأساً نسأل الله العافبالقووهذا يفعله إم ا لجهله 

ما يُعب  عنه الآن بالت يسير، فأصبح قضاء حوائج الناس مقصداً بارزاً أمام من يريد الفتوى من فقهاء منهج )الت سليك( المسمى: وهو     (2)

هذا اعتراف ضمني منهم أن  الكتاب والسنة جاءا بالعسر والمشقة عل الناس، وهذا خلاف منهج أهل السنة في الفتوى، وفي  بالتيسير،

هو تطل ب دلالات الن صوص الشعية، لا التمل ص منها بحجة التيسير عل الناس فضلًا عن أصحاب الجاه كما فعل   الحقيقيالتيسيرف

 اطبي.هذا المفتي الذي حكى عنه الش

 .(450الاعتصام)ص     (3)
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 مصائِدُ إبليِس*  

 المفُ تيِ من أكثرِ منَ يفُتنُ بمِ الن اس
ِ
عاةِ وهؤلاء عِ من الد  جلَ بك اءً صاحبَ  ،وأصحابُ الهيئةِ والتخش  فإذا رأوَا الر 

 والعام ةِ إذا لاف؛ ق  وتعامل  سمت  وحُسنِ خُلُ 
ِ
هاء مِ من مكانهِ فإن  زحزحةَ العلَ  ،فيه قوَلاً سمِعوا  تسَل  عن موقفِ الد 

اطبي   ،أهون من تغييِرِ رأيِهم فيه بلغَني أن  من ابتدَعَ بدِعةً ضلالةً آلفَه  :رُوِيَ عن الأوزاعِي قالَ »» :-رحمه الله- قالَ الش 

يطانُ العبادةَ، أو ألقَى عليهِ ال   .عَ والبكُاءَ كَي يصطادَ بهِوشالش 

حاب وقالَ بعضُ  لامِ  ،أشد  الن اسِ عبادةً مَفتوُن :ةِ الص  لاةِ والس  كم صلات ه في »» :واحتج  بقولهِ عليه الص  ر  أحد 
يحق 

ه في صيام ه ،صلات ه   .همكما نقِلَ في الأخبارِ عن الوارِج وغيرِ  ،ويُق قُ ما قالَه الواقعُ  ،إلى آخر الحديث (1)«وصيام 

نيا الت عظيمَ ال لَ فيلينا ،فالمبتدِعُ يزيدُ في الاجتهادِ  هواتِ  ،والجاهَ  ،والمالَ  ،د  بل التعظيمَ  ،وغيَر ذلكَ من أصنافِ الش 

ياراتِ (2)عل شهوات الدنيا وامِعِ والد  هبانِ في الص  اتِم في قاسَ عن جميعِ الملذوذاتِ، ومُ  ،، ألا ترى إلى انقطاعِ الر 

هوات ،تِ ادأصنافِ العبا ٹ ڤ ڤ ڤ ) :قالَ اللهُ ، جهن مدونَ فيلِ خاوهُم مع ذلكَ  ؟والكف  عن الش 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) ،[4-2الغاشية:] ( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 . [104-103الكهف:] ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

عبَ بسببِ  ،وما ذاكَ إلا لف ة  يجدونَا في ذلكَ الالتزامِ   بداخلهِم يستسهِلونَ به الص 
ما داخلَ الن فسَ مِن  ونشاط 

هواتِ لمبتدِعِ فإذا بدَا ل ،الهوَى ليلِ (3)وعملهُ من جملتهِا  ،ما هوَ عليهِ رآهُ محبوباً عندَه لاستبعادهِ للش  ، ورآه موافقاً للد 

                              

مع صلاتهم وصيامه ه حدكم صلاتيحقر أ»ولفظه:   -رض الله عنه  -عن أبي سعيد ، (1604ومسلم )ح، (3610أخرجه البخاري )ح   (1)

 ول أجد اللفظ الذي ذكره المصنف فلعله وهم. .«مع صيامهم

م  عنالت عبل »»كذا، ولعل  هناك سقطاً، وسياق العبارة في ظني:     (2) نيادظيم مقد   أو نحوها ليستقيم المعنى. ««هم عل شهوات الد 

هواتأي أن  البدعة ال تي يعملها هي من ضمن ال    (3)  لنفسه. المحبوبة ش 
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ه عن الاستمساكِ به ،عندَه قُ اتهَ أوفداواعتق ،وهو يرَى أن أعمالهَ أفضلُ من أعمالِ غيِره ؟والازديادِ منه ،فما ال ذيِ يصد 

 . (1)«[31المدثر:]( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ( ؟طلبَاً يدُِ البهانُ ميفُأفَ  ؟وأعلَ 

   :ه هناومم ا مناسبت  
 أع   ،ةِ ن   سُ علَ  لُ العمَ  أن يكونَ  فلابد   ،اهرالظ   ل  والعم   فة  اط  بالع   ار  الاغتر 

 اسِ الن   نَ مِ  ثيراً ي أن  كَ نِ

 بَ  سنِ حُ بِ  يغتر  
ِ
َ  فِي  اإم   اسِ الن   عضِ بَ  لاء  ،طأا خَ وهذَ  ،في عمَلهِم ةدوَ نهم قُ مِ  كَ ذلِ  لُ عَ فيج الكفار الِ تَ قِ  وإم ا فِي  لمِ الظ   ةِ ابَ مُج

 ري  الأشعَ  وسىَ لًا أتى أبا مُ رجُ  أن   ن الحسنِ ضالة عَ فُ  بنِ  المباركِ ن عَ فَ  ،هة لَ يمَ ة فلا قِ ن  الس   قَ ه وف  نفسُ  لُ ن العمَ ما ل يكُ فَ 

 فِي » :ىوسَ و مُ أبُ  قالَ  «؟وهُ  أينَ  لَ تِ ى قُ حت   لَ اتقَ  فَ تعالى باً للهِ ه غضَ يفِ سَ لاً خرج بِ رجُ  أرأيتَ » :لفقا سعود  مَ  بنُ اه وعندَ 

ن   على   ،كَ احبِ صَ  ي مثلُ تِ ما المف  إن  » :ودعُ س  مَ  بنُ ا الَ فقَ  «ةِ الجن    س 
د قَ  ومِ القَ ا بِ ذَ إِ فَ »:نُ قال الحسَ  «؟ةع  د  لى ب  أم ع   ب  ضر    ة 

 .(2)»عدَ  البِ لَ عَ  مهِ أسيافِ وا بِ بُ ضَرَ 

 من يج ب  الت   .4
م ومن مخالطت همحذير  مومن جملة  وهي جماعات   ،الجماعاتُ والأحزابُ المنتميةُ للإسلامِ  :نه 

ن ةِ تختلفُِ وت ،كثيرة   ا من أكبِ أسبابِ انتشارِ  ،تفاوتُ في بعُدِها عن الس  وهذه الجماعاتُ عل ما فيها من خير  ونفع  إلا  أن 

ا بمنتسبيِبسببِ ثقةِ الن اسِ والعام ةِ  ،ع ورواجِهادَ البِ  نةِ رأساً يلا غالبها ها فضلًا عن رؤوسها، مع أن  بل  ،رفعَُ بالس 

ال  تَ وين ،ينتسبُ إليها مَن هوَ صحيحُ المعتقدِ  نةِ أو مفارقةِ  ،سِبُ إليها المبتدِعُ الض  فليسَ من منهاجِها الحث  عل الس 

َ  قدف ،ثيرة  ليس هذا مجالُ بيانِاكَ شُبهَ  كلذولهم في  ،المبتدِعِ  العلماءُ ضلالَ غالبِ هذِه الجماعاتِ ومفاسدِها وحكمِ  بي 

 .عل خلاف  بينهَم في ذلكِ ،الانتسابِ إلَيها

ديدِ  عِ في الل هوِ وال ،وللأسفِ الش  أو  ،بثَِ عَ فإن  هذهِ الجماعاتِ تستوعِبُ كثيراً من الناشِئةِ بسببِ ما فيِها من التوس 

وفيةِ في الزهدِ أو المبالغةِ  ،ما فيها من الغلو    ال تي يجمعُها البعدُ  ، والتشبهِ بطرُقِ الص 
ِ
ن ةِ في  ونحو ذلكَ من الأهواء عن الس 

 .كل  ذلكِ

                              

  .(101صالاعتصام)     (1)

 .(66ص)البدع لابن وضاح     (2)
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بابِ من الانتسابِ إليهَا لما فيهِا من إبعادِ الشب  وطلبةِ العلمِ تحذيرُ الش 
ِ
 عن بِ افهذهِ الجماعاتُ يجبُ عل العلماء

نةِ   ،والعقلاني   ،والماتريدي   ،والأشعري   ،ففِيها الصوفي   ،لمخالطةِ أهلِ البدَعِ  مجال   هيو ،طريقِ العلِمِ والالتزامِ بالس 

 .وأضرابُم

اقِ أحب  إلي  من أن يكونَ صاحِبَ هَوى»»: (1)قال أرطاة بن المنذر   .«لأن يكون ابني فاسِقًا مِن الفس 

سن ي ا ؛ أحب  إلي  من أن يصحَب عابدًِا (2)اطرًِا اسِقًا شلأنَ يصحبَ ابني ف»» :ليلُ سعيدُ بنُ جبير  لجاوقالَ الت ابعي  

  .«مبتدِعًا

  .«حب ذا إن شغلتَه عن صحبةِ مبتدِع  »» :فقالَ  ،رأيَنا ابنكَ يلعَبُ بالط يور :(3)وقيلَ لمالكِ بنِ مِغول  

اب  والأعجمي  إذا مِن نعمةِ الله ِ عل»»: (4)وقالَ ابنُ شوذب   كَا أن يُوف قا  الش  لأن   ،ن ة  يُملهُما علَيهالصاحبِ ستنس 

اب  والأعجمي  يأخذُ فيهِما ما سبقََ إليهِما  .«الش 

ن ةِ والجماعةِ فارجُه»»: (5)وقالَ عمرُ بن قيس  الملُائي   لَ ما ينشأُ مع أهلِ الس  اب  أو  وإذا رأيتهَ مع أهلِ  ،إذا رأيتَ الش 

لِ نشوئِ  ،ايأسَ  مِنهف البدعِ  اب  عل أو   .«هفإن  الش 

اب  لينشَأ»» : أيضاً وقالَ   .(6)«وإن مالَ إلى غيِرهم كادَ يعطبَ ،فإن آثرَ أن يجالسَِ أهلَ العلمِ كادَ يسلَم ،إن  الش 

                              

 نة ثلاث وستي ومائة.مات سأرطأة بن المنذر بن الأسود الألهاني أبو عدي الحمصّ، ثقة،        (1)

 أي: قاطع طريق.      (2)

، ثقة ثبت، مات سنة تسع وخمسي ومائة وروى له بو عبد اللهكوفي أال - بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو -غول مالك بن مِ    (3)

 الجماعة.

 بد، مات سنة ست أو سبع وخمسي ومائة.وق عاعبد الله بن شوذب الراساني، أبو عبد الرحمن، سكن البصة ثم الشام، صد    (4)

 مائة.وأربعي وة بضع عمرو بن قيس الملائي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة متقن عابد، مات سن     (5)

 وما بعد. (132انظر هذه الآثار في الإبانة الصغرى )ص     (6)
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كتور ناصِ العَقل مبي ناً بعضَ مظاهِرِ الللَِ في منهجِ التلق ي يخُ الد   دُ وأقصِـ :هأهلِ  ن غيرِ عَ  لمِ العِ  ذُ خأ»» :قالَ الش 

أنا  وقالَ  ،وةِ ع  الد   ه رايةَ أسِ رَ  فوقَ  عَ ن رفَ مَ  وكل   ،ملى التعل  م إِ اهُ ن دعَ مَ  ن كل  عَ  لمَ العِ  ونَ يأخذُ  واارُ صَ  اسَ الن   أن   كَ بذلِ 

 وات  دعَ  ي  الإسلامِ  العالِ  ت فيظهرَ  كَ فلذلِ  ،شيئاً ينِ ن الد  مِ  هُ د لا يفقَ وقَ  ،نهوا عَ ق  وتلَ  ،ينِ وه إمامًا في الد  جعلُ  ،ية  داعِ 

 ونَ فتُ فيُ  ،ينِ الد   اتِ ي  في بديِه  ة  لَ ؤساؤها جهَ ا ورُ وقادتُ  ،بابُ الش   ةً خاص   اسِ ن الن  مِ  ئامُ ها الفِ وائِ ل ي تحتَ وِ ينضَ  ،ىبَ كُ 

 منهج   دونَ  ،ت  تثب   دونَ  ،رو  تَ  نهم دونَ عَ  ذونَ اعًا لهم يأخُ وا أتبَ دُ م وجَ أن   ذلكَ  بُ وسبِ  ،ونل  ويُضِ  ونَ ل  ويَضِ  ،لم  عِ  يرِ غَ بِ 

م بُ تذِ  اسِ ن الن  كثيًرا مِ  إن   ثم   ،نهمي عَ ين أو التلق  الد   ذِ م أهل  لأخ  كونِ  فِي  ةِ القادَ  ن حالِ مِ  تونَ ولا يتثب   ،ليم  سَ ً  صحيحِ 

 ،ام   في ناحية   وأثر   ه شهرة  لَ  ية  داعِ  ن يظهرَ أَ  دِ مجر  ه بِ ى أن  بمعنَ  ،ح  فادِ  ا خطأ  وهذَ  ،قهُ والفِ  مُ ل  م العِ بُ ا يجذِ ر مم  أكثَ  فُ العواطِ 

لا  الله  إن  » :× سولالر   قولِ  صداقُ ا مِ وهذَ  ،يئاًشَ  قهِ والفِ  ةِ ن  ن الس  مِ  مُ ن يعلَ  يكُ و لَ ى لَ حت   ،ينِ امًا في الد  إمَ  اسُ ه الن  علُ يج

  ع  ينتز  
اأن أعطاك   بعد   لم  الع   ع  ز  ن ينت  ولك   ،موه انتزاع 

اـس  جفيبق   ،همم  ل  بع   ء  العلما قبض   م مع  نه  ه م  ـى ن تـ  ي   ال  ه   ن  و  فت  س

 .(1) «نول  ون وي ض  ل  م في ض  ون برأيه  ت  ففي  

ي التنب ه  إلى 
ه وينبغ  ين في هذ  ات المسألةأمر   :بالذ 

ل فرادِ أ أم ا خصوصُ  ،أي أن  كلامَنا هنا عَن الجماعةِ كجماعةِ  ،أن  المرادَ مِن ذلكَ الجماعاتُ بيئتهِا الاعتبارِي ة :الأو 

لانتشارِ  الن اسمن  جنساً فأنتَ قد تذم   ،قدَ يشكلُِ عل البعضِ لكن ه هو المتعي  وهذا  ،مِي إليهَا فالأمرُ قد يختلفُِ مَن ينت

قد يكونُ فيهِم مَن هُو محل   الفئةلكن  الأفرادَ المنتسبيَ لتلكَ  ،من حيثُ العمومِ  ،لشيعةِ اللههم وتركِ هم مثلاً المنكَرِ في

 .الكلامِ في الجماعةِ كجماعة  وبيَ مَن ينتمِي إلَيهَااً بيَ ففَرق  إذ ،وصاحبُ دين  وعِلم   ة  ثق

فقد يرَى المجتهِدُ أن   ،والت عامُلَ معَها شيء  آخر ،أن  التحذيرَ مِن هذهِ الجماعاتِ ومِنَ الانتسابِ إليهَا شيء   :الث انِّ

وتعاهُدِهِم  ،لك بنصحِ المنتسبيَ إليهاوذ ،تهِاوتكثيِر منفع ،بتقليلِ مفسدتِا ،هذِه الجماعاتِ واقعِ  يجبُِ التعاملُ معَه

 عليهِم بما فيهِم من خير  
ِ
وهذَا لا  ،والإنكارِ عليهِم والتحذيرِ مما يقعُونَ فيه من باطل   ،بالتوجيهِ ومدحِهم والثناء

لفِ لايتعارَضُ مع أصلِ الن ظرِ إلى هذهِ الجماعاتِ وخروجِها عن منهجِ   .بنسبة أو بأخرى س 

                              

 (.13/282البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفتح )   ( 1)
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 الكبارِ معَ هذهِ الجماعاتي رأيناَوهذا الذ
ِ
 ،إذ قدَ تنازَع بعضُ الن اسِ في حقيقةِ موقفِ المشايخِ  ،ه من طريقةِ العلماء

وفي بعضِ كلامِهم توجيه  ونصح   ،ففي بعضِ كلامِهم ذم  لها ،في هذهِ الجماعات -مثلاً  -وابن عثيميَ  ،ابنِ باز  

فليسَ في ثنائهِم عل ما فيهِم من اليِر تشجيع  لعام ةِ أمرِهم أو  ،تعارَضقُ ولا يوكلِاهُا منهج  شرعي  يتناسَ  ،ةومدارا

بابِ عل الانتسابِ إليها، كما فهِمَ البعضُ للأسف  .حث  للش 

يخِ العلا مةِ عبدالعزيزِ بنِ باز   ُ حقيقةَ ما ذكرتُ  -رحمه الله- وهذه أجوبة  للش   :هتبي 

يخِ  :س وأصبحَ لها نشاط  واضح  بي طلبةِ  ،( دخلتَ المملكةَ منذُ فترة   لمسلميخوان الإاحركةُ )  ،سماحةَ الش 

  ؟وما مدَى توافقِها مع منهجِ السنة والجماعة ؟ما رأيُكم في هذهِ الحركة ،العلمِ 

عوةِ إلى ت حركةُ )الإخوانِ المسلمي( ينتقِدُها خواص  أهلِ العلم ؛ لأن ه ليسَ  :ج  ،وحيدِ اللهِعندَهم نشاط  في الد 

كِ وإنكارِ البدعِ  ة ينقصُها عدمُ الن شاطِ في الدعوةِ إلى الله ،إنكارِ الش  وعدمِ التوجيهِ إلى العقيدةِ  ،لهم أساليبُ خاص 

حيحةِ التي عليهَا أهلُ السنةِ والجماعةِ    .الص 

عوةِ السلفَِي ةِ نع)لإخوانِ المسلميَ( أن تكونَ عندهُم ـفينبغي ل وإنكارِ عبادةِ القبورِ  ، توحيدِ اللهةِ إلىدعوال ،اية  بالد 

يجبُ أن يكونَ عندَهم  ،أو ما أشبهَ ذلك ،والتعل قِ بالأمواتِ والاستغاثةِ بأهلِ القبورِ كالحسي أو الحسن أو البدوي

ينلاالتي هيَ أصلُ  ،بمعنى لا إلهَ إلا الله ،عناية  بذا الأصلِ الأصيلِ  لُ ما دعا إليه النبي   ،د  ةَ دعا إلى في  × وأو  مك 

عدمَ  :أي ،( هذا الأمرِ الإخوان  المسلميفكثير  من أهلِ العلمِ ينتقِدون عل ) ،إلى معنى لا إله إلا الله ،توحيدِ الله

الُ من التعل   ،والإخلاصِ لَه ،الن شاطِ في الدعوةِ إلى توحيدِ الله  ، بالأمواتِ والاستغاثةِ بمِقِ وإنكارِ ما أحدثهَ الجه 

بحِ لهم والن ذرِ  كُ الأكب ،لهم والذ   .ال ذي هوَ الش 

ن ةِ  ن ة :وكذلك ينتقِدُون عليهِم عدمَ العنايةِ بالس  يفِ  ،تتبعِ الس  وما كانَ عليه سلفُ الأم ةِ في  ،والعنايةِ بالحديثِ الش 

عي ةِ  سألُ اللهَ أن يوف قَهم ويعينهَم ون ،فيهاكثيَر من الإخوانًِ  ينتقدونَم لاوهناكَ أشياءُ كثيرة  أسمعُ  ،أحكامِهم الش 

  .ويصلحَِ أحوالهم
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 للجماعاتِ الإسلاميةِ  :س
ِ
والالتزامِ بمنهجِ جماعة  معينة  دونَ  ،يتساءلُ كثير  من شبابِ الإسلامِ عن حكمِ الانتماء

 سِواها؟ 

 ، يلتزِمَ بمنهجِ أي  جماعة  وألا   ،×ه وقال رسولُ  ،قالَ الله عز  وجل   ،الواجِبُ عل كل  إنسان  أن يلتزمَ بالحق   :ج

هم في  ،ولكن يلتزِم بالحق   ،ولا أنصار سنة، ولا غيرهم ،لا إخوان مسلمي  وساعد 
وإذا انتسب  إلى أنصار  السن ة 

ن دون  غلوٍّ ولا تفريط   ،الحق  
م و ، بأسلافأو إلى الإخوان  المسلمي  ووافق هم على الحق  م  م  قوله  ا أن يلز  عنه  لا يحيد  أم 

ا لا يجوز   وإن كان مع  ،( أخذَ بهِالإخوان  المسلميإن كانَ الحق  معَ ) ،وعليهِ أن يدورُ مع الحق  حيثُ دارَ  ،(1) فهذ 

، يعُيُ الجماعاتِ الأخر ،وإن كانَ مع غيِرهم أخذَ بهِ ،( أخذَ بهأنصار  السنة  ) ولكن لا يلتزِم  ،في الحق   ىيدورُ معَ الحق 

 ،ولكن مع الجماعةِ في كل  حق   ،وهذا لا يجوزُ  ،فهذا منكر   ،ولو كانَ غلطاً  ، لا يُيدُ عنه ولو كان باطلاً ب  معي   بمذه

  .وليس معَهم فيما أخطؤَوا فيهِ 

عاةَ حيالَ موقفِهِم من المبتدعةِ  :س ة  إلى الشبابِ  هَ كما نرجُو من سماحتكِم توجي ؟بماذا تنصحونَ الد   خاص 
نصيحة 

ةِ بالديني ةِ ذين يتأث  ال     ؟رون بالانتماءاتِ الحزبيةِ المسما 

عوةِ إلى اللهِ سبحانهَ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ  :ج أمرَ الله  ،والجدالِ بال تي هي أحسن ،نوصي إخواننَا جميعاً بالد 

 ،واء  كانوا من الشيعةِ أو غيِرهمس ،يهِموأن ينكرُِوا علَ  ،هرُوا بدعتهَمظأسبحانهَ بذلكَ معَ جميعِ الن اسِ ومعَ المبتدعةِ إذا 

  .بالطرُقِ الشعي ةِ  ،فأي  بدعة  رآها المؤمنُ وجَبَ عليهِ إنكارُها حسبَ الط اقةِ 

                              

ت، لأن  لجماعالا يخالف ما يقرره في مكان آخر من أنه لا ينبغي الانتساب إلى هذه ا  -رحمه الله- هذا تعليق شرعي منضبط من الشيخ   (1)

لشيخ هنا عل قه عل أمر يتنافِ مع طبيعة هذه الأحزاب والجماعات، وهو إمكان انتساب الشخص إليهم مع مخالفته لهم فيما يراه مخالفاً ا

ا تحرم منتسبيها من الاجتهاد في المسائل الدعوية أو ا، وهذللشع ، بل لحادثةا هو مربط الفرس كما يقُال في فساد حال هذه الجماعات فإن 

هم من الاتصال بغير موافقيهم، ومن خالف الجماعة في شيء من ذلك جوبه وفصُل، ولولا ذلك لكان الانتساب إليهم ومعاونتهم تحرم

، لكن الواقع كما ذكرت يمنع هذا، ومن أشهر الأمثلة الواقعية عل ذلك قصة جماعة الإخوان -رحمه الله-الشيخ قال  عل الحق سائغ كما

منهم   وفصل عدد ردن حي منعت منتسبيها من الجلوس إلى الشيخ الألباني رحمه الله، أو الاستماع إليه،سوريا والأي في المسلم

 .في أكثر من مكان ، وقد حكى الشيخ الألباني نفسه تلك القصةمعزا عبدالله دكتورال ومنهملإصارهم عل طلب العلم عل يديه، 
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ينِ ونسبوهُ إليهِ وليسَ مِنه ن» :×لقولِ الن بي   ،والبدعةُ هي ما أحدثهَ الن اسُ في الد  هذا ما ليس   امن أحدث  في أمر 

«رد   منه فهو
 ومن أمث ،(1) 

ِ
وبدعةُ الاحتفالِ  ،وبدعةُ الوارجِ  ،لةِ ذلكَ بدعةُ الرفضِ، وبدعةُ الاعتزالِ، وبدعةُ الإرجاء

اذِ المساجدِ عليَها ،بالموالدِ   عل القبورِ واتخ 
ِ
 ،فيجِبُ نصحُهم وتوجيهُهُم إلى اليرِ  ،إلى غيِر ذلك من البدَِعِ  ،وبدعةُ البناء

فقِ والأسلوبِ الحسنِ والأدل ةِ  بالأدل  وإنكارُ ما أحدَثُوا من البدَعِ  ةِ الشعيةِ وتعليمُهم ما جهِلوُا من الحق  بالر 

  .الواضحةِ لعل هم يقبلونَ الحق  

ا الانتماءات  إلى الأحزاب  المحدث   ب  ترك هاأم  وأن يتعاوَنوُا  ،هلِ وأن ينتمِي الجميعُ إلى كتابِ اللهِ وسن ةِ رسو ،ة  فالواج 

ڍ ڌ  ( :بحانهَ في آخرِ سورةِ المجادلةِ وبذلكَ يكونون من حزبِ اللهِ ال ذي قالَ اللهُ فيهِ س ، وإخلاص  في ذلكَ بصدق  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) :فاتَم العظيمةَ في قولهِ تعالىبعدمَا ذكرَ ص  [22المجادلة:] ( ڌ ڎ ڎ ڈ 

  .الآية )پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

چ چ چ ڇ ) :ياتِ في قولِ اللهِ عز  وجل  ذارةِ الل  في سورما ذكرَه اللهُ عز  وج ومن صفاتِم العظيمةِ 

ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ 

اريات:] ( گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  لا يتحي زونَ إلى  ،فهذِهِ صفاتُ حزبِ اللهِ ،[19-15الذ 

وأتباعِهم  مهلله عنرض ا - فِ الأم ةِ من الصحابةِ لسوالسيِر عل منهجِ  ،والسنةِ والدعوةِ إليها ،غيِر كتابِ اللهِ

  .بإحسان

ضِ ما اختلفُوا فيه  ن ةِ، وعَر  فهم ينصحُون جميعَ الأحزابِ وجميعَ الجمعياتِ ويدعونَم إلى التمسكِ بالكتابِ والس 

  .وما خالفَهما وجبَ تركُه ،فما وافقَهما أو أحدَها فهو المقبولُ وهو الحق   ،عليهِما

عيةِ( ،لمِي(انِ المسفي ذلكَ بي جماعةِ )الإخو فرقَ  ولا أو جماعةِ )التبليغِ( أو  ،أو )أنصارِ السن ةِ( و)الجمعيةِ الش 

ويكونُ الجميعُ حِزباً  ،وبذلكَ تتمِعُ الكلمَِةُ ويت حِدُ الهدفُ  ،غيِرهم من الجمعياتِ والأحزابِ المنتسبةِ للإسلامِ 

                              

 مرفوعاً. - الله عنهارض  -شة عن عائ (1718)حأخرجه البخاري   (  1)
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مُ خُطىَ أهلِ  عاةُ إليه اللهِ الذين هم حِزبُ  ،سن ةِ والجماعةِ لاواحِداً يترس  بُ لأي   ،وأنصارُ دينهِ والد  ولا يجوزُ التعص 

عَ المطهر  أو أي  حزب  فيما يخالفُِ الش 
 . (1)جمعية 

لفَِي   ذهِ ه من أقر  باسم  من»»  :- مارض الله عنه -قال ابنُ عب اس   ،وهذا الذي قالهَ الشيخُ هو مِن لبابِ المنهجِ الس 

 المحد
ِ
 .«الإسلامِ من عُنقِه  ربقةَ ثةِ فقَد خلعَ الأسماء

ى بغيِر الإسلامِ »» :(2)وقال ميمونُ بنُ مهران  .«إي اكُم وكل  اسم  يسم 

 عل عهدِ الن بي  »» :وقال مالكُ بن أنس
ِ
  .«ولا أبي بكر  ولا عمرَ ولا عثمان ×ل يكن من هذهِ الأهواء

جلُ  ىإذا تسم  »»وقال مالك بن مغول  :  ن  الر   .(3)««قهُ بأي  دين  شئتةِ فألحِ بغيِر الإسلامِ والس 

ر  والت حذير  منهم .5 من  من يج ب  الحذ 
ن ةِ  ،صاحبُ الوجهَي :ومن ض  وعل منهجِ  ،ال ذي يزعُمُ أن ه عل الس 

لفِ  لم ا قدم سفيانُ  :عن يُيى بن سعيد قالَ ف ،ساكتِ  عن باطلهِم ،ثم  هو مخالطِ  للمبتدعةِ مصاحِب  لهم ،الس 

بيعِ بن صُبيَح، وقدرِه عند الن اس جعلَ صةَ الب(4)الث وري ما مذهبهُ إلا   :قالوا ؟سأل أي  شيء مذهبه ، ينظرُ في أمرِ الر 

ن ة هو قدرِي   :قالَ  ،أهلُ القدرِ  :قالوا ؟من بطانتهُ :قالَ  ،الس 
(5).  

                              

 العنكبوتية.من موقع الشيخ عل الشبكة  ةئلة الثلاثة وأجوبتها مأخوذالأس هذه      (1)

ق ي الفقيه، قال أبو المليح الرقي: ما رأيت أحداً أفضل من ميمون     (2)  .هـ116بن مهران،، توفي  سنة اميمون بن مهران الجزري أبو أي وب الر 

 .(137)صلآثار في الإبانة الصغرى لابن بطة نظر هذه اا      (3)

ة العلم، توفي سنة  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد      (4)  .هـ161الله الكوفي، الإمام الحج 

ة، ومات غازياً رحمه الله، لكنه فيما يبدو الربيع بن صبيح هذا من سادات زمانه، وث       (5) جلسه من يغشاه، لي بمايب كان لاقه عدد من الأئم 

، ومعنى كلامه أن  من جالس المبتدع ألصق نفسه به، وجلب لنفسه التهمة واستحق ذلك، كما أن  الله تعالى قدري فلذلك قال سفيان:إنه

ې ې ى ى ئا ئا ئە ) تهزئ مثله في الجرم وإن ل يكن وقع منه الاستهزاء  وذلك في قوله:سجعل من جالس المنافق الم

 .[ 140]النساء:( ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئو ئۇ ئۇ ئە ئو
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وقيلَ للأوزاعي  
هذا رجل  » :الأوزاعِيفقالَ  ،وأجالسُِ أهلَ البدَِعِ  ،السنةِ  أنا أجالسُِ أهلَ  :: إن  رجلاً يقولُ (1)

ي  بي الحق  والباط ل   بُ مِن الن اسِ في زماننِا هذا» :: معل قاً (2)قالَ ابنُ بط ةَ  ،«يريد  أن يساو  لا كث رَهم  ،كثرُ هذا الض 

 .(3)«الله

جـللما تقو :جلسِ لماكنتُ عند أرطأةَ بنِ المنذرِ فقالَ بعضُ أهلِ  :عن عقبة قالَ  نـ ةِ سُ أهـالِ يجـ ونَ في الر  لَ الس 

 ،لا يلَب س علَيكم أمرَه ،هوَ مِنهم :، قالَ أرطأةُ (4)لا تذكروهُم  ،دعوناَ مِن ذكرِهم :فإذا ذُكرَِ أهلُ البدعِ قالَ  ،ويخالطِهُم

افاً  :قالَ  ،قالَ فأنكرتُ ذلكَ مِن قولِ أرطأةَ   إذا بلغََته فقدِمتُ علَ الأوزاعِي  وكانَ كش 
ِ
قَ صـد»» :الَ فقـ ،لهذهِ الأشياء

 .(5)«!؟ومتىَ يُُذَرُوا إذا ل يُشادَ بذكرِهم ،هذا يَنهىَ عن ذكرِهم ،والقولُ ما قالَ  ،أرطأةُ 

 .«صاحبَ بدعة  إلا  مِن الن فاقِ  ئُ لا يمكنُ أن يكونَ صاحبُ سن ة  يمال» :(6)وقال الفُضيلُ بنُ عِياض

 .(8)«لبدَعِ ن أهلِ اأهلَ البدعِ أشد  علينا مِ  لسُِ امن يج»: (7)وقالَ ابن عون

                              

حمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، توفي  سنة      (1)  . ـه157عبدالر 

د بن بط ة العكبُي الحنبل، من أشهر كتبه ) الإبانة عن شريعة الفرق  ( 2)  ..هـ387سنة  جية( توفية الناالشيخ الإمام أبو عبدالله عبيدالله بن محم 

 (.457 - 453/  2)كبى انظر الإبانة ال     (3)

، قارن هذا بما تسمعه الآن من كثير من المعاصين، ما إن يأتي ذكر مبتدع ليحُذر منه ويُبي  زيغه وزيفه حت ى تكفهر  الوجوه !سبحان الله     (4)

لماذا لا ترد عليه  ؟وبينهاض الناس مصانة، لماذا لا تنصحه بينك لناس، أعرذكر ا أعرض عن وتزيغ الأعي ويقُال للمتكلم: اتق الله،

وهكذا في سلسلة من الاعتراضات ال تي تبي  مدى تأثير هذه الشبهة في  ؟أليس له حسنات؟ لا تبخس الناس حسناتم ؟وترسل له الرد

 .-هم  الله عنرض -م وهذا بسبب الابتعاد عن منهج السلف وطريقته تفكير المسلمي اليوم،

 .(6/  8)  تاريخ دمشق     (5)

ابن مسعود بن بش الت ميمي اليربوعي أبو عل الزاهد الراساني، قالَ ابن المبارك: ما بقي عل ظهر الأرض عندي أفضل من فضيل، توفي     ( 6)

 .هـ187رحِمهَ اللهُ سنة 

 .هـ151نه، توفي سنة ن ة مي: ما كان أحد بالعراق أحد أعلم بالس   ابن مهدي، قالَ عبدالله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم البص (  7)

 .(486الإبانة الكبى )رقم     (8)
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ي   د بن الحسيِ الآجُر  قالَ الإمامُ محم 
 -، وسننِ أصحابهِ × اللهِ وبعد هذا نأمرُ بحفظِ السننِ عن رسولِ «:(1)

ةِ المسلمي مثلِ  ،م-رض الله عنه  ، وقولِ أئم 
 ،انَ الث وريسفي و ،و الأوزاعِي ،بن أنَسامالكِ   والتابعيَ لهم بإحسان 

  ،و أحمدِ بن حنبل ،والشافعي   ،موأمثاله ،و ابنِ المبارك
ِ
 منَ العلماء

ِ
 -و القاسمِ بن سَلام، ومن كانَ عل طريقةِ هؤلاء

وإذا لقيَ صاحبَ بدِعة  في طريق  أخذَ في  ،ولا نجادلِ ولا نخاصِم ،ولا نناظرِ ،وننبذُ مَن سِواهم ،مرض الله عنه

 .(2)«نا من مَضى من سلفِناأد بَ  ذاهكَ  ،هوَ فيه قامَ عَنه  مجلساً ضَ وإن ح ،غيِره

لفَِ ن ال ذي نقلتهُ عَ هذا و ة الس    ،وأصل  إيماني  متعل ق  بالغضبِ للهِ والرضاِ له ،هوَ حقيقة  قرآني ة   أئم 
ِ
وبالولاء

 من المجرمي والارجيَ عن صاطِ الله تعالى ،للمؤمنيَ 
ِ
ةِ ه والسن  محب ةِ اللهِ ورسولِ تصح  دعوَى  وإلا  كيفَ  ،والباء

الحِ   هذا المنهَج ،النبويةِ والسلفِ الص 
ِ
 !؟من شخص  بطانتهُ ورفقاؤه من أعداء

 
ِ
عن  والسكوتُ  ،بتزكيتهِم والمجاهرةُ  ،همومحب تُ  ،وكيفَ يصِح  منهُ الثناءُ عل المخالفِيَ للسن ةِ من أهلِ الأهواء

عِي انت في نفسِ الوقتِ  ،منكراتِم الحِ للسن ةِ سابهَ وولاءَه ال ذي يد  لفِ الص   !؟ومنهجِ الس 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) :يقولُ الله تعالى

ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[ 81-78المائدة:] ( ہ ھ ھ 

                              

د بن الحسي بن عبدالله الآجر      (1) البغدادي، كان صدوقاً عابداً صاحب سن ة وات باع، من أشهر مصن فاته كتاب   يالإمام المحدث القدوة محم 

 .هـ 360 في سنة)الشيعة(،  تو

 (.458 - 457/  1الشيعة )     (2)
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نةِ  وقدَ جاء تفسيُره في ل  ما »» :×قالَ: قالَ رسولُ الله  -رض الله عنه  -سعود  فعَن عبدِ اللهِ بنِ م ،الس  إن  أو 

جل   جل  يلق ى الر  ا ات ق  الله  ود ع  ما تصن ع ؛ فإن ه لا يح ل  ل ك :فيقول   ،دخل  الن قص  على بن ي إسرائيل  ؛ كان  الر  ثم   ،يا هذ 

 فلا يمنع ه ذلك  
ه فوقعي ،وشريب ه ،أن يكون  أكيل ه يلق اه من  الغد  ه م ب ب عض  فعل وا ذل ك  ضرب  الله لما  د 

ثم   «قلوب  بعض 

م يأتونَ معصيةَ اللهِ ،، فإذا كانَ هذا في المعاصِي والعصاةِ (1)تلا الآية فكيفَ  ،ولا يت خذونَا ديناً  ،ال ذينَ يعلمونَ أن 

 !؟بالبدَِعِ وأهلِ البدعِ 

سولِ وبيَ اتخاذهِم الكف ارَ عَهم بي عل أولئكَ الملعونيَ جماللهَ  رَ نكأثم  تأم ل كيفَ   دعواهُم الإيمانَ باللهِ والر 

 .لتعرِف ما في ذلكَ من التناقضُ ،أولياءَ 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ) :وقال تعالى

 . [140النساء:]( ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

هم في مثلُ  الحالِ  م في تلكَ وا عنهُ  تقومُ لَ  م إن  يعني: فأنتُ »» :الط بي   د بنُ جرير  مةُ أبو جعفر  محم  لا  قالَ الإمامُ الع

 وهُ ما عصَ ا، كَ بِ  ستهزأُ ا ويُ بِ  رُ يكفَ  اللهِ آياتِ  ونَ عُ م تسمَ وأنتُ  ،همم معَ كُ بجلوسِ  م اللهَيتُ صَ م قد عَ كُ هم، لأن  علِ فِ 

كم وإتيانِ  ،اللهِ كم معصيةَ كوبِ رُ  هم فِي مثلُ  م إذاً فأنتُ  ،نهامِ  هُ وأتَ  ذيِ ال   نحوَ  اللهِ  ن معصيةِ م مِ يتُ تأفقد  ،اللهِ م بآياتِ هِ باستهزائِ 

 ،ة  ق  والفس   ،ن المبتدعة  م   ن كل  نوع  م   ل  الباط   أهل   ن مجالسة  ع   هي   الن  على   ة  ح  الواض   ة  لال  الد   الآية   ذه  وفي ه   ،نهُ عَ  م اللهُما ناكُ 

  .(2) «هم باطل  في مهخوض   عند  

( ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  ئى ی ) :وقالَ تعَالى

 . [145البقرة:]

وكانِي  منه  فُ وترجُ  ،ه الجلودُ لَ  ما تقشعر   البليغِ  جرِ والز   ،العظيمِ  يدِ هدِ ن الت  مِ  فيهِ »» :-رحمه الله- قال العلا مةُ الش 

 الغر   يعةِ ه الش  ذِ له فيَ المخالِ  إلى أهويةِ  الميلُ  ، وإذا كانَ ةُ دَ الأفئِ 
ِ
 دُ سي   ذي هوَ ال   - ×الله  ن رسولِ مِ  ،فةِ يالش   ةِ ل  والم ،اء

                              

 (.4006وابن ماجه في الفتن )ح، (4336وأبوداود في الملاحم )ح، (3048رجه الترمذي في التفسير )حأخ    (1)

  .(328/  4)جامع البيان في تفسير القرآن     (2)
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 رقةَ الفِ  هِ الله هذِ  د صانَ وقَ  ،هتِ ن أم  ه مِ بغيرِ  كَ فما ظن   ،يالمِ الظ   نَ مِ  - وحاشاهُ  - ن يكونَ يه أَ علَ  بُ يوجِ  - آدمَ  ولدِ 

 وا إلى شَي يلُ ن يمِ ن أَ عَ  همنارِ  وارتفاعِ  ،الإسلامِ  قدمِ  بوتِ ثُ  بعدَ  ةَ ي  الإسلامِ 
 
 دسيسة   إلا   ول تبقَ  ،الكتابِ  هلِ ى أن هوَ مِ  ء

من  لما يرجوهُ  ،المبتدعةِ  فِ طوائِ  ى بعضِ إلى هوَ  اللهِ  جَ جَ حُ  لَ ن تحم  مَ  بعضِ  ميلُ  وهيَ  ،ة  طاغوتي   يلة  وسِ ، وَ ة  ي  شيطانِ 

 ليسَ  ا الميلُ وهذَ  ،ةِ ولَ ي الص  ذوِ ن وا مِ ، أو كانُ ة  ولَ دَ  اسِ لن  ا لهم فِي  إن كانَ  ،ميهِ لدَ  م، أو الجاهِ من أيديهِ  لِ العاجِ  الحطامِ 

 مرةُ والت   ،البيضةَ  والبيضةُ  ،الماءَ  الماءُ  هُ كما يشبِ  ،الكتاب   أهل   أهوية   باع  ات   ه  شب  ت   المبتدعة   أهوية   باع  ل ات  ب   ،الميلِ  ذلكَ  بدونِ 

 ونَ ينتمُ  عةَ المبتدِ  فإن   ،ل  ل  الم   أهل   أهوية   ع  باات   ة  ن مفسد  م   ة  ه المل   على هذ  شد  أ المبتدعة   أهوية   اتباع   مفسدة   د تكون  وق   ،مرةَ الت  

 ،كلما هنالِ  والضد   ،ن ذلكَ مِ  م عل العكسِ ه، وهُ أحسنَ  ونَ بعُ ، ويت  ينَ الد   ونَ م ينصُ أن   اسِ للن   رونَ ظهِ ويُ  ،إلى الإسلامِ 

 ،ينِ وه من الد  حتى يسلخُ  ،إلى شنعة   ة  ه من شنعدفعونَ ويَ  ،دعة  إلى بِ  دعة  ن بِ مِ هم إلى أهويتِ  ن يميلُ مَ  ونَ ينقلُ  فلا يزالونَ 

 في عدادِ  هذا إن كانَ  ،يمالمستقِ  اطُ الص   هوَ  يهِ و علَ ي هُ ذِ ال   اطَ الص   وأن   ،يممِ نه في الص  ه مِ يظن  أن   نه، وهوَ وه مِ ويخرجُ 

هم ه لأهويتِ باعِ في ات   كانَ  ،الباطلِ و الحق   بيَ  زينَ الممي   ،همِ والفَ  لمِ علا من أهلِ  وإن كانَ  ،ليَ الجاهِ  ن جملةِ ومِ  ،ينَ المقص  

 ونَ دُ م يعتقِ لأن   ،ينَ  المقص  علَ  ها اللهُ صب   ومصيبةً  ،اللهِ عل عبادِ  نقمةً  وصارَ  ،هِ  قلبِ علَ  وختمَ  ،لمعل عِ  اللهُ هُ ن أضل  مِم  

فيكونُ عليَهِ إثمُهم وإثمُ مَن اقتدَى  ،هضلالِ ب ونَ ل  فيضِ  ،وابَ الص   إلا   عُ يتب لاو ،إلى حق   إلا   ه لا يميلُ همِ ه وفَ لمِ ه في عِ أن  

 .(1) «بهِ إلى يومِ القيامةِ 

 . [68:الأنعام]( ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ) :وقال تعالى أيضاً 

نا في آياتِ  ونَ يخوضُ  نَ يذال   أيتَ إذا رَ  :ىوالمعنَ ..،هح لَ ن يصلُ مَ  ، أو لكل  × ي  للنب   طابُ الِ »» :قال الشوكاني

  د  والر   بِ كذيبالت  
ِ
 مغاير   وا في حديث  ى يخوضُ حت   ،العظيمِ  ا المنكرِ هذَ  مثلِ  ماعِ هم لسَ معَ  د  م، ولا تقعُ هُ ع  دَ فَ  والاستهزاء

  .كذلِ  في غيرِ  وضُ لا هيَ  ،إلى غاية   اللهِ  ا بآياتِ فيهَ  ستهانُ يُ  تيِ ال   سِ المجالِ  لِ ن أه  عَ  اضِ ه بالإعرَ انَ سبحَ  ه اللهُأمرَ   ه،لَ 

                              

 .(291/  1)(      فتح القدير للشوكاني 1)
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فونَ  ذينَ ال   المبتدعةِ  بمجالسةِ  حُ لمن يتسم   عظيمة   ظة  عِ مو يةِ لآا وفي هذهِ   ةِ ه وسن  بكتابِ  ونَ بُ ، ويتلاعَ اللهِ كلامَ  يُر 

أن  حوالِ  الأل  قفأ ،م فيهِ ما هُ  م ويغير   يهِ علَ  ر  إذا ل ينكِ  هفإن   ،ةِ هم الفاسدَ وبدعِ  ةِ هم المضل  إلى أهوائِ  ذلكَ  ويرد ونَ  ،هرسولِ 

 . عسير   غيرُ  يهِ علَ  يسير   م، وذلكَ هُ مجالستَ  كَ يترُ 

هِ  عَ مَ  -م هُ ه معَ حضورَ  د يجعلونَ وقَ  ه ورِ في حضُ  فيكونُ  ،ةِ  العام  با علَ  هونَ يشب   شبهةً  - بهِ  سونَ  يتلب  عما   هِ تنز 

 .المنكرِ  سماعِ  دِ عل مجر   زائدة   مفسدة  

 ،يهِ نا علَ ر  بما قدِ  لِ الباطِ  ودفعِ  الحق   ا في نصةِ منَ وقُ  ،الحص   يه  عل   ما لا يأتي   عونة  لس المالمجال   نا من هذه  د  د شاه  وق  

 ةِ ن المفسدَ ها مِ فيِ  ةِ المضل   عِ البدَ  أهلِ  سةَ مجالَ  أن   مَ لِ ها، عَ معرفتِ  حق   رةَ المطه   يعةَ ه الش  هذِ  ن عرفَ نا، ومَ طاقتُ  ت إليهِ وبلغَ 

 شَي  بفعلِ   اللهَ يعصِّ ن م ا في مجالسةِ مَ  أضعافُ  أضعافُ 
 
ماالمن مِ  ء  لمِ في عِ  القدمِ  خِ راسِ  غيرَ   لمن كانَ ولا سيما   ،تِ حر 

ما  في قلبهِ  حُ فينقدِ  ،مكان   حِ بأوضَ  ن البطلانِ مِ  م ما هوَ م وهذيانِ ن كذباتِ مِ  يهِ علَ  قُ ما ينفُ ه رب  فإن   ،ةِ والسن   الكتابِ 

 لِ الباطِ  ن أبطلِ مِ  وهوَ  ،ن الحق  ه مِ ن  تقداً أعمًِ بهِ  ى اللهَويلقَ  ،عمرهِ  ةَ د  م بذلكَ  فيعملُ  ،هُ دفعُ  ه ويعسُرُ علاجُ  يصعبُ 

 .(1) «المنكرِ  وأنكرِ 

ذر منهم. 6  صِ القصَ  نَ ون مِ دُ ويسُر  دِ المجر   ظِ ع  عل الوَ  ونَ دُ مِ يعتَ  ة ال ذينَ لَ أي الوع اظ الجهَ  :اصالقص   :ومم ن يح 

  ،والإسرائيلياتِ  اتِ ن الرافَ مِ  ثير  م كهِ في كلامِ  لُ ويدخُ  ،ساقون به قلوب الن  ه يرق  تُ ا لا يعُلم صح  مَ 
ِ
من  وهؤلاء

 العُ  يَ بَ و اصِ قون بي القص  لا يفر   اسُ والن   ،مهُ أمرُ  وراجَ  اسِ في الن   م قبول  ما يكون إن كُتب لهُ  أخطرِ 
ِ
ن مَ  بل كل   ،لماء

أي وب  قال ،فسهم هو في نبل يعظُ  ،في قلوبم مُ ظُ منه ويع ال عندهم يقبلونَ و عَ ى فهُ كى وأبكَ وبَ  ظِ ع  ر للوَ د  صَ تَ 

اص لمَ العِ  ما أماتَ «:السختياني جل ليجلس إلى القاص   ،إلا  القص   فلا يتعل   هِ رِ من ده   برهةً  إن  الر 
 
وإن ه  ،ق منه بشء

جلِ  سُ ليجلِ   .(2)»منه شيئاً  فيدُ ى يُ حت    يقومُ مَا فَ  اعةً  سَ لِ العاَ  إلى الر 

                              

 .(181/  2)اني (    فتح القدير للشوك1)

 .(2/235)الجامع للخطيب     (2)
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 لَا العَ  ر بنُ مَ ه عُ ألَ ي وسَ رِ والث   فيانُ سُ  الَ قَ 
ِ
 عَ دَ وا البِ ل  وَ » :لَ فقاَ  ؟اص  القَ  لُ قبِ تَ س  أَ  ،اللهِ بدِ ا عَ ا أبَ يَ  :الَ  فقَ نِي مَا اليَ  ء

 .(1) «كمورَ هُ ظُ 

 «ناسِ لِ ن مَج م مِ قُ » :رمَ عُ  بنُ ا فقالَ  ،سهفجلس في مجلِ  قاص   رجل   ر وجاءَ مَ عُ  بنَ ا عتُ : سمِ قبة بن جرير قالَ عُ  نوعَ 

 .(2)»هامَ أقَ فَ  يهِ ث إلَ بعَ فَ  لَ قاَ ،القاص   مِ أقِ  :ةطَ الش   بِ احِ صَ لى ر إمَ عُ  بنُ ا لَ رسَ فأَ  ن يقومَ أَ  ىفأبَ 

                              

 .(35ص)لابن وضاح  البدع    (1)

 .(36ص)البدع لابن وضاح    (2)
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 محنةُ السلّفِ والسلّفيين بأهلِ الأهواءِ* 

م سبب  للخلافِ بي السلفي ي أنفسِهم ،وما زالَ أهلُ البدَِعِ محنةً وفتنةً لغيِرهم  - ومن شؤمِهم وشؤمِ بدعتهِم أن 

كوتِ عنهم ومجاملتهِم  ،في أهلِ البدعِ من حيثُ ثلبهِم والتحذيرِ منهم الن ظرِ  وذلكَ بسببِ اختلافِ  ،-أحياناً  أو الس 

نةِ  ،أو مداراتِم يطانُ عل بعضِ المنتسبيَ للس   الفادحِِ ال ذي لب س به الش 
فإن ه ينظرُُ إلى ما يصيبُ أهلَ  ،وهذا من الطأِ

نةِ من أذىً وش  ،وخصوصاً البدعُ والأهواءُ المضل ة ، والن هيِ عن المنكرِ بالمعروفِ ة  بسببِ قيامِهم بواجبِ الأمرِ د  الس 

نةِ  وهذا كلام  فيه حق  من وجه ،فيغري نفسَه وغيَره بأن  الكلامَ فيهِم سبب  للفتنةِ والأذى بأهلِ الس 
،لكن ه أصبحَ (1)

 والأخلا
ِ
كوتِ عن منكراتِ الأهواء ا قِ ذريعةً للس  ، قالَ العلامةُ الش 

ِ
 -لما أرادَ أبو بكر  »» :-ه اللهرحم- طبي  والأدواء

وا عليه بالحديثِ المشهورِ  -رض الله عنه  كاةِ ؛ احتج  قتالَ مانعيِ الز 
 ،، فرد  عليهِم ما استدل وا به بغيِر ما استدل وا بهِ(2)

كاةُ حق  المالِ » :فقالَ  «إلا بحق ها»»وذلك قولُه:  قاً كانوا يؤد ونه إلى رسولِ اللهِ  أو عنامنعُوني عِقالاً لو واللهِ »» :قالَ  ثم   ،«الز 

 .(3)«لقاتلتهُم عليَه ×

  :فتأم لوُا هذا المعنىَ فإن  فيهِ نكُتتَيَِ مم ا نحنُ فيه

ا وإن  ،×رسولِ اللهِ  أن ه ل يجعَل لأحد  سبيلاً إلى جَرَيانِ الأمرِ في زمانهِ عل غَير مَا كانَ يجرِي في زَمانِ  :إحداهم 

حابةِ  ،ن ل يرتد  من المانعيِ إن ما منعَ تأوِيلاً لأن  م ،كان  بتأويل    ،لا فيمَن ارتد  رأساً  ،وفي القِسمِ وقعَ الن زاعِ بي الص 

ر بالت أويل  والهل   واللهِ لو منعُوني  :لَ احت ى ق ،فطلبهَ إلى أقصاه ،، ونظرَ إلى حقيقةِ ما كانَ الأمرُ عليَهولكن  أبا بكر  لم يعذ 

مع أن  ال ذينَ أشارُوا عليه بتركِ قتالِهم إنما  أشارُوا عليهِ بأمر  مصلحَِي  ظاهر   ،هإلى آخرِ .. .عقالاً 
تعضُدُه مسائلُ ، (4)

                              

 ويأتي الإشارة إليه.     (1)

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم»»: ×أي قوله     (2)

 وهذا لفظه. ،(21ومسلم )ح، (25)ح أخرجه البخاري ««حقها، وحسابُم على اللهلهم إلا بوأموا

 .(1400أخرجه البخاري في الزكاة )ح      (3)

ه كثير من  الإسلاميي هذه الأي ام 4) (     وكم يُتلاعب الآن بالشع ونصوصه وأحكامه تحت ستار الفقه المصلحي والمقاصدي، وأصبح توج 

نهم في التلاعب بالأحكام الشعية وتحريف النصوص ثير موخصوصاً باب المقاصد والمصالح، ووقع ك تب الأصولراءة كنحو ق

 = بدعوى تديد النظر الفقهي والنظرة المقاصدية والمصلحية للتشيعات لا إلى ظاهر النصوص، وهذه مصيبة والله، إذ يأتي الهدم 
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را   ،وقواعدُ أصولية   ،شرعي ة   ه ظاه  ي ح  كان  عند  ي  الص 
ع  ليل  الشِّ  جالِ  ،لكن  الد  أن تعارِضَ  فلمَ تقوَ عندَه آراءُ الر 

ليلَ الظاهِرَ  ةِ دليلهِ تقدِيمًا للحاكمِ الحق   ،تزَمَهالف ،الد  كِ إلى صح  ع ،ثم رجَع المشيرونَ عليَه بالتر   .وهُوَ الش 

مون  في طريق  طلب  الز كاة  من مان عيها من لم يلتف ت إلى ما يل  عنه  -رض الله عنه  -بكر  أن  أبا :والث ان ية
و  والمسل  ق ى ه 

ةِ عل المسلميَ في الأنفسِ  ،قتالِ وهلاكِ من شاءَ اللهُ من الفرقتَيظن ةً لللما امتنعَوا صارَ م إذ   ،شق ة  لما ودخولِ المشق 

بِ ما كانتَ قبلُ  -رض الله عنه  -ولكنهَ  ،والأموالِ والأولادِ  فكان  ذلك  أصلا  في أن ه  ،ل يَعتبِ  إلا  إقامةَ المل ةِ عل حس 

ين  ب العوارض  الطارئة  في إقامة  ت  لا ي ع ٺ ٺ ٺ ٿ ) :نظيُر ما قالَ الله تعالى ،وشعائر  الإسلام  الد 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

هم في تركِ منعِ المشِكي خوفَ العَيلةَ [28التوبة:]( ڄ فكذلكِ ل يعد  أبوبكر  ما يلقَى  ،فإن  اللهَ ل يعذُر 

ينِ حسبمَا كانتَ في زمانِ الن بي   شعائرِِ عذراً يتركُ بهِ المطالبةَ بإقامةِ  المسلمونَ من المشق ةِ   .(1)«× الد 

                              
 

نتهي النص أو يغيب، فحينئذ حيث يى أئمة الدين أن  باب المصلحة والمقاصد يبدأ لمعلوم لدومن ا بمعاول من داخل البنية الإسلامية،=  

 -يكون للنظر المصلحي مجال، أم ا ما نراه اليوم فهو طرح وصدم للنص عل حساب النظر والرأي المصلحي المزعوم، وفي قصة أبي بكر 

ا سبيل جديد من سبل الشيطان يصد به االمحُدثَ  لعصيةأكب دليل عل بطلان هذه الطريقة ا -رض الله عنه  ي عن دين الله، لمؤمنة، وأن 

د الموف ق، قال شيخ  فانظر كيف ضرب أبو بكر بكل النظر المصلحي عرض الحائط واستوفِ الحق للنص  كاملاً، وكان رأيه هو المسد 

ين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعلماء صل في الدجهته حوهذا  فصل  عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من »الإسلام رحمه الله: 

رأوا مصالح فاستعملوها بناء عل هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظور في الشع ول يعلموه  وربما قدم عل المصالح المرسلة  لعبادوا

تشبه من بعض الوجوه مسألة  لباً، وهيلله غاكلاما بخلاف النصوص.. والقول بالمصالح المرسلة يشع من الدين ما ل يأذن به ا

ع أهل الكلام وأهل التصوف .وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بد.قل والرأي ونحو ذلك العالاستحسان والتحسي

اليهود سلام من عن الإ ول يكن كذلك بل كثير من الارجي الرأي وأهل الملك حسبوه منفعةً أو مصلحةً نافعاً وحقاً وصواباً، وأهل

كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في  يُسب والنصارى والمشكي والصابئي والمجوس

 «وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)الدين والدنيا ومنفعة لهم: 

 لمستعان.الله ا( باختصار، و 345- 343/  11الفتاوى )

 .(590)ص الاعتصام     (1)
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حابةِ أويس القرني  والن هي  »» :أن ه قالَ  وقد نقُِلَ عن سي دِ العب ادِ بعدَ الص 
ا للمؤمن   إن  الأمر  بالمعروف  عن المنكر  لم يدع 

 ،ت ى واللهِ لقَد رمَوني بالعظائمِح ،قِيويجدُِون في ذلك أعواناً من الفاسِ  انأمرُهم بالمعروفِ فيشتمونَ أعراضن ،صديقا  

ه  . (1)««وأيمُ اللهِ لا أدعُ أن أقومَ فيهِم بحق 

وكبُ عليهِ  ،قد فنَيَِ عليَه الكبيرُ  ،ألا وإني  أعالجُِ أمراً لا يُعي عليهِ إلا  الله»» :وقالَ أميُر المؤمِني عمرُ بنُ عبدِالعزيز

، ،غيرُ ص  لا نَ الحق  غيِره ،عليَه الأعرابِي   وهاجَرَ  وفصَحَ عليَهِ الأعجَمِي   .(2)«حت ى حسِبوه ديِناً لا يرَو 

 طلاقِ والعمومِوذلكَ على الإ ،المبتَدِعُ مذمومٌ آثِمٌ* 

تهُ في ذلكَ قاعدةُ  ،بعضُ الن اسِ يتعامَلُ مع المبتدعةِ بطريقة  تكادُ تعلُ كل  مبتدِع  معذُوراً في قولهِ بالبدعةِ  وحج 

ة  رحْة  الأ  عما  نحنُ فيهِ  ،الظ ن  ونحوِ ذلك العذرُ للمخالفِ وإحسانُ و ،م 
رُ في وقائعَِ استثنائي ة  خارجة   ،وهذا كله يُتصو 

نةِ مخالفةً معي نةً   مِن أهلِ الس 
ِ
لعلمِ بدَِعاً ا أو نسمَعُ عن فضلاءَ في منطقة  بعيدة  عن ،كأن نجِدَ في كتاب  لبعضِ الفضلاء

 .سلامِ أو بالسن ةِ ونحوِ ذلكَ من الوقائعِ ال تي لا تكونُ أصلاً عهد  بالإأو حديثَ  ،معي نةً 

 ال ذينَ نتكل مُ عنهُم 
ِ
م أهل  الإصرار  والعناد  أم ا أهلُ البدَعِ والأهواء أو  ،ال ذينَ عاشُوا بي أهلِ العلمِ والسن ةِ  ،فه 

ةُ اللهِلعخالطوُا أهلَ السنةِ وقامَت  ويريدُ بعضُ  ، عل بدعتهِم بلا تثريب  ولا نكَيِر البقاءَ ومع هذا يريدونَ  ،يهِم حج 

 ،معَهم إلى حد  يختلطُِ معَه الحق  بالباطلِ  المتمل قِي مم ن ينتسِبُ للسنةِ زوراً وكذِباً أن يخالطِهَم ويعايشَِهم ويتسامَحَ 

نةُ بالبدِعةِ   المعترضِي الجه  تلُيِنباوقد » ،وهذا خطأ  جسيم ،والس 
ِ
يعةِ، ال   ،الِ ا بؤلاء ذين لا يعرِفونَ قواعِدَ المل ةِ والش 

  :ولا يستصحِبون الأصولَ فيمَا يُبدونهَ أو يُكونهَ من الن قولِ 

ينِ منَ لكَ بال تي  وهذا اغترابُ الد 

 ولو أن  عيناً ساعدَت لتوك فَت

 ولكن ها عَن قسوةِ القلبِ قحطهُا
 

 من البلَا جمر  فتنجُو كقَبض  عل

معِ سحائبهُا ب  ديمًا هط لاً الد 

  (3)فياضيعةَ الأعمارِ تمش سبهَللاً 
 

                              

 .(18ص ) الاعتصام     (1)

 .(20 ص) الاعتصام     (2)

 .(56مصباح الظلام )ص    (3)
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ويدل  عل ذلكَ أربعةُ ، وذلكِ عل الاطلاقِ والعمومِ  ،فالمبتدِعُ مَذموم  آثمِ  »» :-رحمه الله- قالَ العلا مةُ الشاطبِي  

جُه   :أوَ 

ها اً فظاهِرءَ أن  الأدل ةَ المذكورةَ إن جا :أحد  چ چ چ چ ڇ ڇ ڃ ) :لَى كقولهِ تعا ،ت فيهِم نص 

 آل]( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) :وقولهِ ،[159:الأنعام]( ڇ ڇ ڍ 

لامُ  ،إلى آخر الآية   [105عمران: إلى سائرِ ما نص  فيهِ  ،(1) الحديث«فل ي ذاد ن  ر جال  ع ن حوض  »» :وقولهِ عليهِ الس 

  .علَيهم

ه م ،يِر إشكال  عِ مِن غإلى المبتدِ دعةِ فراجِعة المعنىَ بلوإن كانتَ نصاً في ا رجع  الميع إلى  ،وإذا رجع  الميع  إلى ذم 

  .تأثيم هم

هِم :والث انِّ ابقُِ في حق  لُ في البدَِعِ، وهوَ المقصودُ الس  عَ قد دل  عل أن  الهوَى هو المتُ بعَُ الأو  عِ  ،أن  الش  ودليلُ الش 

لونَ كل   ،همكالت بعَِ في حق     .ويت بعِونَ كل  شبهة  وافقَت أغراضَهم ،الفَ هواهُمدليل  خ ولذلكَِ تدُهم يتأو 

 آل]( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) :ألا ترَى إلى قولهِ تعَالى

لاً  [7عمران: يغَ أو  وابِ  ،فأثبتََ لهم الز   ،لواضِحِ المعنىَا ثم اتباعُ المتشابهِِ وهو خلافُ المحكَمِ  ،وهوَ الميلُ عن الص 

ال ذي لا يعطيِ  ،، فتَركُوا ات باعَ المعظمِ إلى ات باعِ الأقل  المتشابهِومتشابهُ عل هذا قليل   ،عظمُهوم الكتابِ  ال ذِي هوَ أم  

اسِخون في الع ،وطلباً لمعناه ال ذي لا يعلمُه إلا الله ،ابتغاءَ تأويلهِ ،مفهوماً واضِحاً  وليسَ إلا برد ه  ،مِ لأو يعلمَُه الله والر 

  .ل المبتدعةُ ذلكِول يفعَ  ،إلى المحكمِ 

عِ  لاً في مطالبةِ الش    .بشهادةِ الله ،فانظرُوا كيفَ ات بعوا أهواءَهم أو 

ولو كانَ  ،فنسَبَ إليهِم الت فريقَ  ،الآية [159الانعام:]( ڃ چ چ چ چ ڇ) :وقالَ اللهُ تعالى

ليلِ ل    .وليس ذلكِ إلا بات باعِ الهوى ،م  ضِ الذ  ولا أتىَ بهِ في معرِ  ،سبهُ إليهِمنيالت فريقُ مِن مقتضَى الد 

                              

 .ولفظ مسلم  أطول وأشمل عن أبي هريرة، ،(249ومسلم )ح، (2367أخرجه البخاري )ح   (1)
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فجعلَ طريقَ الحق  واضِحاً  [153الانعام:]( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) :وقالَ تعالى

ت شبيهُ بِا لافإذا وقعََ  ،كل  ذلكَ معلوم  بالعوائدِِ الجاريةِ  ،والواضِح من الط رق والبني ات ،ونى عن البني ات ،مستقِيماً 

عِ فواضِح  أيضاً  ني اتِ لبطريقِ الحق  معَ اب عِ في الش    .، فمَن تركَ الواضِحَ وات بعَ غيَره فهوَ مت بعِ  لِهواه لا للش 

فهذا دليل  عل  [105عمران: ال]( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )وقالَ تعالى 

افي  البيانِ الش 
ِ
قَ إن ما حصلَ من جهةِ  ،مجيء ليلِ ا وأن  الت فر  قيِ لا مِن جهةِ الد   أنفسِهمفهوَ إذ ،لمتفر 

ِ
وهوَ ات باعُ  ،اً من تلِقاء

  .الهوَى بعينهِ

حُ بأن     .، وإذا ات بعَ هواهُ كان مذمُوماً وآثماً كل  مبتدع  إن ما يت ب ع  هواهوالأدل ةُ عل هذا كثيرة  تشيُر أو تص 

عَ لأولَى و، فهو عمدتُم ا(1)يِ والت قبيحِ سحأن  عام ةَ المبتدعةِ قائلة  بالت   :والث الث    ،قاعدتُم التي يبنون عليهَا الش 

مُ في نحَِلهِم حت ى يرد وا كثيراً من  ،وقد يت هِمون الأدلِ ةَ إذا ل توافقُِهم في الظ اهرِ  ،بحيثُ لا يت همونَ العقلَ  ،فهو المقد 

عِية   .الأدل ةِ الش 

ولذلكَِ تراهُم يرتضُونَ اليومَ مذهَباً  ،اً يكونُ حقسَ كل  ما يقضِ بهِ العقلُ ه لين  أ -أيها الن اظرِ  -وقد علمِتَ 

ولو كانَ كل  ما يقضِ بهِ حقاً لكفَى في إصلاحِ معاشِ اللقِ  ،ثم  يصيرونَ بعد غد  إلى رأي  ثالث   ،ويرجِعونَ عَنه غَداً 

لامُ فائ ،ومعادهِم سلِ عليهِم الس  سالةُ ولكانَ عل هذا الأصلِ تعُد   ،ة  دول يكُن لبعثةِ الر  وهو كل ه  ، عبثاً لا مع نى لَهالر 

  .فما أد ى إليهِ مثلهُ ،باطل  

                              

لة، أم أن  لمعتزيُكم بحسن الأفعال أو قبحها كما ذهب إليه االعقل أن ستطيع اختلف المتكل مون في حكم الأشياء قبل ورود الشع، هل ي    (1)

قالت الأشاعرة، وبنى كل  عل قوله مسائل أخرى اختلفوا فيها  كما الحسن هو ما جاء الشع بحسنه والقبيح هو ما جاء الشع بقبحه

ن ة بمعزل عن كلامهم، فا ن ة وأهل الس   لصواببه الإنسان ليتمك ن به من تمييز الطأ من اي ز الله لعقل مكمسألة وجوب شكر المنعم، والس 

سل، انظر للفائدة كتاب )المسائل المشتركة بي  ع وإرسال الر  ة الله تعالى لا تقوم عل عباده إلا  بالش  أصول والحسن من القبيح، لكن  حج 

 ول هذه المسألة.ع ومفيد حم نافففيه كلا ،وما بعد، (74الفقه وأصول الدين( للدكتور محمد العروسي )ص 
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عِ  موا أهواءَهم عل الش  م قد  وا في بعضِ الأحاديثِ وفي إشارةِ القرآنِ ) ،فأنتَ ترَى أن  أهل  ولذلكَِ سُم 

 يطُلقَُ إطلاقَ الل قَبِ إذا غلبَ ما ق  إن مالأن  التسمِيةَ بالمشتَ  ،ه فيهِمرِ اواشته ،(، وذلكَ لغلبةِ الهوَى علَ عقولِهمالأهواء

ى بِا أيِ وهوَ ات باعُ الهوَى المذكورُ آنفِاً  ،فإذاً تأثيمُ من هذِه صفتهُ ظاهِر   ،اشتقَت منه علَ المسُم    .لأن مرجِعَه إلى ات باعِ الر 

ع  أب د أن   :والراب ع  
خ  لا يبتد  حسبمَا دل  عليهِ  ،ك ن مِن العلمِ ال ذي ابتدَع فيِهن ل يتموإن ما يقعُ الابتداعُ مم   ،(1) ا  كل راس 

م علماءُ  ،الحديثُ  الِهم ال ذينَ يُسَبونَ أن  فاجتهادُ مَن اجتهدَ منهِي  عَنه  ،وإذا كانَ كذلكَِ  ،فإن ما يؤُتىَ الن اسُ من قبِلَِ جُه 

 ،ام ي  حَراماً عليهِ الن ظرُ في الأدلةِ والاستنباطُ العكان  ولما ،فهوَ علَ أصلِ العمومي ةِ  ،إذ  ل يستكمِل  شروطَ الاجتهادِ 

م  عليَهِ  ،كانَ المخضَمُ ال ذِي بقِيَ عليهِ كثير  من الجهلاتِ مثلهَ في تحريمِ الاستنباطِ والن ظرِ المعمولِ بهِ فإذا أقدَمَ عل محر 

  .كانَ آثمًا بإطلاق

َ ظهرَ وجهُ تأثيمِهِ ه الأخيرةِ جُ ووبذهِ الأ  .(2)«الفرقُ بينهَ وبيَ المجتهدِ المخطئِ في اجتهادهِ وتبيَ 

كما قال  ،دى هُ ه علَ أن   بُ يُسَ  ا كانَ إذَ  هِ لالِ في ضَ  ذر  ذا عُ ل لِهَ فهَ :يل  ن ق  إ  ف  »:-رحمه الله –وقال العلا مة ابن القي م 

 [30:الأعراف]( بح بخ بم  ( تعالى:

 ،× سولُ الر   بهِ  ذي جاءَ ال   حيِ ن الوَ عَ  عراضُ م الإِ لالهِ ضَ  نشأُ مَ  ذينال   ،لن الضلا  ه مِ الِ ذا وأمثَ لهِ  ذرَ عُ  لاَ :قيل  

 فِ لاَ خِ وهذا بِ  ،هِ اضِ ه وإعرَ يطِ فرِ ن تَ مِ  تِيَ ما أُ فإن   ل  ا ضَ إذَ فِ  ،ىدَ اعي الهُ باع دَ ن ات  ه عَ اضِ عرَ بإِ  ط  ر  فَ ه مُ ن  إِ فَ  ،ه مهتد  أن   ن  و ظَ ولَ 

 اولُ ما يتنَ رآن إن  القُ  فِي  دُ عيِ والوَ  ،رَ آخَ  كم  حُ  هُ لَ  اكَ ا فذَ يهَ لَ إِ  صولِ ن الوُ عَ  جزهِ وعَ  الةِ سَ الر   وغِ لُ بُ  مِ دَ عَ ه لِ لالُ ضَ  نَ ن كامَ 

 .(3)»لَ الأو  

                              

 تدئها، لكن قد يعمل با ويأخذ با متبعاً غيره لشبهة دليل.ا ويبأي أن ه لا يخترعه    (  (1

 بتصف.، (120- 117الاعتصام )ص      (2)

عادة، )      (3)  (.1/66مفتاح دار الس 
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ل المبتدِعِ لكَِونهِ عَ  ، أي  أن ه إن ما خَف  (1)»فسِ الن   يشُ و عَ هُ فَ  عة  تابَ مُ  لاَ بِ  ل  عمَ  ل  كُ »:وقدَ جاءَ عَن بعضِ العَارِفيَ قولُه

 واهُ فهَُو يَعمَلُ لعَِيشِ نفسِه لاَ مِن أجَلِ طاعَةِ رَب ه.افقُِ هَ ا يومِم  

 :أخيرا ًً* 

 سببَ  للفرقةِ بلاشك  ولا ريب  
ِ
 ،السنة   لكن  هذا ليس  بضار  أهل   ،فإن  الاحتسابَ عل أهلِ البدَِعِ والأهواء

اطلا  قالَ الع ،والت بعة  فيه  لا تلحق هم نة  وأيضاً فإن  فرِقةَ الن جاةِ »» :عِ دِ البدَِ بي  مبيناً بعضَ مفاسِ مة الش  م أهل  الس   وه 

م ،مأمورون  بعداوة  أهل  الب دع   ن انحاش  إلى جهت ه م  ،والت شِّيد  بُ  رَ العلماءُ من  ،القتل فما دون هبوالت نكيل  ب م  وقد حذ 

م  مظنِةُ  وذلكَ  ،مصاحبتهِم ومجالستهِم حسبمَا تقد 
ِ
 العداوةِ والبغضاء

ِ
  .إلقاء

 ب ما أحدث ه من ات باع  غي  سبيل  المؤم ني لكن  
رك  فيها على من تسب ب  في الْروج  عن الماعة  لا على  التعاد ي  ،الد 

طلقا   جوع  إلى الماعة   ،م  نا والر 
م وهم مأمورون  بموالات   الحاصلةُ ةُ قإذن فالفر ،(2)«؟كيف  ونحن  مأمورون  بمعاداته 

نةِ لمبتدعِ سببِ إنكارِ باطلِ اب ا حصلتَ لقيامِهِم بواجِبهم ،يُُمَدُ فيها أهلُ الس  ويُذم  فيها المبتدِعُ لأن ه خالفَ أمرَ  ،لأن 

  ،الله
 
قَ الإسلامُ بي الن اسِ سواءً بسواء للهُ وفقَ شرعِه ا ومَن قامَ بما أمرَه ،فيحُمَدُ أهلُ الإسلامِ ويُذم  أهلُ الكفرِ  ،كمَا فر 

واللهُ يعلمُ وأنتمُ لا  ،يبَ عليَهِ فيما يُصُل بسببِ ذلكَ من الأمورِ والأحكامِ القدري ةِ فلا تثر ×رسولهِ  وسن ةِ 

 .تعلمَون

 :وقَد وقفَ السلّفُ من البدعةِ وأهل البدعةِ موقِفا  صارِما ، ويتمثّلُ ذلك في اتجاهين

ل ة  تبالت حذير  م ن البدعة  والم :الأو  وبيان  خطورة  البدعة  على دين   ،تعالى   ين  اللهومن الإحداث  في د ،دع  بعام 

 .صاحب ها وتفكي ه

لالةِ  ،للبدعةِ  ×منطلقُهم في ذلكَ ذم ه و  .وأن  البدعةَ أشد  من سائرِ المعاصِي  ،ووصفُها بالض 

                              

 (. 20طريق الهجرتي لابن القي م، )ص      (1)

 .(95ص)الاعتصام       (2)
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لِ الأمرِالأعلَيكُم ب :وقالَ  ،فقد كُفِيتم اوات بعِوا ولاتبتدِع»» :يقولُ  -رض الله عنه  -كانَ عبدُاللهِ بن مسعود   ،و 

    .(1) «عليكُم بالعتيِق :وقالَ 

هل  :قالَ  ،ن كل  مِ  :فقالُوا ؟مِن أينَ تأتونَ بني آدمَ  :لقِيَ إبليسُ جنودهَ فقالَ »» :-رحمه الله- وقالَ الأوزاعي  

 :قال ،ستغفِرُون منهذنب  لايلآتين هم ب :فقالَ  ،بالت وحيدِ  اً إن ا نجِدُه مقرون :قالُوا ؟تقدِرون أن تأتوُهم من قبِلَِ الاستغفارِ 

  .(2)«فبث  فيهِم الأهواءَ 

جَ ابنُ وهب  عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أن ه كانَ يقولُ   ،هوى وصاحبُ  ،طمع   صاحبُ  :اثنان لا نعاتبِهُما»» :وخر 

ما لا ينزِعَان  . (3)«فإن 

والبدعةُ لايُتابُ  ،يةُ يُتابُ منهاوالمعص ،ب  إلى إبليسَ من المعصيةِ ةُ أحعدالب»» :وقالَ سفيانُ الث وري رحِمهَ اللهُ

 .(4)«مِنها

 ال تي تلقِي بيَ الن اسِ العداوةَ والبغضاءَ »» :قال(5)عن أبي العالية
ِ
  .(6)«إي اكم وهذهِ الأهواء

  .(7)«إي اكَ والأهواء والصُومة»» :وقالَ سفيانُ الث وري لمنَِ سألهَ الوصي ة

                              

 (.67 - 65)ص الباعث عل إنكارالبدع والحوادث لأبي شامة      (1)

ن ة والجماعة )     (2)  (.132-131/  1شرح أصول اعتقاد أهل الس 

 (.99ص) الاعتصام     (3)

ن ة والجماعة)     (4)  (.132/  1شرح أصول اعتقاد أهل الس 

ياحي مولاهم البصي، أدر    (5) لالكائي: مُجمع عل توثيقه، لَ المن كبار التابعي قا ،×لم بعد وفاة الن بي  هلي ة وأسك الجارفيع بن مهران الر 

 عل الأصح. 90توفي سنة 

ن ة والجماعة )شر   ( 6)  (.1/127ح أصول اعتقاد أهل الس 

ن ة والجماعة )   ( 7)  (.136 /1شرح أصول اعتقاد أهل الس 
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جلَ إذا ابتدعَ بدعةً ينبغي لها أن تذُكرَ حت ى تُحذَر ،حوَليا أ»»: (2)لعاصم الأحولَ  (1)الَ قتادةُ قو   .(3)«إن  الر 

نَ عن أصحابِ  ،كل هم أصحابُ سن ة   ،أدركتُ خيارَ الن اسِ »»: -رحمه الله- وقال الفُضَيل بنُ عياض   وينهَو 

 .(4)«البدعِ 

 .(6)«أعانَ عل هدمِ الإسلامِ عة  فقد مَن وق رَ صاحبَ بد»» :-اللهه حمر- (5)وقالَ إبراهيمُ بنُ ميسَرة

صاحبُ البدعةِ الغالي  :أحدُهم ،ثلاثة  ليسَ لهم حُرمة  في الغيبةِ »» :-رحمه الله-(7)وقالَ الحسنُ البصي  

  .(8)«ببدعتهِ

ن ةِ عندَنا»»: -رحمه الله-(9)وقالَ الإمامُ أحمدُ  كُ بما :أصولُ الس  ، (10) × بُ رسولِ اللهِكانَ عليهِ أصحا الت مس 

 والجدالِ  ،اللوس  مع أصحاب  الأهواء  وترك   ،وكل  بدعة  فهيَ ضلالة   ،وتركُ البدَعِ  ،والاقتداءُ بمِ
ِ
وتركُ المراء

ين  .(11)«والصوماتِ في الد 

 

                              

 .هـ117ة التابعي، توفي سنة ه، من أئمالأكم قتادة بن دعامة السدوسي البصي     (1)

 .هـ 142مان الأحول، أبو عبدالرحمن البصي، شيخ ثقة، توفي سنةن سليعاصم ب     (2)

ن ة والجماعة    ( 3)  (.136/  1)  شرح أصول اعتقاد أهل الس 

ن ة والجماعة    ( 4)  (.138/  1)  شرح أصول اعتقاد أهل الس 

ة، الط ائفي نزيل     (5)  تقريباً. 132ثق الن اس وأصدقهم، توفي سنة كان من أومك 

ن ة والجماعة )    ( 6)  (.139/ 1شرح أصول اعتقاد أهل الس 

 .هـ110الحسن بن أبي الحسن يسار البصي التابعي  أبو سعيد مولى الأنصار، سي د الت ابعي، توفي  سنة       (7)

ن ة والج   (  8)  (.140/  1) ماعةشرح أصول اعتقاد أهل الس 

يباني إ     (9) د بن حنبل الش   .هـ241هل السن ة والجماعة الصابر في المحنة، توفي سنة مام أأحمد بن محم 

عي أن ه     (10) بع للكتاب والسنة، ويبقى ت  مُ في هذا لفتة إلى طريقة السلف رحمهم الله، فالإمام ل يبدأ بالكتاب والسنة لأن  كل  شخص يد 

 التلقي والتفقه والاستدلال.م في في منهجهم وطريقته  ×وافقة أصحاب رسول الله لات باع مقيقة االفيصل في ح

ن ة والجماعة )    (   11)  (.156/  1شرح أصول اعتقاد أهل الس 
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 للديّنِ هدمٌ المبتدعِ وقيُر*  ت

من وق ر  صاحب  بدعة  فق د »» :×للهِ قالَ رسولُ ا :وةَ قالَ  بن عرمِ اعن هش»» :-رحمه الله- قالَ العلا مةُ الشاطبي  

 . (1)««أعان  على هدم  الإسلام  

لامُ  ،ويجامِعُها في المعنى لاةُ والس  ن أحدث  حدثا  »» :ما صح  من قولهِ عليهِ الص  ثا  فعل يه  لعنة  الله   ،م  ى مُد  أو آو 

 والن اس  أجمع ي
  .(2) الحديث «والملائكة 

وقد علمِناَ أن   ،لأن  المشَ إليهِ والت وقيَر لهَ تعظيم  لهَ لأجلِ بدعتهِ ،ذلك ظاهِر   وَوجهُ  ،يجامِعُ الت وقيرَ  الإيواءَ  ن  إف

عَ يأمرُ بزجرِهِ وإهانتهِ وإذلالهِ بما هوَ أشد  مِن هذا بِ والقتلِ  ،الش  فصارَ توقيُره صُدوداً عن العملِ بشعِ  ،كالض 

 .والعملِ بما ينافيِه ، لا ينهدِمُ إلا  بتركِ العملِ بهِ والإسلامُ  ،عل ما يضاد ه وينافيهِالاً بقوإ ،الإسلامِ 

مِ    :وأيضاً فإن  توقيَر صاحبَ البدعةِ مظن ة  لمفسدَتيَِ تعودانِ عل الإسلامِ بالهدَ 

ا الِ والعام ةِ إلى ذلكَ الت وقيرِ  :إحداهم  عليَهِ خير  مم ا  هوَ   ماوأن   ،ن اسِ بتدعِ أن ه أفضلُ اللمفيعتقِدُونَ في ا ،التفِاتُ الجهُ 

  .فيؤد ي ذلكَ إلى ات باعِه عل بدعتهِ دونَ ات باعِ أهلِ السن ةِ عل سن تهِم ،عليه غيُره

  :والث انية  
 
 الابتداعِ في كل  شيء

ِ
ضِ لهَ عل إنشاء ل   كلىعو ،أن ه إذا وُق رَ من أجلِ بدعتهِ صارَ ذلكَ كالحاديِ المحر 

ع    فت حيا البد 
 .(3)«وهو  هدم  الإسلام  بعين ه ،نن   الس  وت  وتم ،حال 

                              

 .1862حديث ضعيف، انظر كلام الشيخ ناص الدين الألباني عنه في السلسلة الضعيفة ح     (1)

وله روايات في الصحيح وغيره   -عنه رض الله  -عن عل  (4734والنسائي )ح (4530حأبوداود )و (996و962أخرجه أحمد )ح   ( 2)

فإن ه وإن قي د في الب بالمدينة فالحكم عام  فيها والغرض بإيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثاً »»يقيد الإحداث بالمدينة، قالَ الحافظ: 

ي د  محدثاً في غير المدينةآوى  دل  الحديث عل أن  من أحدث حدثاً أو»»ال: ل ابن بط  وقا «نوفي غيرها إذا كان من متعل قات الد  أن ه غير متوع 

وإن كان قد علم أن  من آوى أهل المعاصي أن ه يشاركهم في الإثم فإن  من رض فعل قوم وعملهم ، بمثل ما توع د به من فعل ذلك بالمدينة

ت المدينة بالذ  ، التحق بم سول عليه الص  فها لكونكر لشولكن خص  لاملاة ا مهبط الوحي وموطن الر  ين في ، والس  ومنها انتش الد 

  (.282- 281/  13انظر فتح الباري ) «أقطار الأرض فكان لها بذلك مزيد فضل عل غيرها

 (.91 - 90صالاعتصام )      (3)
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 ف  ص   ق  وش   الفة  خ  لم  وا ل  ر  د  تص   ال ذين   ع  د  الب   أهل   رؤوس   ه  د ب  قص  ي   ص  ا الن  هذ   ثل   أن  م  إلى   يه  نب  الت   ب  ن يج   ك  ل  

 الف  خ  م  ب   مي  المسل  
ا يهم م  ل  ع   ق  ب  نط  لا ي  ف   ائغ  س   تأويل  ب   ل  ائ  المس   ن  م   ء  شي   في   اوف  ال  خ   ة ال ذين  ن  الس   أهل   و  أ   باع  ت  ة الأ  عام   اأم   ،مه  ت 

ة  ئ  ه أ  يقول    .ف  ل  الس   م 

م براء  من ي»» :في أهلِ القدرِ  -رض الله عنه  -وقالَ ابنُ عمر   . (1)«إذا لقِيتَ أولئكَ فأخبِ هم أني  بريء  منهم وأن 

وإم ا أن يقعَ  ،إم ا أن يكونَ فتنةً لغيِره :لمَ من إحدى ثلاثة  ل يسمنَ جالسَ صاحبَ بدِع»» :ث ورِيلاوعن سفيانَ 

فمن يأمَنُ بغيِر اللهِ طرفةَ  ،وإني  واثقِ بنفسِ  ،واللهِ لا أبالِي ما تكل مُوا بهِ  :وإم ا أن يقول ،بقلبهِ شيء  يزل  بهِ فيدخلهُ الن ارَ 

 «ي اهإ عي  عل دينهِ سلبَهَ
(2) . 

 فإن  مجالستهَم ممرضة  للقلوبِ وا السُِ لا ت»» :وعن الحسن
ِ
  .(3) «أهلَ الأهواء

 »» :(4)وعن أبي قلُابة
ِ
ويلبسُِوا  ،فإني  لا آمنُ أن يغمِسوكُم في ضلالتهِم ،ولا تادلُِوهُم ،لا تالسُِوا أهلَ الأهواء

 أها إن  أهلَ »»وعنه أيضاً:  ،(5) «علَيكم ما كنتم تعرِفوُن
ِ
 .(6) «إلا  إلى الن ارِ  مصيَرهم ولا أرىَ  ،لُ ضلالة  لأهواء

لفِ    .(7)««مَن جالسَ صاحِبَ بدعة  نزُعَت مِنه العصمةُ، وَوُكلَِ إلى نفَسِه»» :وعن بعضِ الس 

 

                              

 (.8صحيح مسلم في الإيمان )ح      (1)

 .(89ص) بن وضاح عنها لاالبدع والنهي       (2)

 .(373مالإبانة الكبى )رق      (3)

 .هـ 104عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي  البصي، أحد أعلام التابعي، توفي سنة      (4)

 (.363الإبانة الكبى لابن بطة )رقم       (5)

 (.138الإبانة الصغرى لابن بطة )ص     (6)

 (.136د أهل السنة )صول اعتقاوشرح أ (90ص البدع لابن وضاح )     (7)
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امِ بنِ حوشب   وعَن  العو 
ن  لأ  لله وا :وكان يقول ،أصلحِ  قلبكََ وأقللِ مالَك !يا عيسى»» :أن ه كانَ يقولُ لابنهِ (1)

ى في مجالس   ى عيس  س  أصحاب  الْصومات   ،لباب ط  والأشربة  والباط ل  أصحاب  اأر 
ن أ ن أراه  يجال 

قال  ،«أحب  إلِ  م 

اح   .(2)يعني أهلَ البدَِع :ابنُ وض 

مَن  :الأثرُ  فإن ه جاءَ  ،إياكَ أن يكونَ لكَ من البدِعِ أخ  أو جليس  أو صاحِب»»: (3)وفيما كتبَ بهِ أسدُ بن موسَى

 «ومَن مشَى إلى صاحبِ بدعة  مشىَ إلى هدمِ الإسلامِ  ،ت منه العصمةُ ووُكلَِ إلى نفسِهة  نزُِعَ جالسَ صاحِبَ بدع

(4). 

ن ة والجماعةِ عن  ،والآثارُ في هذا البابِ أكثرُ من أن تذُكرَ في مثلِ هذا المقامِ   أهلِ الس 
ِ
ول يتخل ف أحد  من علماء

فالكلامُ في البدعِ وبيانُا وذم ها والت حذيرُ  ،ل وجهِ العُمومِ والصُوصِ بتدعةِ عوذم  البدعِ والم ،هِ المعانيذهالت أكيدِ عل 

الح رحمهم الله لف الص  ن ة والجماعة ال تي مضى عليها الس   .منها من أصولُ أهل الس 

ل :يهَ جذكِ رُ الن اسِ بما يكرهونِ علَ و»»: -رحمه الله- قالَ شيخُ الإسلامِ  رُ الن وعِ  :الأو   ذم ه اللهُ فكل  صَ  :ذكِ 
نف 

فإن  اللهَ تعالى ذم  الكافرَِ والفاجِرَ والفاسِقَ والظ الَِ والغاوينَ  ،. وما لعَنه الله ورسولهُ لُعنِ.يجبُِ ذم ه ×ورسولُه 

اني وا ارقَ والز  با وموكلهَ والس  احرَ وآكلَ الر  ال  والحاسدَ والبخيلَ والس  َ والموالض  َ ختالَ والفخورَ والمتجب  ولعنَ  ،لمتكب 

ها وحامِلهَا والمحمولةَ إليه با وموكلهَ وشاهدَيه كاتبهَ وشاربَ المرِ وعاصَِ ولعنَ اليهودَ  ،رسولُ اللهِ آكلَ الر 

 .زلَ اللهُ من البي ناتِ -والن صارَى ولعنَ الله ال ذينَ يكتمونَ ما أن

إذا بلغَه أن  أحداً فعلَ  ×ولهذا كانَ الن بي   ،رِ ذلكِ من ذكِ  لش   والت حذيرُ مِنه فلابد  ا وإذا كانَ المقصودُ الن هيُ عن

 .(5)«ما بالُ أقوام   :ما يُنهَى عنه قالَ 

                              

  هـ148الشيباني الربعي، ثقة ثبت صاحب سن ة، كان من الآمرين بالمعروف الناهي عن المنكر، توفي سنة ن يزيد وشب بالعوام بن ح  (1)

 .(94صالبدع لابن وضاح)     (2)

(3)    ، ن ة، توفي سنةقال له: كان يُ  أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مروان الأموي   .ـه212أسد الس 

 (.13ص) البدع لابن وضاح      (4)

سائل والمسائل )   (5) ف من مجموعة الر   .معي ني  (، جواب سؤال عن جواز الغيبة عل أناس 282 - 2/272بتص 
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اه  ع   إشهار :الث انِّالاتَ  م ،أهل  البد  م ،وتحذير  الن اس  منهم ،وتسميت هم بأعيان  هم والت نفي   ،ومن ضلالاته  وهجر 

 .وبت همقععنهم و

اً في تلكَ الآثارِ الكثيرةِ المنقولةِ عنهُم في ذم  رؤوسِ البدعِ والفِرَقِ والجماعاتِ الارجةِ جلي حاً واضِ  بدَاوهَذا الأمرُ 

ن ة ِ.  عنِ الس 

ةَ يجاوِرُ بِا(2)قدمَ غيلانُ  :قالَ (1)عن حُميَد الأعرجِ  اجِ  :فقالَ  (3)فأتىَ غيلانُ مجاهداً  ،مك  ني أن كَ غَ لَ ب ،يا أبا الحج 

 لا يُنكَر ،إن ما أقولُ كذا ؟وأن ه بلغكَ عن ي شيء  لا أقولهُ ،نيي وتذكرتنهَى الن اسَ عن  
 
لا  :فلما  قامَ قالَ مجاهِد ،فجاءَ بشء

  .فإن ه قدَرِي  ؛ تالسُِوه 

كيفَ يقولُ  :فالتفت  فقالَ  ،يفإني  لم ا كنتُ ذاتَ يوم  في الط وافِ لِحقَني غيلانُ مِن خلفِي يجذِبُ ردائ :قالَ حُميد

وأسألُه فلا  ،فأتيتهُ فجعلتُ أكل مُه فلا يرد  عل   ،فبصُ بِي مجاهد  معَه ،فمشَى معي ،كذا وكذا فأخبتهُ(4)رفاً مجاهِد خ

 !لي ماَ  ،ثاً حدَ  ما أحدثتُ  ؟ي شيء  عن   كَ أبلغَ  !يا أبا الحجاج :فقلت ،. فغدوتُ إليهِ فوجدتهُ عل تلكَ الحالِ .يجيبنُي

اج ما أنكرتُ قولَك :قلتُ  :قالَ  ؟ن تكل مُوه أو تالسُِوهيتكُم أَ وقد ن !ألَ أركَ مع غيلانَ  :قال  ،وما بدأتهُ ،يا أبا الحج 

                              

 .هـ130حميد بن قيس الأعرج المك ي، أبوصفوان القارئ، ثقة كثير الحديث، توفي سنة       (1)

فقتله سنة ؛ الملك  بي: ضال مسكي وكان من بلغاء الكت اب، جهر بمذهبه في عهد هشام بن عبدالذه يلان بن مسلم الدمشقي، قالغ  (   2)

 .هـ105

ين روى عن ابن عب اس وعنه أخذ القرآن   (   3) اء والمفسر  ير والتفسمجاهد بن جب أبو الحجاج المخزومي مولاهم المك ي، الإمام شيخ القر 

حابة،قاوالفقه عل  هـ104فإذا نطق خرج من فيه الل ؤلؤ، توفي  رحمه الله سنة ؛ عمش: كان مجاهد كأن ه حم ال ل الأ، وعن غيره من الص 

 الأرجح.

 وكأن ه أراد أن يتخذ من ذلك سبباً للكلام معه. كذا ولعل ها ) حرف ( أي القراءة،     (4)
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شت   :قالَ  ،وهو بدأني
ط  ما ع  ق  ما نظرت  لِ في وجه  منبس  د  ص  يد لولا  أن ك عندي م  ن ع دت  لا تنظر  لِ  ،والله  يا حْ 

ولئ 

شت  نمفي وجه  
 . (1)«بسط  ما ع 

دِ بن سيرين :قالَ (2)بَ وعن أي و كنتُ يوماً عند  محم 
د يدَه  ،بنُ عبيد فدخلَ  إذ جاءَ عمرو(3) فلما  جلسَ وضعَ محم 

قد فطنِتُ إلى ما  ؟يا أباَ بكر :فخرَجنا فلما  مضَى عمرُو رجعتُ فقلتُ  :قالَ  ،انطلقِ بنِا :فقلتُ لعَِمرو ،في بطنهِ وقامَ 

ني مع ه سقف  بيت  أ :قالَ  !نعَم :قلتُ  ؟أقدَ فطنِتَ  :لَ اق ،صنعتَ  م  ما إن ه لم يكن ليض 
(4) . 

  ،وسكتَ عمرو عنه ،دخلَ ابنُ عبيد  دارَ ابنَ عون  فسكتَ ابنُ عون  لما رآه :وقيلَ 
 
 فمكثَ  ،فلمَ يسأل هُ عن شيء

 . (5)لو تكل م  ا إن همَ أ -مراراً يرد دُها  - ؟إذ ني بمَِ استحل  أن دخلَ داري بغيرِ  :قالَ ابنُ عونف ،قام فخرجهنيهةً ثم  

د بن زيد :أنه قالَ  ،وعن مؤم لِ بنِ إسماعيلَ  وِ عن عبدِ الكريمِ إلا  حديثاً  :(6)قالَ بعضُ أصحابنِا لحما  ما لكَ ل تر 

ةً واحدةً لمساقهِ في هذا الحديثِ  :قال ؟واحداً   ،ا وكذَاوأن  لِي كذَ  ، بإتياني إليهِ مَ وما أحب  أن  أيوبَ علِ  ،ما أتيتهُ إلا مر 

م  لكانت الفصيلة  بيني وبين ه
  .وإنِّ  لأظن ه لو عل 

ه فإن ه  :قالَ  ؟فما لهَ !بلَ  :؟ قلتُ (1)أل أركَ مَع طلَق :لقِينَي  سعيدُ بنُ جبير فقالَ  :وعن  حم ادِ بن زيد   قالَ  لا تالسِ 

  .(2)مرجِئ 

                              

 (.97ص) البدع لابن وضاح       (1)

ن ة منافحاً عنها، بو بكام الحافظ سي د العلماء، أالإم     (2) ر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم، البصي، كان شديداً عل أهل البدع مت بعاً للس 

 .هـ 131رحمه الله وفضائله أكثر من تُذكر، توفي  سنة 

ر، توفي سنة ة عابد كبي، ثقالإمام العلا مة محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البص      (3)  .ـه110ير القَد 

 (.98ص) البدع لابن وضاح     (4)

 (.98ص) البدع لابن وضاح     (5)

ث الوقت أبو إسماعيل الأزدي   ( 6) هبي: لا أعلم بي العلماء  ابن درهم العلا مة الحافظ الث بت محد  ير، أحد الأعلام، قال الذ  البصي الض 

لف، توفي  رحمه اللهد من أئم  بن زي نزاعاً في أن  حم اد  .هـ179سنة  ة الس 
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د بن واسِع وعن  محم 
 :فقامَ ينفضُ ثيابهَ ويقولُ  قرِيباً منه، ،دلُوناماً يتجرأى قو (4)صفوانَ بن محرِزيت أر :قال (3)

 . (5)مرتي ،إن ما أنتمُ جُرُب

اقرأُ عليكَ آيةً من كتابِ اللهِ لا أزيدُ أن أقرأهَا ثم   !يا أبا بكَر :دخلَ رجل  عل ابنِ سيرينَ فقالَ  :وعن أي وبَ قالَ 

لا  !يا أبا بكر :فقالَ  :قالَ  ،كنتَ مسلمًِا إلا  خرجتَ من بيتيِليكَ إن أعزِمُ ع :ثم  قالَ  ،أذنيَهِ  فيفوضعَ إصبعَيه  ؟أخرُجُ 

ه وتي أَ للقيامِ  ،أزيدُ عل أنَ أقرأَ ) آيةً ( ثم أخرجُ  جلِ  ،فقامَ لإزارِه يشد  قدَ عزمَ عليكَ إلا   :فقلنا ،فأقبلنا عل الر 

إني   :قال ؟ما عليكَ لو قرأَ آيةً ثم  خرجَ  !أبا بكريا  :لنافقُ  ،فخرجَ  :قالَ  ؟ من بيتهِ لاً أفيحَِل  لك أن تُخرِجَ رج ،خرجتَ 

ولكن خِفتُ أن يلقِيَ في قلبي شيئاً أجهدُ في إخراجهِ  ،واللهِ لو ظننتُ أن قلبيِ يثبتُ عل ما هوَ عليهِ ما باليتُ أن يقرأَ 

 . (6)من قلبي فلا أستطيع

                              
 

من أعبد أهل زمانه، ومع هذا ل يمنع ذلك من بيان ما هو عليه من طلق بن حبيب العنزي البصي، تابعي ثقة، لكن ه كان مرجئاً، كان      (1)

من بيان ما هو نعاً  جعلوا ذلك ماجوانب إلا   حسن أوالإرجاء، لا كما يفعل بعض أهل زماننا ما إن يتصف أحد العلماء أو الدعاة بجانب 

أو انحراف المنهج وهذا خلاف منهج السلف، كما أن  إرجاء طلق ل يمنع طاووس أن يقول فيه: كان طلق مم ن يخشى   عليه من سوء المعتقد

 اف.الإنص، وهذا هو طريق  الإرجاءزل  في وية له صاحب علم إلا  أن هاالله، ول يمنع من مجالسته والأخذ عنه في الحديث لأن ه كان ر

 .(414الإبانة الكبى )رقم      (2)

د بن واسع بن جابر الأزدي البصي، ثقة كثير المناقب، توفي سنة      (3)  .هـ123محم 

 صفوان بن محرز بن زياد المازني، ثقة عابد، من أجل ة التابعي.     (4)

 (.596الإبانة الكبى )رقم     (5)

(، وفيه رد عل أولئك الذين يجعلون من ذرابة لسان المنافق والمبتدع 102ص والبدع لابن وضاح )( 399(و)398الكبى ) ر الإبانةانظ   (6)

ب السلف من جدال أهل البدع والسماع منهم، ول يك ذلك منهم شكاً ولا ريبة كما وعجز السني دليلاً عل الحق والباطل، فانظر إلى تي  

ا نعلم أنا علي حق إنك وإن أعطيت لسانا  فإن  » قال حسان بن عطية لغيلان:كما م عل الحق ل أنالأهواء دليلاً عجار وأهل د الفل يكن جلَ 

، وفيه رد عل أولئك المخالطي لأهل الأهواء المتحاورين معهم ممن يظن في نفسه أنه أثبت وأقوى وأبعد عن الريبة من «وإنك على الباطل

ؤون المة، ويجهؤلاء الأئ الأخذ عن المبتدع بحجة الاستفادة من مهاراته وجوانب تمي زه، فضاع بسببهم كثير من عل  شباب وطلبة العلمر 

من  من بدعة نعوذ بالله الناشئة، بل ومم ن تسن م مرتبة التوجيه والدعوة، ولذلك رأينا أمثلهم طريقة من أصبح لا يغار عل سنة ولا يغضب
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اعِلم يا أخي أن  ما حملنَي  :(1)د بن الفراتلى أس إكتبَ  أن  أسدَ بن موسى»» :واحد   وحكَى ابنُ وضاح  عن غيرِ 

وحُسنِ حالكَِ مم ا أظهرتَ من  ،عل الكَتبِ إليكَ ما أنكرَ أهلُ بلادكَِ من صالحِ ما أعطاكَ اللهُ من إنصافكَِ الن اسَ 

ن ةِ  ع   ،الس  ك  لهم ،وعيبك  لأهل  الب د  ع هم الله  ب ك ،يه ملعوطعن ك   ،وكثرة  ذكر  ن ة  بك  ظد  وش ،فقم  اك   ،هر  أهل  الس  وقو 

م بإظهار  عيب ه م ين ،والطعن  عليه م ،عليه  هم مست تر 
وا ب ب دعت  م الله  بذلك  وصار  واعتد   ،فأبشِ  يا أخِي بثوابِ الله ،وأذله 

لاةِ والصيامِ والحج  والجهادِ  ،من أفضل  حسنات كبهِ   سن ةِ كتابِ ا هِ الأعمالُ من إقامةِ تقعُ هذ وأينَ  ،من الص 
ِ
للهِ وإحياء

قالَ لمعاذ  حي بعثهَ إلى اليمنِ فأوصاهُ   ×فإن  النبي   ،. فاغتنمِ يا أخِي هذا الفضلَ وكُن  من أهلهِ.!؟×رسولِ الله 

ي الله بك  رجلا  واحدا  خي  لك  من كذا وكذا»» :وقال
ن  اغف ،وأعظمَ القولَ فيهِ  (2)«لأن يهد  ةِ تنمِ ذلكَ وادعُ إلى الس 

فيكونُ لكَ ثواب   ،فيكونونَ أئمةً بعدكَ  ،يكونَ لكَ في ذلكَ ألفة  وجماعة  يقومون مقامكَ إن حدثَ بكَ حدَث  حت ى 

ل  على  بصية   ،كما جاء الأثر ،إلى يومِ القيامةِ  فتكونُ خلفَاً  ،ئ رافيد  الله  بك  المبتدع  والمفتون  الزائغ  الح ،وني ة  حسنة   ،فاعم 

يِ كتابَ اللهِ وسنةِ فأَ  ،× مِن نبي كَ   .(3)«فإن كَ لن تلقَى اللهَ بعمل  يشبهُِه ،نبي هِ ًَ ح 

 عقُوبتُهم العقوباتِ الشّرعيّةِ* 

ائبِ   ،رآنِ قليا أميَر المؤمنيَ إن ا لقِينا رجلاً يسألُ عن تأويلِ ا :أتى عمرُ بنُ الط ابِ فقالُوا :بن يزيد  قالَ  عن الس 

ى حت ى إذا فرغَ قالَ  :الق ،ي منهالل هم  أم كنِ   :فقالَ  يا  :فبينمَا عمرُ ذاتَ يوم  يغد ي الن اسَ إذ جاءَه عليهِ ثياب  وعمامة  فتغد 

اً عن ؟أنتَ هوَ  :فقال عمرُ  [2-1الذاريات:]( ې ې ې ې ى )أميَر المؤمنيَ   فقامَ عليه محسر 

ألبسُِوه  ،ه لوَ وجدتكَُ محلوقاً لضبتُ رأسَكدِ نفس بيوال ذي »» :فقالَ  ،طتَ عمامتهُقسذراعَيه فلمَ يزَل يجلدُِه حت ى 

                              
 

ينهم وإيمانم كانوا أكثر مجانبة للمبتدع خوفاً عل رؤوس أموالهم،  وهذا يدل  عل عل دلما كانوا أحرص  أن  السلف. كما الحور بعد الكور

ع.  رق ة دين من يجالس المبتدعة ويخالطهم، ولو ظهرت عليه علامات البكاء والتخش 

 بطلاً  كان مع توسعه في العلم فارساً ربي، الحراني ثم المغ عبد الله ن، أبوأسد بن الفرات  الإمام العلامة القاض الأمير،  مقدم المجاهدي  (  1)

 .هـ213، توفي سنة مقداماً  شجاعاً 

 .منقطع فهو «ورجاله ثقات إلا أن دويد بن نافع ل يدرك معاذاً »»(، قالَ الهيثمي: 21569أخرجه أحمد )ح    (2)

اح       (3)  .(8ص)البدع لابن وض 
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فلمَ  «فأخطأَ إن  صبيِغاً طلبََ العلمَ  :ثم ليقُم خطيِباً ثم ليقُل ،ثيابهَ واحملِوُه علَ قتب  ثم  أخرِجُوه حت ى تقدُموا بهِ بلادَه

  .(1)ومِهق وكان سي دَ  ،يزل وضِيعاً في قومِه حتى هلكََ 

 ،ثم أدخلهَ عليَه ،فبعثَ إليهِ فحجَبه أياماً  ،أن  غيلان القدري  يقولُ في القدَرِ  -رحمه الله-  العزيزِ بلغَ عمرَ بنَ عبدِ و

نعَم يا أميَر  :فقالَ  :قالَ  ،فأشرتُ إليهِ ألا  يقولَ شَيئاً  :قالَ عمرو بن مهاجر ؟ما هَذا الذي بلغَني عنك !فقالَ يا غيلان

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا  ۈ ۇٴ ۋ) :إن  اللهَ عز  وجل  يقولُ  ،ينمالمؤ

 . [3:الإنسان]( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

ورة   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) :قال عمرُ: اقِرَأ إلى آخرِ الس 

أعمَى  تنقد كُ  :أقول :قالَ  ؟ما تقولُ يا غَيلان :ثم  قالَ  [31-30:الإنسان]( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

تنَيف  :قالَ  !الل هم  إن كانَ عبدُك غيلانُ صادقِاً وإلا  فاصلبِه :فقالَ عمر ،ضالاً فهدَيتنيو ،عتنيوأصم  فأسمَ  ،بص 

بِ بدِمَشق ،فأمسكَ عن الكلامِ في القدرِ  فلما  ماتَ عمرُ بن عبد العزيز وأفضَت  ،فوَلا ه عمرُ بن عبدِ العزيز دارَ الض 

باب عل يدِه ،قطعََ يدَههشام  ف فبعثَ إليه ،تكل مَ في القدرِ  اللافةُ إلى هشام   يا غيلانُ! هذا  :فقالَ  ،فمر  بهِ رجل  والذ 

 .(2)«فبعثَ إليهِ هشام  فصلبَهَ ،لعمرُ اللهِ ما هذا قضاء  ولا قدَر ،قال: كذَبتَ  ،قضاء  وقدَر

 الموقِفُ الشرعيّ من أعيانِ المخالِفين*  

ةِ أو  ،خر أمر  آويتعل قُ بذا الفصلِ »» :-الله هرحم- قالَ الشاطبِي   وهوَ الحكمُ في القيامِ علَ أهلِ البدعِ من الاص 

ين ،العام ةِ  وخروجِهم عن جاد ةِ  ،وفسادهِم في الأرضِ  ،وهذا باب  كبير في الفقهِ تعل قَ بمِ من جهةِ جنايَتهِم عل الد 

ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ چ چ چ چ ) :يها قولُ الله تعَالىلَ عإلى بني اتِ الط ريقِ ال تي نب هَ  ،الإسلامِ 

إن  القيامَ عليهِم  :. فنقولُ .وهو فصل  من تمامِ الكلامِ علَ الت أثيِمِ  ،[153الانعام:]( ڍ ڌ ڌ ڎ 

                              

ي الشيعة للآ    (1)  (.152)حجر 

ي )حيعة الش    (2)  (.513للآجر 
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فسدةِ لمهو بحسبِ حالِ البدِعةِ في نفسِها، من كونِا عظيمةَ ا ،أو الإنكارِ  ،أو الإبعادِ  ،أو الط ردِ  ،أو الت نكيلِ  ،بالت ثريبِ 

ينِ   ،ومستطيراً بالأتباعِ وخارِجاً عن الن اسِ أو لا ،وداعياً إلَيها أو لا ،ها مشتهِراً بِا أو لاصاحبِ  ونِ وك ،أم لاَ  ،في الد 

 . (1)وكونهِ عامِلاً بِا عل جهةِ الجهلِ أو لا 

ه  الأقسام  له  حكم  اجتهادي  يخص 
عِ في(2)وكل  م ن هذه   ،نقَص مِنه ولا يُ هِ البدعةِ حد  لا يُزادُ عليَ ، إذ ل يأتِ في الش 

أيِ  ،كما جاءَ في كثير  من المعاصِي.. لا جرمَ أن  المجتهِدين من الأم ةِ نظرَُوا فيهَا بحسبِ الن وازِل  ،وحكمُوا باجتهادِ الر 

مَ لهم في بعضِها من الن ص    -ب وما جاءَ عن عمرَ بن الطا ،مهكما جاءَ في الوارجِ من الأثرِ بقتلِ  ،تفرِيعاً عل ما تقد 

  .في صبيغ  العراقي   -الله عنه رض 

  :فخرَجَ من مجموعِ ما تكل مَ فيهِ العلماءُ أنواع  

ةِ  :أحدها فكل مَهم  حيَ ذهبَ إلى الوارجِ  -رض الله عنه  -كمسألةِ ابنِ عب اس  ،الإرشادُ والت عليمُ وإقامةُ الحج 

 . (3)ف ثة آلالاثأو  حت ى رجعَ منهُم ألفان

لامِ  وتجرانُ اله :والث انِّ لفِ في هجرانِم لمنَِ تلب سَ ببِدِعة   ،ركُ الكلامِ والس   من الس 
م عن جملة  بما تقد  وما جاءَ  ،حس 

ةِ صبيغ  العراقي   -رض الله عنه  -عن عمرَ    .من قص 

                              

من ل ص الشاطبي في هذه الجملة كثيراً من الضوابط النظرية ال تي يجب اعتمادها حي تقرير ما يجب اتخاذه تاه من وقع في البدعة، وكثير    (1)

سيف السلفية عل طوا ببط، فتسل  ذه الضوالهِم لهعن جهلهِم أو تاه هلة المنتسبي للسلفي ة ناتج  جمن بعض  اللط والعدوان الواقع

عوا هذا وطعنوُا في دين ذاك، ودين الله تعالى وسط بي الغالي فيه والجافي عنه، فكما ننكر ميعة  حويي بعض الن اس، فظلموا هذا وبد   -الص 

يزان واحد يستوي فيه لف بمكل  من خا  ومعاملة هلها،وتمطيطهم لهذه الضوابط، فإنن ا أيضاً ننكر غلو  البعض في تطبيقها أو تا -كما يقُال 

 وكلاها شر  مستطير. الغلاة ومن دونم، وهذا ظلم في الحقيقة سببه الجهل أو الهوى،

كهم بالسنة وغير    (2) تم وإذا كان كذلك فالواجب ترك مسألة الكلام في المتصدرين للدعوة والعلم: للعلماء الموثوق في علمِهم ودينهِم وتمس 

م في بة العلم وتفرغهم لثلب الن اس وتبديعهم وتصنيفهم، وإن ما ما يُصل من كلام العلماء الكبار الموثوق ر طلبيصح  تصد  يها، فلا عل

 بعض المخل طي والمبتدعة وأهل الأهواء يكون وظيفة الطلبة نقله وبث ه ونقله للعامة خصوصاً من يغتر  بم من الطيبي والسذ ج.

 (.7/266)  لنهايةلبداية واانظر ا     (3)
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بَ عمرُ صبيغاً  :والث الث   جنُ وهوَ  ،كما غر    :ويجري مجراه الس 

اب     .سنيَ عدِيدةتلهِ  ققبلَ (1)كما سجنوُا الحلا جَ  :ع  الر 

كما جاءَ عن كثير  من  ،ولئلا  يغُتر  بكلامِهِم ،كي يُُذَروا(2)وإشاعةُ بدعتهِم ،ذكِ رُهم بما هُم عليَه :والْامس

لفِ في ذلكِ  .الس 

ادس    لفه من خوغيرُ  ،الوارِجَ  - عنه الله ضر -كما قاتلَ عل   ،القتلُ إذا ناصبوُا المسلميَ وخرَجُوا عليَهِم :الس 
ِ
اء

ن ة   .الس 

ابع   ها وكانتَ كُفراً أو ما يرجِعُ إليهِ  ،وهوَ قد أظهرَ بدعتهَ ،القتلُ إن ل يرجِعُوا مِن الاستتابةِ  :والس  وأم ا مَن أسر 

  :فالقتلُ بلا استتابة  وهوَ 

  .لأن ه من بابِ الن فاقِ كالزنادقِة :الث امن

ليلُ عل كفت :والت اسع   والقائليَ بالحلولِ  ،ما إذا كانتَ البدعةُ صيُةً في الكفرِ كالإباحي ةِ ك ،كفرِهيُر مَن دل  الد 

  :. وينبني عل ذلك.فذهبَ المجتهدُ إلى الت كفير ،أو كانتَ المسألةُ في بابِ التكفيِر بالمآلِ  ،كالباطنيةِ 

ولا  ،ولا يُغسَلوُن إذا ماتوا ، مِنهمن المسلمي ولا يرِثوُن أحداً مِ  وذلكَ أن ه لا يرِثهم ورثتهُم :الوجه  العاشر  

وورثتهُ أعرفُ  ،فإن  المستتِر يُُكَمُ له بحكمِ الظ اهِرِ  ،ما ل يكن المستتِر  ،يصل ونَ عليهِم ولا يدُفنَون في مقابرِ المسلمِي

  .بالنسبةِ إلى الميراثِ 

  .لةَِ واص الموعدمِ  ،وهو مِن ناحيةِ الهجران ،الأمرُ بأن لا يُناكَحُوا :عشِّ   والحادي  

                              

الحسي بن منصور بن محمي الفارسي البيضاوي الصوفي الزنديق، حلولي قُتل لكفره وزندقته، وقد اختلط حاله عل كثير من الن اس    (1)

 (.313 / 14) ، انظر خبه في السير للذهبيهـ 309بسبب تزكية بعض الصوفية له، ثم بان أمره وانكشف فحبس ثم قتل وصُلب سنة 

 اعة وصفهم بما ابتدعوه.إش :ييعن     (2)
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بون في  ،فلا تقُبلَُ شهادتُم ولا روايتهُم، ولا يكونونَ ولاةً ولا قضاةً  ،تريُهُم عل الجملةِ  :عشِّ   والث انِّ ولا يُنص 

لفِ روايةُ جماعة  منهم ،مناصبِ العدالةِ من إمامة  أو خطابة    من الس 
لاةِ اخو ،إلا  أن ه قد ثبتَ عن جملة  تلفُوا في الص 

  .الأدَبِ ليرجِعُوا عما  هُم عليَهمن بابِ خلفَهم 

جرِ والعقوبةِ  ،تركُ عيادةِ مرضاهم :والث الث عشِّ     .وهو مِن بابِ الز 

ابع عشِّ     .تركُ شهودِ جنائزِهم كذلكِ :والر 

بُ  :والْامس  عشِّ   .صَبيغاً  -رض الله عنه  -كما ضربَ عمرُ  ،الض 

  .أنه يوجَعُ ضَرباً ويسُجنَ حت ى يموت (1)المخلوقِ  بلقائلِ في ا -رض الله عنه  -مالك   نعورُوِيَ 

افعي  أن ه قالَ  ويُُمَلوا  ،حُكمِي في أصحابِ الكلامِ أن يضَُبوا بالجرائدِِ  :ورأيت في بعضِ تواريخِ بغَداد عن الش 

ن ةَ هذا جزاءُ من تركَ الكتابَ  :لاويقُ ،ويطُافُ بمِ في العشائرِِ والقبائلِِ  ،عل الِإبلِ  يعني أهلَ  ،وأخذَ في الكلامِ  ،والس 

  .(2) «البدَِعِ 

 : هم في بدع  معي نة  قلت  ما وقع  بعض  ين عند  ة المشهور  ن الأئم 
ة تكل موا في بعض  أهل السن ة  م  سواء  ،بل إن  الأئم 

لي ة لمي ة  أم ع م 
  .كانت بدعا  ع 

تهِ عبة  عظيمة  وفي  ،رحمه الله  ما حصلَ لابنِ عقيلكَ لومن أشهرِ الأمثلةِ عل ذ ولمنِ لا يعرِفهُ أنقلُ قولَ  ،قص 

لِ ترجمتهِ  عل  »» :الذهبي في أو 
ِ
د بنُ عقيل بنُ عبدِالله  الإمامُ العلا مةُ البحرُ شيخُ الحنابلةِ أبو الوفاء بنُ عقيل بنُ محم 

عل  ،ل يكُن لهَ في زمانهِ نظير   ،وكنزُ فضائلَ  ،معارفَ  وكانَ بحرُ  ،توق دُ ذكاءً نَ ياك. .البغدادي  الظفَري  الحنبل  المتكل مُ 

 .«بدعتهِ

 مِن كل  مذهَب ،فقَد كانت فتنةُ ابنِ عقيل  حب ه للعلومِ 
ِ
لفُ  ،ومجالسَةِ العلماء م تُ لكَ  ،وهو أمر  نىَ عنهُ الس  وقد قد 

                              

 لعله يقصد القائل بأن القرآن مخلوق.      (1)

 (.1142)وقول الشافعي في: )ذم  الكلام( للهروي برقم(142-140صالاعتصام )      (2)
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ةِ منهم عل أنفسِهم  ؟لتعَل ممقامِ ا فكيفَ وهُم في ،عليمِ امِ الت  قمم في وهُ  ،خوفَ الأئم 

، فرب ما لامَه بعضُ أصحابهِ فلا يلوِي »» :-رحمه الله- قالَ ابنُ كثير    مِن كل  مذهب 
ِ
وكانَ يجتمِعُ بجميعِ العلماء

 .«علَيهِم

هبي في الميزانِ  ئةِ أربعِ م ابُ )الفنونِ( في أزيدِ منكت هل ،أحدُ الأعلامِ وفردُ زمانهِ عِلمًا ونقلاً وذكاءً وتفن ناً »» :وقالَ الذ 

لفَ  ،مجلداً  لامةَ  ،إلا  أن ه خالفَ الس  ةِ بدَِع  نسألُ الله العفوَ والس  رِ في الكلامِ رب ما  ،ووافقَ المعتزلةَ في عد  فإن  كثرةَ التبح 

 تركُه مالا يعنيِه ،أضر  بصاحبهِ
ِ
 .«ومن حسنِ إسلامِ المرء

هبي  عنه قولَ  ، وكانَ ذلكَ يُرِمُني عِلمًا نافعِاً يريدونَ وكانَ أصحابنُا الحنابلةُ »» :هونقلَ الذ 
ِ
 «مِن ي هجرانَ جماعة  مِن العلماء

نهَ عن مجالسةِ المعتزلةِ ويأبىَ  :قلتُ »» :ثم  عل قَ عليَه بقوله َ عل تأويلِ الن صوصِ  حت ى وقع  في حبائ ل همكانوُا ينهو   ،وتسر 

لامةَ     .«نسألُ اللهَ الس 

فأرادَ الحنابلةُ قتلهَ فاستجارَ (1)اشتغلَ بمذهبِ المعتزلةِ في حداثتهِ عل ابنِ الوليد قد كانَ »» :وفي تاريخِ ابنِ الأثيرِ 

ةَ سني  .(2) «ثم  أظهرَ الت وبةَ  ،ببابِ المراتبِ عد 

اسخةِ في العِ قِ دإلى هذا الإمامِ العلمَ كيفَ وقعَ في البدعةِ مع ذكائهِ وصِ  -عافاكَ اللهُ  -فانظرُ   ولكن   ،لمه وقدمِه الر 

ؤوا الشباب  وطلبة  العلم  على مخالطة  المبتدعة  والأخذ  عنهم من علوم   ،اللهَ يهدِي من يشاء فكيف  بنا الآن  مع أقوام  جر 

 أهلِ العلمِ والأخذِ منهم ،شتى
ِ
عمال  ابِ البدعِ في أحصأو مخالطةِ أ ،والاستفادةِ مِم ا برزُوا فيهِ من العلمِ  ،بدعوَى لقاء

كوتِ عنهم وعن باطلهِمأو مؤتم دعوية    مع الس 
هبي   وما أجملَ  ،رات  في ترجمة ابن الوليد  -رحمه الله- مقولة الإمام الذ 

كاء الآداب   وما تنفع  »» :قِ ه في المنطِ براعتَ  أن ذكرَ  ه بعدَ الآنف ذكرُ   فالله (3)«ها هاو  بُا في جهن مب  وصاح   ،والبحث  والذ 

                              

د بن أحمد بن عبدالله الكرخي المتكل م، كان داعية إلى    (1) كما قالَ الذهبي، توفي سنة  عقيل انحرف ابنتزال وبه  الاعرأس المعتزلة أبو عل  محم 

 .(هـ478)

 (.12/199والبداية والنهاية لابن كثير )، (19/443انظر السير)      (2)

 (.490/  18)  السير      (3)
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 .لمستعانا

   
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وات بعَ في ذلكَ طريقَ  ،ولفاعلهِ الأجرُ والث وابُ إن أخلصَ الن ي ةَ  ، في البدَِعِ وأهلهِا أمر  محمود  شَرعاً مَ  الكلاسبقَ أن  

 .العدلِ والإنصافِ 

خالفةِ للسن ةِ لماوالمقصودُ بالمخالفِ هنا أعم  من المخالفِ في أصل  مط رد  كأصحابِ البدعِ الكُبَى والمقالاتِ 

 . والمرجئةِ والوارِجِ المعتزلةِ كالجهمي ةِ و

ن ةِ  سواء  كانت هذِه المخالفةُ مبتكرةً من  ،بل المرادُ من هذا الفصلِ أن نضعَ ضوابطَِ للكلامِ فيمَن خالفَ مخالفةً للس 

 نفسِه
ِ
  .أو كانت موافقةً لبعضِ أهلِ البدَعِ  ،تلقاء

  :عل وجهي -الله رحمه- مِ كما قالَ شيخُ الإسلا -بدعةِ لالكن  الكلامَ فيمَن يقعُ في 

ل   أو تعيينهُ لكن بذكرِ مخالفتهِ عل وجهِ  ،ذكِرُ البدعةِ عل وجهِ العمومِ دونَ تسميةِ صاحبهِا وتعيينهِ :الأو 

لفِ فيلآاويكفي ما مر  من  ،وهذا لا إشكالَ فيهِ  ،الصوصِ دونَ التنفيِر منه والقدحِ فيه بعام ةِ حالهِ   .هذا ثارِ عن الس 

 . وليسَ هذا كذاكَ ، سواء  كانَ فرداً أم جماعة ،وثلبهُ وهجرُه والتنفيُر منه ،سميةُ المت همِ بالبدعةِ وتعيينهُت :نِّث اوال

 !؟لماذا

قِ  لأن  الكلامَ في الأشخاصِ وتعيينهَم وتصنيفَهم في أهلِ البدعِ والقدحِ في عمومِ حالِهم مدعاة  للت فر 

 ع  للعداوفيهُ زر ،ختلافِ والانشقاقِ لااو
ِ
وهذه مفسدة  عظيمة  تعارِضُ ما عرفناه من حرصِ الإسلامِ  ،وةِ والبغضاء

قهِم ِ  ،عل وحدةِ المسلمي وعدَمِ تفر  ي ث والت نب ه قبلَ الكلامِ في المبتدعِ المعي  أعني أن  لدينا هنا  ،وهذا يعني أن ه يجبُِ التر 

  :مفسدَتان

 

 خالفخالفضوابط الكلام في المضوابط الكلام في الم  
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ق الن اشئُ عن الت عييِ لت  ا :الأولى  .والهجرِ  فر 

ينِ إذا سُكتَِ عن المبتدِعِ  :والث انية    .انتشارُ البدعِ وفسادُ الد 

وهذا ليسَ أمراً مط رداً  ،ومِن ثم  يدفعَُ أعظمَهما بأخف هما ،ويوازِنَ بينهَما ،ولهذا يجبُ أن يقارِنَ المتكل مُ بي المفسدتيَ

وبحسبِ  ،وبحسبِ حالِ المتكل مِ  ،همِ بالبدعةِ لِ المت  بل لكل  حالة  حكمُها بحسبِ حا ،يسيُر عل قاعدة  واحدَة

حُ الأخرَى في غيرها حُ إحدَى الكف تيِ في بعضِ الأحيانِ وترج  ولهذا قالَ شيخُ  ،الظ روفِ المحيطةِ ال تي قدَ ترج 

الفاعلِ الواحدِ وفي  ،اً طلقاً ويُنهى عن المنكرِ مُطلقمُ وأم ا من جهةِ الن وعِ فيؤُمرُ بالمعروفِ »» :-رحمه الله- الإسلامِ 

نُ الأمرَ  ،ويُنهى عن منكرِها ،والط ائفةِ الواحدةِ يؤُمَرُ بمعروفهِا ويُُمد محمودُها ويُذم  مذمومُها بحيثُ لا يتضم 

نُ الن هيَ عن المنكرِ حصولَ أن ،أو حصولُ مُنكر  فوقهَ ،بمعروف  فواتَ أكثرِ منه أو فواتَ معروف   ، منهرِ كولا يتضم 

 .(1)«منهأرجحَ 

خصُ المعي  فيذُكر ما فيه من الش   في مواضِع»» :وقالَ أيضاً  أن يكونَ عل وجهِ الن صيحةِ  :ومنها ،وأم ا الش 

 لَ فقا ،ا فيمَن تنكحِعنه رض الله -لم ا استشارَته فاطمةُ بنتُ قيس   ×كما ثبتَ عنه  ،للمسلمِي في دينهِم ودنياهُم

علوك  »» :لها ا معاوية  فص  اب  للن ساء   ،ل هلا مال  أم  هم فضر  ا أبو ج   .(2)««وأم 

جلِ فيمَن يعامِلهُ :وفي معنى هذا وإذا كانَ  ،ومن يستشهِدُه ومن يتحاكَمُ إليهِ  ،ومن يوك له ويوصي إليهِ  ،نصحُ الر 

ة  فكيفَ بالن صحِ فيما يتعل قُ بهِ حقوقُ عمومِ   خاص 
 والحكامِ ا هذا في مصلحة 

ِ
هلمسلميَ مِن الأمراء لِ  والش  ودِ والعما 

يوانِ  ين  الن صيحة  »» :×كما قالَ الن بي   ،فلا ريبَ أن  الن صحَ في ذلكَ أعظمُ  ؟وأهلِ الد  ين الن صيحة   ،الد  لم ن  :قالوا ،الد 

ت هم :قال   ؟رسول  الله يا  المسلمي  وعام 
ة  ه ولأئم 

 .(3)«لله  ولكتابه  ولرسول 

                              

 (.130/  28) الفتاوى     ( 1)

 ولفظه مختلف قليلاً. (1480أخرجه مسلم في الطلاق )ح       (2)

 .(38ص)  تقدم       (3)
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ةِ والعام ةِ لحِ الد   الن صحُ واجباً في المصاكانَ  اذوإ كما قالَ  ،مثلُ نقلةِ الحديثِ ال ذين يغلطَونَ أو يكذِبون ،يني ةِ الاص 

جلِ يُت هم في الحديثِ أو لا يُفَظُ؟ فقالُوا :(1)يُيى بنُ سعيد    ي  بَ  :سألتُ مالكِاً والث وري  والل يثَ والأوزاعي  عن الر 

 .أمرَه

 ،أنا وسكت   ،أنت   إذا سكت   :فقالَ  ، أن أقولَ فلان  كذَا وفلان  كذَاعل  يثقلُ إن ه  :لأحمدَ بنِ حنبلَعضُهم ب وقال

قيم حيح  من  الس  ل  الص 
 .(2) ؟فمتى يعر ف  الاه 

ن ةِ  ةِ البدعِ من أهلِ المقالاتِ المخالفةِ للكتابِ والس  فإن  بيان  حاله م  ،ن ةِ س  لوالعباداتِ المخالفةِ للكتابِ وا ،ومثلُ أئم 

م واجب  بات فاق  المسل ميير  الأم  وتحذ  منه 
جلُ يصومُ ويصل  ويعتكفُِ أحب  إليكَ  بنِ احت ى قيلَ لأحمدَ   ة  حنبل: الر 

ع  أو  هوَ  ما، وإذا تكل مَ في أهلِ البدعِ فإن  (3)إذا قامَ وصل  واعتكفَ فإن ما هوَ لنفسِه»» :فقالَ  ؟يتكل م  في أهل  البد 

َ ، ف««للمسلميَ، هذا أفضلُ  إذ  تطهيُر  سبيلِ اللهِ  ، نفعَ هذا عام  للمسلميَ في دينهِم من جنسِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ أن  بي 

 وعدوانِم واجب  عل الكفايةِ بات فاقِ المسلمِي فعُ ودينهِ ومنهاجِه وشرعتهِ ودَ 
ِ
ولولا مَن يقيمُه اللهُ لدفعِ  ،بغيِ هؤلاء

ينُ  رِ ضَر   لفسدَ الد 
ِ
 العدو  من أهل  الحرب  أ فساد هوكان   ،هؤلاء

عظم  من فساد  استيلاء 
 إذا استولَوا ل (4)

ِ
، فإن  هؤلاء

ينِ إلا  تبعَاً   .وأم ا أولائكَِ فيفسِدُون القلوبَ ابتداءً  ،يفسِدُوا القلوبَ وما فيهِا من الد 

                              

وخ القط ان  الت ميمي أبو سعيد البصي، الحافظ الثقة الثبت، توفي سنة بن سعيُيى        (1)  .هـ198يد بن فر 

ن هذا من كلام الإمام أحمد ال ذي ينبغي أن يعُل ق في المجالس، فما هذا الورع ال ذي نراه من بعض المنتسبي للعلم، يعلم الطأ ويراه م    (2)

روا، ثم  إذا سُئل عن مبتدع  أو مخالف  ل البقد تري سوا، وأهالجهلة و ، ويرىحوله جاملَ وداهن، ورب ما  -دعك إن ل يسُأل  -دع وقد تصد 

ته الورع عن أعراض المسلمي والدعاة، وهذا ورع  بارد بل هو غش  وتدليس   كذبَ فزك ى ومدحَ، وسكتَ  عما  يعلمه من الطأ، وحج 

ولو أن  أحدهم سئل عن خاطب  يعلم عنه سوءاً لجرحه وما ترد د في ذلك، أم ا داعية نهم، لاه، ألا وهو دي شيء وأغفي أعز  عل المسلمي 

د  إلى ضلالة ومبتدع جاهل وعال سوء فهؤلاء عنده أعراضهم مُصانة ولحومهم مسمومة، وهم أشد  بلاء وفتنة وضرراً عل أم ة محم 

 دينه. ، نسأل الله تعالى الفقه في×

لف يقصدون به نوافل الطاعات من الصلاة والصوم ونحوها.ه مم  هذا النص وأمثال     (3)  ا يرد عن الس 

 !تأم ل      (4)
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ينِ نوعان ٱ ٻ ٻ ) :في قولهِ تعالى ط ائفتيأمرَ اللهُ نبي ه بجهادِ الد قَ و ،الكف ارُ والمنافقُِون :وأعداءُ الد 

 . [73التوبة:]( ٻ ٻ پ پ

ن ةَ ويلب سونا عل الن اسِ ول تبي  للن اسِ فسدَ أمرُ الكتا بِ فإذا كانَ قوم  منافقِونَ يبتدِعُون بدَِعاً تخالفُِ الكتابَ والس 

ينُ  ل الد   .ال ذي ل يُنكَر عل أهلهِ لت بديلِ ن قبلنِا بما وقعَ فيهِ من امِ  كما فسدَ دينُ أهلِ الكتابِ  ،وبدُ 

اً وهوَ مخالفِ   عونَ للمنافقِي قد التبسَ عليهِم أمرُهم حت ى ظن وا قولهمَ حق  وإذا كانَ قوم  ليسوا منافقِي لكن هُم سما 

 
ِ
ب  هم إيمانفإن  في ،لفتنة  بُ م أعظم  ا لب ،للكتابِ وصارُوا دعاةً إلى بدعِ المنافقِي فلابد  من بيانِ حالِ هؤلاء ا  يوج 

م ينَ  ،موالاته  وإن اقتضَ  ذلك   ،فلابد  من الت حذيرِ من تلكَ البدعِ  ،وقد دخلوُا في بدع  من بدعِ المنافقِي ال تي تفسِدُ الد 

هم وتعيين هم وا تلكَ البدعةِ من منافقَ لكن قالُوها ظان ي  ،ذكر  ا ن  أبل لو ل يكُن قد  تلق  ا خير  وأن   دين  ولا هدىً وأن 

 .(1)«يكن كذلكَ لوجبَ بيانُ حالِها

َ ومع ذلك  وكثير  من »» :قالَ  ،بل لهَ ضوابطُ وأمور  يجبُ أن ترُاعى ،أن  الأمرَ ليسَ عل إطلاقهِ -رحمه الله- فقد بي 

ةِ خرجَ عل سؤالِ سائل  قد علمَ ا قد علمَِ لمعي   أو خرجَ خطاباً  ،سئولُ حالَهلمأجوبةِ الإمامِ أحمدَ وغيِره من الأئم 

سولِ -فيكون بمن ،حالَه ادرةِ عن الر   إن ما يثبتُ حكمُها في نظيِرها. ×زلةِ قضايا الأعيانِ الص 

 فلا يج ب  ولا ي ستحب  
روا به  ل وا من الهجر  والإنكار  مالم ي ؤم  ا  فاستعم  به  اوورب ما تركُ  ،فإن  أقواما  جعل وا ذلك  عام 

مات   لوُا بهِمستحب ات  وفع واجبات  أو روا ما  ،محر   فلم يهج 
وا عن ذلك  بالكل ي ة  ض  ه من م  أ  وآخرون أعر  روا بُجر 

 بل ترك وها ترك  المعر ض  لا ترك  المنته ي الكار ه
 البدعي ة 

ي ئات  ولا وقد يتركونَا تركَ المنتهِي الكارِه  ،أو وقعوا فيها الس 

ن عنها غ ودينُ الله وسَط  بيَ الغالِي  ،مِرُوا به إيجاباً أو استحباباً أُ عن المنكرِ ما الن هيِ عوا من فيكونونَ قد ضي   ،همي  ينهو 

 .(2)«فيه والجافي عَنه

                              

سائل والمسائل )     (1) ف من مجموعة الر   (.282 - 2/272بتص 

 (.213/  28) الفتاوى     ( 2)
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يعةِ  فنحنُ  ،وصدق رحمه الله بي أقوام  تول وا أهلَ  ،في هذهِ الأزمنةِ نرى خَلطاً عجِيباً وفقِ هاً غريباً عل مقاصدِ الش 

ي للكف ارِ بدعوَ  ،هموجالسَُو ،وخالطوُهم ،بدَِعِ لا ه نابتة  لم تفق ه كتاب   ،ى جمعِ الكلمةِ والت صد   مضادٍّ يتزع م 
اه  وبي اتَ 

م ت سن ة  رسول  الله   ،الله  
عي ة   ،×ولا عل  ع ت  ،ولاهي  مدركة  لمقاصد  الأحكام  الشِّ  ك م  والغايات  ال تي شر  والح 

ائع   عت لها الأحكام   ،لأجل ها الشِّ 
ض  دين   م  ت باسفانب   ،وو  ق صفوف  الموح   تفر 

ن ة  فاع  عن الس  غائن   ،الد  وتزرع  الض 

اء  عمل هم ذاك ي ة  على وجه  الْصوص  من جر 
عوة  السلف  ة  والد   بما يصيب  الأم 

 .والإحن  غي مبالية 

 سبب  للفتنِ والمحنِ ال
ِ
 :-رحمه الله- لامِ سيخُ الإقالَ ش ،قعةِ قديمًا وحديثاً اووهذا الاضطرابُ بي الغلو  والجفاء

جلُ أو الط ائفةُ  ،وإذا كانَ الكُفرُ والفسوقُ والعصيانُ سببُ الش   والعُدوان»» ويسكتُ آخرونَ عَن  ،فقد يذنبُِ الر 

نهوينكرُِ عليهم آخرونَ  ،فيكونُ ذلكَ من ذنوبِم ،الأمرِ والن هيِ  يا  ع  ، فيحصلُ (1)ذنوبِمذلكَ من  فيكونُ  ،إنكارا  منه 

قُ  ورِ قديمًا وحديثاً  ،والش    ،والاختلافُ  ،التفر  والظ لمُ  ،ظلوم  جهول   الإنسانُ إذ  ،وهذا من أعظمِ الفتنِ والش 

لِ وجهلهُ من نوع   ،والجهلُ أنواع    .وآخرَ  ،وظلمُ كل  مِن الث انِي والث الثِ وجهلهُما من نوع  آخرَ  ،فيكونُ ظلمُ الأو 

 الأم ةِ وعلمائهِا  ،بها ذلكِرأى سبَ  ومَن تدب رَ الفتنَ الواقعةَ 
ِ
ومن دخلَ في ذلكَ من  -ورأىَ أن  ما وقعَ بي أمراء

لالِ والغي   ،هذا أصل هامن الفتنِ ؛  -ملوكهِا ومشايخهِا ومن تبعَهم من العام ةِ  ال تي هيَ  ،يدخلُ في ذلكَ أسبابُ الض 

يني ةُ والش نياينِ والفوهيَ البدعُ في الد   ،اني ةُ وهالأهواءُ الد   .(2)«جورُ في الد 

حابةِ والت ابعيَ ومن بعدَهم إلى يومِ القيامةِ »» :وقالَ أيضاً  ينِ مِن الص  جلُ العظيمُ في العلمِ والد  . قد يُصلُ منهُ .الر 

  منكانَ  وإن ،لا ينبغيِ ات باعُه فيه افيحصلُ بسببِ ذلكَ م ،مقروناً بالظ ن  ونوع  من الهوَى الفي   ،نوع  من الاجتهادِ 

 الله المت قيَ 
ِ
 ،باعَه عليَهت  وا ،فتريدُ تصويبَ ذلكَ الفعلِ  طائفة  تعظ مُه :يصي  فتنة  لطائفت يومثلُ هذا إذا وقعَ  ،أولياء

 تذم ه فتجعلُ ذلكَ قادحِاً في ولايتهِ وتقواه
ه وكونهِ من أهلِ الجن ة ،وطائفة  ت ى تخرجه عن يمانهِ حإ بل في ،بل في بر 

د   وكلا ،نِ الإيما
ين الط رفي  فاس   .هذ 

                              

ع وقواع    (1) م ل يراعوا في إنكارهم ضوابط الش   كام.د الأحلأن 

 (.241/  2)  الاستقامة     (2)
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اخلُ مِن هَذا  دخلَ عليهِم الد 
ِ
وافضُ وغيُرهم من ذوِي الأهواء ومن سلكَ طريقَ الاعتدالِ  ،والوارِجُ والر 

ه ،وأحب ه ووالاه ،عظ مَ من يستحق  الت عظيمَ  جلَ الواحِدَ علمُ يو ،ويرحم  الْلق   ،فيعظ م الحق   ،وأعطىَ الحق  حق   أن  الر 

هذا هو مذهب  أهل   ،ويُبغَضُ من وجه   ،ويُُبَ  من وجه   ،ويثُابُ ويُعاقبَُ  ،فيحُمَد ويذم   ،حسنات  وسي ئات  كونُ له ت

نة  والماعة    .(1)«ومَن وافقَهم ،خِلافاً للخوارجِ والمعتزلةِ  ،الس 

 مِن ذلكَ في زمنِ 
 
اطبي يشيُر إلى شيء وهو الحكمُ في  ، آخرفصلِ أمر  ويتعل ق بذا ال»»حيثُ قالَ:  هوالإمامُ الش 

ةِ والعام ةِ  ينِ، وفسادهِم  ،وهذا باب  كبي  في الفقه ،القيامِ عل أهلِ البدعِ من الاص  تعل ق بم من جهةِ جنايتهِم عل الد 

چ چ چ ) :ولُ اللهِ تعالىق وخروجِهم عن جاد ةِ الإسلامِ إلى بني اتِ الط ريقِ ال تي نب ه عليها ،في الأرضِ 

 .[ 153الانعام:]( ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڍ چ ڇ

ومِنها ما  ،منها ما تكل مَ عليَها العلماءُ  ،لكن ه مفتقِر  إلى الن ظرِ في شعَب  كثيرة   ،وهو فصل  من تمامِ الكلامِ عل الت أثيمِ 

ينماوأهلِ الح ،لأن  ذلكَ حدثَ بعدَ موتِ المجتهدِين ،ل يتكل مُوا علَيها فيهِ بحيثُ  التفريعُ فهو باب  يكثرُ  ،ية للد 

رةِ  ،فرأيَنا أن  بسطَ ذلكَ يطولُ  ،يستدعِي تأليِفاً مستقِلاً  لتكاسل   ،معَ أن  العناءَ فيهِ قليلُ الجدَوى في هذهِ الأزمنةِ المتأخ 

ة    عن الن ظر  فيما يصلح العام 
ة  ة   ،الْاص   الهل  على العام 

م  ،وغلبة  ق ون بي   لاحت ى إن    .دعة  السن ة  والب يفر 

ع  القيام ،ل ق د انقلب  الحال  إلى أ ن عاد ت السن ة  بدعة  ب وا في غي  موض  ستقام ،فقام  وا إلى غي  م  اء   ،واستقام   ،فعم  الد 

م  الأطب اء
 الأخبار   ،وع د 

بما جاءت به    .حس 

ه . في الإشارةِ إلى .لكَ عل لمحة   من ذوأن نقتصَِ  ،قولَ فيهِ نبسطَ ال وأن لا ،فرأيَنا أن لا نفرِدَ هذا المعنىَ بباب  يخص 

 .(2)«وباللهِ الت وفيق ،أنواعِ الأحكامِ التي يقُامُ عليهِم بِا في الجملةِ لا في الت فصيلِ 

اطبي  من تأليفِ مؤل ف  خاص  في هذا الأمرِ لأن ه لا يجدُِ  فانظرُ باركَ الله فيكَ  عصِه من يُسنُ  فيكيفَ امتنعَ الش 

عي ةِ ال تي ذكَرَ بعضَها ا الأمرِ القيامَ بذ الِ  ،فرأى أن  تركَه خير   ،عل الأصولِ الش  خصوصاً ما ذكرَه من قيامِ الجه 

                              

ن ة      (1)  (.543/  4)  منهاج الس 

 (.126 -125 ص) الاعتصام     ( 2)
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ن ةِ  نتنِا مزوهذا هو عيُ ما نعيش فيه أ ،وذلك لغَلبَةِ الجهلِ  ،والقيامِ عل أهلهِا بدلاً من القيامِ عل أهلِ البدعِ  ،بإنكارِ الس 

وطِ اللا زمةِ للِكلامِ فيمَن يبتدِعُ أو يتبن ى ما هوَ بدعة   ن معرفةِ وعليهِ فلابد  م ،هذهِ  للوصولِ إلى المصلحةِ  ،الش 

عِ من الأمرِ بالمعروفِ والن هيِ عن المنكرِ   .وننظر إليها من أربعِ جهات   ،المقصودةِ للش 

   

 



 الفخصول وضوابط نقد المأ 114                                                                                                                                                                  

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

 

 

 

م هِ قدِ ونَ  الِ جَ الر   فِي  لامُ الكَ وَ »:-رحمه الله – ي  شقِ مَ الد   ينِ الد   اصِ نَ  بنِ  كرِ بَ  أبيِ  نُ ب دم  مُحَ  مةُ لا  العَ  امُ الإمَ  قالَ 

 ،الِ دَ والاعتِ  رافِ الانحِ  م فِي والهِ أح  وَ  جالِ الر   راتبِ مَ بِ  فاً عارِ  مُ المتكل   ونَ ن يكُ أَ  :نهام وردهم مِ هِ يلِ عدِ تَ  فِي  وراً مُ ي أُ عِ د  ستَ يَ 

 ياً ارِ عَ  لِ ساهُ الت   نَ مِ  ياً الِ خَ  ىَ ة والهوَ ي  بِ عصَ ل  لِ  باً انِ ى مُج وَ ق  والت   عِ رَ لوَ ا هلِ أَ  نمِ  ونَ يكُ  أن  وَ  الِ الأفعَ وَ  لِ الأقوا هم منَ بِ راتِ ومَ 

ل قبَ  يُ لَ  إلا  وَ  الإنسانُ ها ثلِ مِ بِ  حُ رَ يُج  تيِ ال   ابِ الأسبَ بِ  ةِ فَ المعرِ وَ  والإتقانِ ه فسِ نَ  فِي  الةِ دَ العَ  عَ مَ  لِ حامُ الت  بِ  فسِ الن   ضِ رَ ن غَ عَ 

»مر  حَ مُ بِ  اهَ وفَ  ن اغتابَ مِم   كانَ م وَ ن تكل  يمَ ه فِ قولُ 
(1). 

لا     :أو 

بهةِ  ،ويقومُ مقامَه غلبةُ الظن   ،أن يكونَ كلامُه صادرِاً عن علم  ويقي   دِ الظ ن  والش   :قالَ تعَالى ،لا عَن جهل  أو مجر 

 . [12الحجرات:]( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 .(2)«الحديث   فإن  الظ ن  أكذب   ،إي اك م والظ ن  »» :× الن بي   قالَ  :قال – عنه للهرضَِ ا -ة رعن أبي هريو 

ن ةِ والبدعةِ  ن ة علمًا يمك نه من الت مييزِ بيَ الس  وبي  ،وبي الحق  والباطلِِ  ،والمقصودُ أن يكونَ عالماً بالقرآنِ والس 

 . فيهاغُ الاجتهادُ ول تي لا يسمواضِعِ الاجتهادِ وبي المواضِع ا

عُ مخالفَِه فيِهالن اس يأفإن  بعضَ ا لفُ فيبد   خلافي ة  قد اختلفَ فيها الس 
ولو كانَ معه  -وهذا خطأ   ،تي إلى مسألة 

 ، القطعي ةِ فيقيمُ المسألةَ اللافي ةَ مقامَ المسائلِ  ،وقد لايصح  عندَه هذا الن ص ،لأن  المخالفَِ قد يفهمُه بغيِر فهمِه ،نص  

عُ من خالفَه فيها  .هلُ بعينهِالجهوَ  وهذا ،ويبد 

                              

 .37الرد الوافر ص   (1)

 .(2563مسلم )حو(، 5144)حالبخاري أخرجه     (2)

 ما يتعلّق بالمتكلّمما يتعلّق بالمتكلّم  
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وأم ا الظ ن  فإن  بعضَ الن اسِ يعتمد في تصنيفِ الن اسِ وتفسيقِهم علَ نقلِ الغيِر عنهم ولو كانَ هذا الن اقلُ مجهولاً 

 :لَ مرَ بالت ثب تِ، فقالله تعالى أايضاً فإن  وهذا خطأ  أ ،أو علَ لوازِمِ كلام  لهم يسمعُه ،أو غيَر ثقة  )مادامَ من شيعتهِ(

( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٺ ٺ)

 . [6الحجرات:]

بئس  مطي ة  »» :يقولُ  ×والن بي   ،زعمَ فلان  أن ه فعلَ وقالَ  :وإذا سألتهَ عن سببِ وقوعِه في إخوانهِ قالَ لكَ  

وا جل  زعم   .(1)«الر 

قالَ الط ابي  
جلَ إذا أرادَ »» :المعالِ في  -رحمه الله-(2)  ركبَِ مطي ةً وسارَ حت ى يبلغَ  المسيرَ أصلُ هذا أن  الر 

 إلى بلد 

لُ به إلى حاجتهِ من قولِهم زعمُوا كَذا وكَذا بالمطي ةِ ال تي  ×فشب ه الن بي   ،حاجتهَ جلُ أمامَ كلامِه ويتوص  مُه الر  ما يقد 

لُ بِا إلى الموضِعِ ال ذي يقصِدُه وإن ما هُو شيء  حُكيَِ عن  ،فيهلا ثبتَ ديث  لا سندَ لَه وزعمُوا في ح ما يقُالُ وإن   ،يتوص 

لما يُكيِه من  والت وث قِ  ،وأمرَ بالت ثب تِ فيهِ  ،مِن الحديثِ ما كانَ هذا سبيلُه ×فذم  الن بي   ،الألسنِ عل سبيلِ البلاغِ 

 ومروي ا ذلكَ ، فلا يروُونه حت ى يكونَ 
 .(3)«عن ثقة   معزي ا إلى ثبت 

خاوِي ا  بطريق  الن قل  »» :-ه اللهحمر- قالَ العلا مة الس 
م  إلا  بما يتحق ق ه ،ولابد  أن يكون  عالم  فإن لم  ،حت ى لا يجز 

 لم يج ز ل ه الن قل  
ل  له مستند  معتمد  في الرواية  . وليكونَ بذلكَ محتِرزاً عن وقوعِ المجازفةِ والبهتانِ والافتئاتِ .يحص 

                              

ح-  عنهرض الله -عن أبي مسعود الأنصاري  (4972(، وأبوداود )ح22894و16627أخرجه أحمد )ح   (1)  الله ه الألباني رحمه، وصح 

حيحة )ح  .(179( والسخاوي في المقاصد)ص259/  7وابن حجر في الإصابة ) (866في الص 

(  الإمام العلامة المحدث أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الطابي صاحب التصانيف، ومن أشهرها )معال 2)

 .هـ388 سنة السنن(شرح سنن أبي داود، توفي

 .(266/  7)لخطابي لسنن معال ال      (3)
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، خصوصا  إن ترتب ت على ذلك  مفسدة  من الطعن  (1)لنقل  الشائ ع با كتف يولا ي.. .ولا يبصِ لا يشعُرُ  ولعدوانِ وهوا

لاح    من أهل العلم  والص 
 .(2)«في حق  أحد 

عاةِ   عل مذاهِبِ المشايخِ والد 
ِ
 والباء

ِ
 ن اسِ ال عتادَ بعضُ فقد ا ،ومم ا يُسنُ إيرادهُ هناَ ما شاعَ هذهِ الأي امِ من الوَلاء

 ومن أسو ،تِ عل كلمات  تصدرُ من بعضِ المشايخِ قد تكونُ حقاً وقدَ تكونُ باطلاً  العدواعل بذرِ الش   وزرعِ 
ِ
ذلكَ  ء

عِ  لِ وبيَ ما يقولُه في حالِ الغضبِ والتسر  ضا والتعق  يخُ في حالِ الر  ثيراً فإن  ك ،أن  كثيراً من الطلبةِ لا يمي زُ ما يقولهُ الش 

ى فيها مَا نطقَ بِاتخرجُ في لدعاةِ أو المشايخِ ماتِ بعضِ المن ك فها  ،ولو رُوجِع لرجَعَ عنها ، ساعةِ غضب  لو ترو  فيتلق 

ولَو كانَ لهم من الفقهِ اليسيِرِ لعرَفوُا أن  هذا الكلامَ الغالِي في  ،ينشونَ سوءَةَ شيخِهم عل الملأ(3)الناشِئةُ فرحِي بِا

ينِ وأن لا ،يسُتَرَ ولا يُنشَ  ا يجبُِ أنوالثلبِ مم   القدحِ   مع إخوةِ الد 
 وخُلف  واختلاف 

 
 وبراء

 
 يكونَ ذلكَ مِحوَرَ ولاء

عبي قول الإمامِ  أجملَ  وللهِ ما ،والعقيدةِ  ذوه د ينا  »» :حيَ قالَ (4)الش  د  فاتّ  م بغضب  أصحاب  مُم  ثناه  وف ، وسَ (5) «حد 

ةُ حذيفةَ  تمر   ويرضَى فيقولُ  ،ضبُ فيقولُ لناس  من أصحابهِكانَ يغ ×إن  رسولَ الله »» :وقولهُ لَه ،مع سلمانَ بنا قص 

ضى  .«؟وحت ى توقعَِ اختلافاً وفرُقة ،أما تنتهِي حت ى تورِثَ رجالاً حب  رجال  ورجالاً بغضَ رجال ،في الر 

مُ في شيخِه مِثالاً وأنموذجَاً لا يتط قُ إليهِ وكثير  من الط لا بِ يتوه  رُ منهُ ا ،الطأُ  ر  البغيُ لظ لمُ وأو لا يُتصو 

 :كمَا قالَ العلا مةُ ابنُ الوزيرِ في مناسبة  تشبهُ هذِه ،فإن  مثلَ هذا لا يكاد يُرى في عصِنا إلا  قليلاً  ،وهذا خطأ   ،والاعتداءُ 

                              

ق الواحد في الأمر وجده كذباً أو    (1) ة شيوعها، ثم  إذا تحق  صدق رحمه الله، وكثيراً ما يشيع عن بعض الناس أمور تغدو كالمسلمات لشد 

 مغلوطاً.

 .(126ص )الإعلان بالتوبيخ لمن ذم  التاريخ      (2)

  ماء والمشايخ.العل ناشئة عل مجالست غلبة السلبي اوهذا من      (3)

عبي أبو عمر ثقة مشهور فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة وله نح    (4) اوية المعروف عامر بن شراحيل الش  و الإمام الر 

 من ثماني سنة.

الأخ عل أخيه والوالد عل ابنه، فهي يغضب بة في بعض كما بعض الصحاكلام  أي نقلنا لهم من الأخبار ما فيه ،(32/39تاريخ دمشق )    (5)

 كلمات ل يقلها الصحابي ديناً فاتخذها بعض أتباعهم كذلك.
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حيحِ ورياضةِ الن فوسِ عل دقائقِ المراقبةِ أعز  من»» العَي وق فإن  أهلَ الورعِ الش 
رِ مَلمَساً، ومن الكبيتِ الأحم(1)

هادةِ بيَ أهلِ الل جاجِ وجود هم أهلَ الت دريسِ والفتوَى والش  والحضورِ عندَ أهلِ الصوماتِ ،  ،اً، فإن وجَدتَم ل تدِ 

الَ من جميعِ المعاصِي من أهلِ الفتوَى والت دريسِ عديمَ الوجودِ   .وإذا تأم لتَ وجدتَ الس 

 ،ويصدعُ بمر  الحق  في كل  موقف   ، عل مثلِ ذلكِ أحداً  يداهِنُ  ولا ،ه غيبةُ أحد   يُسمعُ منلانهم ال ذي فمن مِ 

 واجب  عليه لعدو   ،ولا يتخل فُ عن إنكارِ منكَر  يجبُ إنكارُه ،ولا تأخذُه في اللهِ لومةُ لائم  
ِ
ولا  ،ولا يتثاقلُ عن أداء

صُ إن وجبَ عليهِ عداوةُ صديق  يتر ُ ولا  ، لأمير  نةِ  بالمداهولا يليُ  ،خ   ،-رحمه الله- صدقَ ولقد  ،(2)««عل فقير  يتكب 

الكبارِ قبلَ  ،والغرضُ من إيرادِ كلامِه أن نتعل مَ هذهِ الحقيقةَ ونوقنَِ بِا في مشايِخنِا ومُعَظ مِينا من أهلِ العلمِ والسنةِ 

غارِ   ،رأيناهُ تنك بَ طريقَ الحق   دَهم إذاأن نخالفَِ أح ظمَُ عليَناعحت ى لا يَ  -وليسَ في أهلِ العلمِ والسن ةِ صغير  -الص 

بِ  ،في مسألة  ماكبَِ في نفوسِنا أن نظن  فيه ات باعَه هواهُ أو انتصارَه لنفسِه أو مذهبهِ نُ لا و  ،فنقع في حمأةِ التقليدِ والتعص 

رُه ونرد  عليَه خطأهُ كما عُل منا أن نفعلَ  والله يعفُوَ عن ا  ،وقدرَه مَه حق هئنِا دونَ أن نضِ لمانا وعمشايِخ  ع مبل نعذرُه ونقد 

 .جميعاً ويكلُِ سي ئاتنِا إلى حسناتنِا بكرمِه وجودهِ وإحسانهِ

دُ بن إبراهيم بن دينارقالَ  ا المعنىَ ماذومن جميلِ ما يؤي دُ ه محم 
بن أبي كان مالكُ وعبدُالعزيز »: (3)

ز يجيبهُما وإذا سألتهُ أنا ومَن معيِ ل يجبِنا فسألتهُ عن بدُالعزي، فكان إذا سألهَ مالك  وع(5)رمز هُ يختلفِون إلى ابنِ (4)سلمة

وأنا أخافُ أن يكونَ  ،ورق  عظمِي ،إني  قد كبَُت سن ي :قالَ  ،نعَم :قالَ  ؟أوَقعَ ذلكَ في قلبكِ يابنَ أخي :فقالَ  ،ذلكِ

اً قبلِاه ،فقيهان الك  وعبدُالعزيزِ عالمانِ وم ،بدَنِي خالطنَي في عقلِ مثلُ ال ذي خالطنيِ في  وإذا سمِعا  ،إذا سمعا من ي حق 

 .وأنتَ وذوُوكَ ما أجبتكُم بهِ قبلتمُوه ،خطأً تركاه

                              

مها. قاله في  :العي وق   (1) ة الأيمن، يتلو الثري ا لا يتقد   (.1179)ص/ القاموس المحيطنجم أحمر مضء في طرف المجر 

 (.54 / 1)  الروض الباسم     (2)

 .هـ182يم بن دينار المدني  أبو عبدالله الجهني، كان من فقهاء المدينة وكان ثقة، توفي سنةإبراهمحمد بن       (3)

 عبدالعزيز بن أبي سلمة بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الطاب أبو عبدالرحمن المدني.    (4)

،أ ن هرمزفقيه المدينة أبو بكر عبدالله بن يزيد ب    (5)  .هـ148التابعي، جالسه مالك كثيراً وأخذ عنه، توفي سنة  ده فيحد الأعلام عداالأصم 



 الفخصول وضوابط نقد المأ 118                                                                                                                                                                  

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

د بن حارث قال محم 
ينُ الكاملُ (1) اجِحُ  ،: هذا والله هوَ الد  ويريدُ أن ينزِل من  ،لا كمَن يأتي بالهذيانِ  ،والعقلُ الر 

 .(2)«لقرآنِ لةَ امنزِ  القلوبِ 

يخُ إليه الفقهاءَ من الطلبةِ  ،لطالبُ بالفقهِ فيما يسمعُ من شيخِهيتحل  افما أحسنَ أن  ب الش   ،ومَا أحسنَ أن يقر 

يخِ فكب  عليهِ أربعاً  ،وأهلَ العقلِ منهم فهاءُ عل مجلسِ الش  هاءُ والس   .أم ا إذا استولَى الد 

  :ثانيا  

يطانُ في نفسِ المتكل مفيلكلامَ فإن  ا ،خلاص  وحُسنِ ني ة عن إدرِاً أن يكونَ كلامُه صا نها الش   ، الن اسِ شهوة  يُس 

 ،يارسولَ اللهِ :×للن بي   -رض الله عنه  -وعندَما قالَ معاذ   ،الألسُنُ  :والمؤمنُ يعلمَُ أن  أكثرَ ما يدخِلُ الن اسَ الن ارَ 

عاذثك لت»» :هقالَ لَ  ؟وإن ا لمؤاخَذُون بما نتكل مُ  ك  يا م  هم في الن ار  إلا  حصائد  اب  الن  وهل يك ،ك  أم  ر 
س  على مناخ 

 .(3)«ت ه مألسن  

بأن يقصدَ الذ ب  عن دينِ  ،لابد  لهَ من الن ي ةِ الحسنةِ حت ى يُصلَ للمتكل مِ الأجرُ  ،فالكلامُ في الن اسِ إن كانَ جائزاً 

ةِ المسلميَ وعام تهِبهِ ولألكتاوالن صحَ للهِ ولرسولهِ و ،الله تعالى   .مئم 

ك را  في  -للأسف   -فإن  من  الن اس   ،يخلصَِ في ذلكَ فلا يبتغيِ من كلامِه شهرةً ولا صِيتاً وأن 
ف  له ذ  من لا نعر 

د  على المخال في ،أو عمل  صال ح   ،علم  نافع   ه للر  د  نفس 
ما ي قع  إلا  عند 

لُ (4)  ،شهوة  ه إلى عندَ ، وهذا القعودُ قد يتحو 

د  فيها بُ حت ىفيصبحُِ يرد  ويتعق    لا طائلَ مِن الت مادي في مناقشتهِا والر 
ثم  قد يصلُ بهِ الحالُ إلى  ،في مسائلَ خلافي ة 

دِ مخالفتهِ ن ة بمجر  لامةَ  ،الث لبِ لأهلِ الس  ن ةِ نسألُ اللهَ الس  حمه ر- قالَ شيخُ الإسلامِ  ،ويقيمُ نفسَه مقامَ الكتابِ والس 

سن  الن ي ة  بعلِم   ثم  القائلُ في ذلكَ »»: -الله  كان  بمنفلو تكل مَ بحق   ،لابد  ل ه من ح 
 العلو  في الأرض  أو الفساد 

د  ق ص 
زلة  -ل 

                              

 .هـ361محمد بن حارث بن أسد الشني أبو عبدالله القيرواني صاحب التواليف، كان من أعيان الشعراء، توفي سنة   الحافظ الإمام    (1)

 .(165/  1ترتيب المدارك للقاض عياض)    ( 2)

 .(3973(، وابن ماجه )ح2616، والترمذي )ح (21558و) (21511مام أحمد )حأخرجه الإ  ( 3)

والرد عل المخالف في نفسه عمل صالح يُثنى به عل من قام به، وإنما مقصودنا هنا التنبيه للتقصير في جوانب أخرى حتى يُذر العبد   ( 4)

 ر.المحذوويُتاط لنفسه كي لا يصل به الأمر إلى الوقوع في 
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ل  حْي ة  
ين كانَ من المجاهدينَ في سبيلِ اللهِ ،رياء  وال ذي يقات   الأنبيثةِ من ور ،وإن تكل مَ لأجلِ الله تعالى مخلصِاً لَه الد 

ِ
اء

سلِ   الر 
ِ
 . (1)«خُلفاء

خصِ معَ الإنسانِ  ،الىوابتغاءَ وجهِ الله تعَ  ،وهذا كل ه يجبُِ أن يكونَ عل وجهِ الن صحِ »» :يضاً وقالَ أ  ،لا لِهوَى الش 

ئاسةِ  ،أو تباغض   ،أو تحاسد   ،مثل أن يكونَ بينهَما عداوة  دنيوي ة   لن صحِ راً لمُظهِ فيتكل مُ بمساويهِ  ،أو تنازع  علَ الر 

ه في الباطن   خص  واستيفاؤه منهالغض  موقصد  يطانِ  ،ن الش  وإن ما لكل   ،إن ما الأعمال  بالن ي ات  »»وَ   ،فهذا من عملِ الش 

ى  ما نو 
خصِ  بل يكونُ الن اصحُ قصدُه أن يصلحَِ اللهُ  ،(2)««امرىء  وأن يكفيَ المسلميَ ضررَه في دينهِم  ،ذلكَ الش 

 .(3)«ذا أيسَر الط رقِ الممكنةِ  في هيسلكَ و ،ودنياهُم

ي ئة  وم  الس 
ماتةَ والت شف ي ن الن ي ة  فإن  المؤمنَ يُمدُ اللهَ تعالى عل ما من  به عَليَه من  ،وهذا خطأ   ،أن يقصِدَ بذكرِه الش 

رَ  ،فيكونُ كلامُه في الغيِر ابتغاءَ مثوبةِ اللهِ تعالى ،الهدايةِ  حمنِ بي إصادِ أن  قلوبَ العب وَل يتذك  ا يقل به ،بعي مِن أصابعِ الر 

والواحِدُ من ا لا يأمَنُ مكرَ اللهِ  ،وأن  الواحدَ من أهلِ البدعِ قد يكونُ مُبتلً بذنب  أصابهَ فعاقبهَ الله تعالى ،كيفَ يشاءُ 

ڑ ک ک ( :تعَالىقالَ  وقدَ ،فاعِل  بهِ ولا يدرِي أحدُنا ما اللهُ  ،فإن  ذنوبنَا تصعدُ إلى اللهِ كل  لحظة   ،تعالىَ 

كُ  :الفتنةُ »» :، قالَ الإمامُ أحمدُ [63النور:](  گ ڳ ڳ ڳ ک ک گ گ گ لعل ه أن يرد  شيئاً  ،الش 

يغُ فيهلكَ ×مم ا جاءَ بهِ الن بي   وجل  عَن اليهودِ  ،«فيقعُ في قلبهِ الز  ( ى ئا ئا ئە ئە  ( :وقالَ عز 

 . [5الصف:]

 .(4)««ثب ت قلب ي على  دين كقلوب   اليا مقل ب  »» :كانَ دعاؤه ×والن بي  

                              

 (.235 / 28الفتاوى )     (1)

 (.1أخرجه البخاري في كتاب الوحي )ح     (2)

 (.221/  28)  الفتاوى     (3)

 (26036و) (25980، وأخرجه أيضاً )ح-رض الله عنها  -( عن عائشة 25602و) (24083و) (9139أخرجه أحمد )ح ( 4)

مذي )ح، (26139و)  .«حديث حسن»: وقال -ها لله عنرض ا -عن أم  سلمة  (3522والتر 
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 !فكيفَ بنا نحن ×، هذا وهوَ رسولُ اللهِ (1)««لا ومقل ب  القلوب  »» :×أكثرُ يمينهِ  وكانَ 

اً أن يتعامَلَ بعضُ ال لامةَ والعصمةَ من  ن اسِ ومِن المحزنِ حق  مع مخالفِيهم تعامُلَ من ضمِنَ عل اللهِ تعالَى الس 

امتِ إلى المشموتِ بهِ  ،ةِ  العقوببالآخرينَ من أسبابِ وقوعِ ماتةَ الش  والمعروفُ أن   ،الطأ لِ الن عمِ وتبديلهِا من الش   ،وتحو 

ن ة مع أهل  البد   هوأهل  الس  وإلا  فمت ى  ،فمتىَ أشفقَ عليهِ وأرادهَ عل اليِر أفلحَ وأنجحَ بإذنِ اللهِ ،ع  كالط بيب  مع مريض 

  !!لاكهور  بُمسر ي شفى مريض  طبيب ه شامت  ب ه

ى الآخريِ ئِ علَا استِ  ي  دائِ عَ استِ  ب  الَ قَ  فِي  ق  الحَ  الن اسِ  عضِ بَ  يمُ قدِ تَ  كَ لِ ذَ ك فِ المؤسِ  نَ ومِ   ويستغل  ضعفَ  نَ ي يتحد 

 تارةً  ،فةلِ تَ ع مُخ ائِ رَ ذَ  تَ م تَح ائهِ م وإلغَ هِ ائِ بإقصَ  عَ ستمتِ ويَ  مي زِ والت   صِ الن   شوةِ نَ بِ  رَ م ويشعُ يهِ علَ  رَ ظهَ ليَ  يهِ ال ذي هُم علَ  لَ الباطِ 

و ل هُ بَ  ،رضِ الأَ  و  فِي لُ التكب  والعُ  نَ مِ  نوعاً  سُ أن ه يمارِ  الحالِ  يقةُ  حقِ ي،بينمَا  المبطلِ علَ  د  والر   بيان الحق   وتارةً  ةِ السن   نصةَ 

 وأسو دءأرن مِ 
ِ
هم عَ  نعَ  الن اسَ  فُ لأن ه يصِ ،هأنواعِ ء  مِ ن ألزَ مِ  تيِ المي ال  لعَ  لِ الله ل  رحمةَ نه،ولأن ه يستغِ الحق ويصد 

 هَ  ببِ سَ بِ  الحق   حُ صبِ يُ فَ  ،ناحِ الجَ  فضُ وخَ  عُ واضُ ها الت  مَ ازِ وَ لَ 
ِ
نقلَ  ،نريِ الآخَ  ي وإذلالِ حد  والت   بِ لكِ نوانا لِ عُ  ؤلاء

اطبي  عن الغزالي قولَه اأكثرُ الجهالاتِ إن ما رسخَت في قلوبِ العوام  »» :الش   من جه 
ب  جماعة   ،ق  هل  الحل  أبتعص 

يالمعرضِ أظهَروا الحق  في   الصومِ بعيِ  ،والإدلال   ت حد 
ِ
فثارَت من  ،والازدراء   الت حقي  ونظرُوا إلى ضعفاء

 المتلط فيَ محوُها مع  ،ورسخَت في قلوبِم الاعتقاداتُ الباطلةُ  ،بواطنهِم دواعي المعاندةِ والمخالفةِ 
ِ
ر عل العلماء وتعذ 

 .(2)«اظهورِ فسادهِ

 الن ي ة ومن
وإن ما  ،ال ذين لا عملَ لهم في دعوة  ولا عبادة  ولا عِلم ،لمتكل مُ من أهلِ البطالةِ ونَ ايك أن :علامات سوء 

رَ اللهُ ضريُهَ  -قالَ شيخُ الإسلامِ  ،حت ى ولوَ كانوا أهلَ بدَِع ،لا يُعرفُ أحدُهم إلا  بالكلامِ في الن اسِ  -كما سبقَ  - نو 

ولا ينبغيِ لأحد  أن يتركَ خيراً إلا  إلى مثلهِ أو خير  »» :بدعِ العباداتِ  بهَا منه عن بدعِ المولدِ وما شاكلامِ  رِضِ في مع -

نن  مذمومون  أيضا   ،فإن ه كما أن  الفاعليَ لهذهِ البدَعِ معيبوُن قد أتوَا مكرُوهاً  ،منه  .فالت اركون  للس 

                              

 رض الله عنهما. -عن ابن عمر  (6617أخرجه البخاري )ح     (1)

 .(427صصام )الاعت      (2)
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نن  هم مقتَد   وكثي  من المنكرين  لبدع  العبادات   عل  الس 
ين  في ف  ولعل  حال  كثي  منهم  ،أو الأمر  به   ،من ذلك  ص 

. فمن تعب دَ ببعضِ هذه العباداتِ المشتملةِ .يكون  أسوأ  من حال  من يأتي  بتلك  العبادات  المشتملة  على نوع  من الكراهة  

هواتَ  ،عل نوع  من الكراهةِ كالوصالِ  لإحياء صدِ أو ق ،وتركِ جنسِ الش  ن رجب  ليلة  م ليال  لا خصوصَ لها كأو 

بل كثير  من  ،ال ذي ليس فيهِ حرص  عل عبادةِ اللهِ وطاعتهِ ،( يكونُ حالُه خيراً من حالِ البط الِ قد) ،ونحوِ ذلك

 
ِ
 ال ذين ينكرُِون هذهِ الأشياء

ِ
 الله  من العلم  الن افع  والعمل  الص  هؤلاء

دون  في جنس  عبادة 
هماح أو فيال  زاه  لا  ، أحد 

  ،لكن لا يمكنهُم ذلك في المشوعِ  ،بونَ فيهاولا يرغ يُب ونَما
ِ
تَم إلى هذهِ الأشياء فهُم بأحوالِهم  ،فيصِفوُن قو 

   .(1)«وبأقوالِهم لا يمكنهُم إلا  إنكارُ غيِر المشوعِ  ،منكرونَ للمشوعِ وغيِر المشوعِ 

  :ثالثا  

فإن  الجاهلَ إذا جادلَ  ،ارِ مع أهلِ البدعِ إلا  بعلم  لِ والحوبحيثُ لا يدخلُ في الجد ،نفسِه رَ د  أن يعرِفَ المتكل مُ قَ 

بهِ والأدل ةِ الباطلةِ  :أهلَ البدعِ فهوَ بيَ أمرين أحلاهُا مُر   فإن ل يت بعهُم فقد  ،فإم ا أن يزيغَ هوَ بما يلب سونَ عليهِ من الش 

ك  في قلبهِ عل أق  .قديرل  توقعَ الش 

الِ وإن ما ي ،وإم ا أن لا يكونَ ذلكَ   وبيانِا وتليتهِا  ،صبحُ فتنةً لمن سمِعَه من الجه 
ِ
فإن ه حيَ يعجز عن رد  شُبهَ هؤلاء

لا لِ عل حق    الض 
ِ
م عل عِلم  وصِدق ،يقعُ في قلوبِ المستمعيَ أن  هؤلاء إذ  ،بل ويكون فتنةً للمبتدعِ نفسِه ،،وأن 

كُه بما هوَ عليهِ من الباطلِ ،لِ من الجاهليسَ معهُم سوَى ما سمعَ الحق  هلَ يظن  أن  أ وكل  ذلكَ بسببِ  ،فيزدادُ تمس 

عِه نفسَه في غيِر موضِعها وثلبهِ وتنفير الن اس عنه  ،وإلا  فليكتفَِ بالت حذيرِ من المبتدعِ  ،دخولِ المتكل مِ في الجدلِ ووض 

لفَ كانوا يُمجادلتُ م ا وأ ،بنقل  كلام  أهل  العلم  عنه رون مِ هم فإن  الس  ختياني وهوَ  ،نها أشد  الت حذيرِ ذ  حت ى إن  أي وبَ الس 

ن ةِ كان يُ   .أخشى أن يقعَ في قلبي من بدعِهم :عرِضَ عنهم ويقولُ من هوَ في العلمِ والس 

 بشُبهَِ القومِ وأدل تِ 
ِ
 فليدَع ها لأهلِ العلمِ البصَُاء

ِ
ن ةِ الو ،وهم أعلمُ بالقرآنِ  ،مباطلهِهم ووأم ا مجادلةُ هؤلاء  ،س 

الحِ رحمهم الله ،×والآثارِ عن صحابةِ رسولِ الله  لفِ الص   .ومنهجِ الس 

                              

اط المستقيم )ص      (1)  .(299 - 297مختص من اقتضاء الص 
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وخَ الفارسِي صاحبِ مالكِ عن عبدِاللهِ بن فر 
إن  بلدَنا كثيُر البدعِ وإن ه أل فَ  :بنِ أنس  يخبه ، أن ه كتبَ إلى مالكِ (1)

، لا يرد  عليهِم إلا  مَن (2)لكَ بنفسِك خِفتُ أن تزِل  فتهلكَ تَ ذظننَ إن  :يهِ مالك  يقولُ لَهتبَ إلفك ،كتاباً في الرد  عليهِم

وأم ا غير ذلكَ فإني  أخافُ أن يكل مَهم  ،لا يقدِرون أن يعرجُوا عليهِ فهذَا لا بأسَ بهِ  ،كانَ ضابطِاً عارِفاً بما يقولُ لهم

 فيطغَوا ويزدادُ رُوا ميظفَ أو  ،فيخطئَ فيمضُوا عل خطئهِ 
 
 .(3)«ياً عل ذلكِوا تمادِ نه بشء

ةِ الدعوةِ شيء  من هَذا عوةِ  ،وقدَ حدثَ في عهدِ أئم  يخُ عبدُالل طيفِ بنُ  ،من بعضِ المنتسبيَ للد  قالَ الش 

حمنِ بن حسَن معاتبِاً بعضَ معاصِيه  - البابِ هذَا   منوقدَ بلغَنا عنكم نحو  من هذا، وخُضتم في مسائلَ »» :عبدالر 

كِ باللهِ ،والمعاداةِ والمصالحةِ والمكاتباتِ وبذلِ الأموالِ والهدايا ،والاةِ كالكلامِ في الم  ،ونحوِ ذلك من مقالةِ أهلِ الش 

 لا يتكل م  فيها إلا  العلماء  من ذوي   -ونحوِهم من الجفاةِ  ،والحكمِ بغيِر ما أنزلَ اللهُ عندَ البواديِ ،والضلالاتِ 

ز ق  الف هم عن ا ،لباب  الأ   الحكمة  وفصل  الْطاب  وأ ،لله  ومن ر 
 .وتي 

مناهُ  :والكلامُ في هذَا  كلي ة ،يتوق فُ عل معرفةِ ما قد 
 عام ة 

لا يجوز الكلامُ في هذا البابِ وفِ غيِره  ،ومعرفةِ أصول 

 .(4)«لمن جهِلهَا و أع رضَ عنها وعن تفاصيلهِا

  :رابعا  

فالأمرُ كما قالَ  ،وإذا ترد دَ الأمرُ بيَ إحسانِ الظ ن  وإساءتهِ ،ن  أصلاً ويجعلُ حسنَ الظ   ،مسلم  بكل  ن  أن يُسِنَ الظ  

م  عل بابِ الإساءةِ والانتقامِ  ،والعفوِ عنهُم ،بابُ الإحسانِ إلى الن اسِ »» :-رحمه الله-شيخُ الإسلامِ  كما في  ،مقد 

                              

 .هـ175فقيه القيروان في وقته، كان مالك يجل ه ويعظ مه، توفي سنة      (1)

 !هذا الكلام، لفقيه القيروان وعالمهاقول مالك لمن ي تأم ل،      (2)

 (.198/  1) ترتيب المدارك       (3)

ني  الدرر ال     (4)  .(135 - 134/  1) ةس 
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وكذلكَ يُعطىَ  ،ير  من أن يخطئَ في العقوبةِ خ ،لعفوِ  الإمامَ أن يخطئَ في ا، فإن  (1)«ادرؤوا الحدود  بالشبهات  »» :الحديثِ 

دقةِ  عي الفقرَ من الص  إن شئت ما »» :فقالَ  ،فرآهُا جَلدين ،رجليَ سألاه ×كما أعطىَ الن بي   ،المجهولُ ال ذي يد 

ب ،أعطيت كما غنيٍّ ولا لقويٍّ مكتس 
عن  لعفوَ وا ،قيرِ غني  خير  من حرمانِ الفاءَ الإعط ، وهذا لأن  (2)«ولاحظ  فيها ل 

 . (3)«المجرمِ خير  من عقوبةِ البيِء

 في طرفِ المسألةِ 
ِ
ففي طرفهِا الآخرِ إحسانُ الظن  بالمت هميَ والمغموصيَ في الن فاقِ  ،وإن كانَ سوءُ الظن  بالأبرياء

  ،وهذا لا يجوزُ  ،أو البدعةِ 
ِ
 .(4)«وء  الظ ن  لحزم  ساو ،لُ: العقلُ الت جاربُ بُ تقوالعركانت »» :قالَ بعضُ القدماء

د وقالَ   الظ ن  فهو كمَن بينهَ وبينهَ عداوة  في دين  أو دنيا »» :ابن حبانَ الإمام الحافظ محم 
ِ
وأم ا ال ذي يسُتحب  من سوء

 يلزمُه سوءُ الظ ن  بمكائدِه ومكرِه ،يخافُ عل نفسِه مكرَه
 .(5) «ة  بمكرِه فيهُلكُِهل غر  ه علئلا  يصادفَِ  ،فحينئذ 

فيقعُ بذلكَ  ،ولهذا نب هَ اللهُ سبحانهَ عل صفاتِ المنافقيَ لئلا  يغَتر  بظاهرِهِم المؤمنون»» :-رحمه الله- ابنُ كثير   وقالَ 

 خي  . .من عدمِ الاحترازِ منهم فساد  عريض  
 الكبار  ؛ أن ي ظن  بأهل  الفجور 

 .(6)«وهذا م ن المحظورات 

                              

ن ة الحديث إلى هنا، وال ذي يظهر أن  شيخ الإسلام ساق الحديث وقوله بعده:    (  1) ث كما هو تكملة الحدي «...فإن  الإمام»»حد  محق ق منهاج الس 

اً عل ابن موقوف( وقد صح  نحوه 2356و) (2355ي وغيره، وعموماً فالحديث ضعيف، انظر إرواء الغليل للألباني )حفي الترمذ

 .-رض الله عنه  -مسعود 

 عن عبيد الله بن عدي  بن اليار. (2598والن سائي )ح (1633( وأبو داود )ح22554و) (17511أخرجه أحمد )ح   ( 2)

ن ة )نهاج ام      (3)  (.372/  4لس 

 (.22روضة العقلاء )ص   (  4)

 .(127روضة العقلاء )ص    (  5)

 .8ورة البقرة آية ثير ستفسير ابن ك    (  6)
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  :خام سا  

فق  والل ي مع   ن ةِ  ،ف المخال  الر  وأخص  منه إن كان حسن السيرة ل يبد  ،خصوصَاً إن كانَ في الأصلِ من أهلِ الس 

كما جاءَ في حديثِ عائشةَ حي سب ت اليهود فقال  ،وهذا أصل  أصيل في السن ةِ  ،منه قبل ذلك مخالفة أو نزوع إلى البدعة

فق   الما كان  »» :لها الن بي    .(1)«من شيء  إلا  شان هع  ن ز   وما ،في شيء  إلا  زان هر 

ةَ والقسوةَ مع المخالفِِ لها أيضاً محل ها وموقعُِها ننُبَ ه إلىلكن معَ هذا يجبُِ أن  لفِ كلاَ  ،أن  الشد  وقد رأيَنا من الس 

ةُ  التلط فُ بهِ في الرد  الليُ و الأولىوهل  ،وهذا راجع  إلى اجتهادِ المنكرِ للبدعةِ ونظرِه للمخالفةِ  ،الموقفَِي د  أم الش 

  :ولله در القائل ؟والقسوةُ 

يفِ بالفَتى يفِ في موضِعَ الن دَى وَوَضعُ الن دَى في موضعَ الس   مُضِ  كوضعِ الس 

 عِ دَ البِ  هلِ أَ  وسِ ؤُ رُ  عَ ت ى مَ ح حسم  والت   يُ ا الل  هُ أحدُ  ،ييَ ي غالِ فَ طرَ  أن نا أمامَ ذهِ الأي امِ ريبِ ما يُدثُ في هَ ن غَ ومِ 

 يرة  غِ ل  صَ كُ  وه فِي قُ افِ وَ  يُ وا لَ ا دامُ مَ  نةِ الس   أهلِ  عَ حت ى مَ  لمود  اس  جُ ات  قَ عَ  يد  دِ شَ  والآخرُ  ،ةنلس  اد ين لِ المحَ  ارِ بَ وكِ 

 .بيرةوكَ 

لفَ  ةُ والحقيقَ  ةوالش   يُ م الل  نهُ مِ  كانَ  أن  الس  لأن   والتلط فُ  يُ و الل  هُ  أن  الأصلَ  يرَ غَ  ،هعُ وضِ ما مَ نهُ ل  مِ كُ ن لِ كِ لَ  ،د 

 !؟ةظَ ل  الغِ وَ  سوةِ القَ محشو  بِ  طاب  خِ ا بِ ن يتحق ق هذَ أَ  نُ مكِ يُ  كيفَ فَ  ،فُ نه المخالِ مِ  قبلَ ن يَ أَ  إلى اللهِ  يَ اعِ الد   رضَ غَ 

م يهِ فِ  لُ الأص ذينَ ال ال  ة والجه  عام  ال ونَ دُ  ،مهِ عِ دَ إلى بِ  عاةِ الد   دينَ المعانِ  ةِ عَ المبتدِ  رؤوسِ  عَ مَ  يَ هِ فَ  وأم ا القسوةُ 

 .فقرِ م بِ يهِ ف والأخذ بأيدِ التلط  

                              

 .- رض الله عنها -عن عائشة  (2594أخرجه مسلم )ح     (  1)



      
 الفخل وضوابط نقد المصوأ

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

 

125 

وا فق  م وار  نوا له  بي  » :رمَ عُ  الَ فقَ  ،يئاشَ  رِ دَ القَ  نَ مِ  ونَ رُ نكِ يُ  قوماً  إن   :زيزِ العَ  بدِ عَ  ر بنِ مَ عُ لِ  يلَ قِ  :قالَ  ،يرمَ عُ  بنِ  يمِ كِ ن حَ عَ 

 ،الهَ  عَ زِ فَ فَ  «اسَ يه الن  لَ إِ  ونَ يدعُ  يناً وا دِ ذُ د اتخ  ي لقَ نِ لمؤمِ ا يرَ يا أمِ  هيهاتَ  اتَ يهَ هَ » :ل  قائِ  فقالَ  ،»واع  رج  ى ي  م حت  بُ   

 أل   ل  س  ن ت  أ   أهل   ك  ئ  ول  أ  »:فقالَ 
«مته  ي  ن أقف  م م  ه  ت  ن  س 

(1). 

تِم عل المبتدعةِ  ضلًا عَن ف ،ماراتِ وعدمِ مد ،وغلظتهِم معَهم ،وأنا أسردُ لكَ أسماءَ بعضِ مَن مُدِحوا بشد 

 :مهنتهِمجاملتهِم ومدا

له م اشِد ،عمرُ بنُ الط ابِ  ،أميُر المؤمني :فأو  ةِ  ،؟عندمَا بلغَه أمرَ صبيغ  ماذا فعلَ معَه ،الليفةُ الر  لقَد علاهُ بالدر 

عَن منهجِ  سُئلَ  إذا وكيفَ سيجِيبُ عَنه؟مِن فعلِ عمرَ  المعاصِينَ ، ترُى ما هوَ موقفُ بعضِ (2)وعاقبهَ ونك لَ بهِ

حابةِ في  !؟ارِ معَ المخالفِالحو الص 

جوعَ (3)وفي سنةِ ثمان  وأربعمائة  استتابَ القادرُِ باللهِ»» :وفي )المنتظمِ( لابنِ الجوَزِي الليفةُ فقهاءَ المعتزلةِ فأظهرُوا الر 

فضِ والمقالاتِ المخالفةِ للإسلامِ  م متىَ خالفُ  ،ذلكَ طهُم بخطو وأخُِذَت ،وتبؤوا مِنَ الاعتزالِ والر  ل  وا أحوأن 

واستنَ  بسن تهِ في  ،أمرَ أميِر المؤمنيَ في ذلكِ (4)وامتثل محمودُ بن سبكتكي ،فيهِم مِن الن كالِ والعقوبةِ ما يت عظِِ بهِ أمثالُهم

افضةِ  ،أعمالهِ ال تي استخلفََه عليَها من بلادِ خراسانَ وغيِرها في قتلِ المعتزلةِ   ،همي ةِ والج ،والقرامطةِ  ،يليةِ لاسماعوا ،والر 

 ،وأمرَ بلعنهِم عل المنابرِِ وأبعدَ جميعَ طوائفِ أهلِ البدعِ ونفاهُم عن ديارِهم ،ونفاهم ،هم وحبسِهموصلبِ  ،والمشبهةِ 

 .(5)وصارَ ذلكَ سن ةً في الإسلامِ 

                              

 .(519و518الشيعة للآجري )ح     (1)

 .(98صتقدم ذكره )     (2)

من جل ة اللفاء وأمثلهم،  قوراً الأمير إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي، كان دي ناً عالماً متعبداً و أحمدُ بنُ عب اس أبو ال     (3)

 ( وما بعد.127/  15.انظر السير )هـ422توفي سنة 

كي صاحب خراسان والهند وغير ذلك، توفي تكي الترلة سبكالملك يمي الدولة فاتح الهند أبو القاسم محمود بن سي د الأمراء ناص الدو    (4)

لف وله مواقف مشههـ421سنة   (.314/  5وطبقات الشافعي ة للسبكي) 483 /17ع الأشاعرة، السير ورة م، وكان ميالاً لمذهب الس 

 .(126 - 125/  5المنتظم  )     (5)
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قالَ  ،هـ151نة في  ستو ،أبو عَون :كنيتهُ ،البصةِ هلِ مِن أ ،مولى مزينةَ  ،الإمامُ عبدُ اللهِ بنُ عونَ بنُ أرطبان :ومنهم

ة   ،وصلابة  في السنة   ،ونسكاً  ،ووَرَعاً  ،وفضلاً  ،عبادةً  ،وكانَ عبدُاللهِ بنُ عون مِن ساداتِ أهلِ زمانهِ»» :ابنُ حب ان د 
وش 

ع    .(1) «على أهل  الب د 

ل يكُن »» :ل ابنُ حِب انَ قا ،ـه167المتوفِ  سنة  ،مَةأبو سلَ ي  الإمامُ العلا مةُ حم ادُ بنُ سلمةَ بنُ دينارَ البص :ومنهم

ينِ والن سكِ والعلمِ والكتبِ والجمعِ  مِن أقرانِ حم ادِ  لابة  في السنة  والقمع   ،بنِ سلمةَ بالبصةِ مثلهَ في الفضلِ والد  والص 

ع   ِ »» :وقالَ أحمدُ بنُ حنبلَ (2)«لأهل  الب د  هإذا رأيتَ من يغمزُه فات   .(3) «عة  كان  شديدا  على المبتد فإن ه ،م 

يك الن خَعي :ومنهم قالَ معاويةُ  ،هـ177المتوفِ  سنةَ  ،القاضِ  ،أبو عبدِالله الكوفي ،شَريكُِ بنُ عبدِالله بنُ أبي شَرِ

يب  كانِ عاقلِاً صدوقاَ محدثاَ  :فقالَ  ،سألتُ أحمدَ بنَ حنبلَ عنه»» :بنُ صالحِ ع  وال شديدا  على أهل  الر   .(4)«ب د 

انَ اليحصُبيبنُ أعبدُاللهِ  :ومنهم كانَ غايةً في الفقهِ بمذهبِ  :عِياضالقَاض قالَ  ،هـ227المتوفِ  سنةَ  ،بي حس 

هاً قوياً عل المناظرةِ »» :قال المالكي ،مالكِ ن ةِ  ،وكانَ مفو  ع ،متبعِاً لمذهبِ مالكِ ،ذاب اً عن الس   .(5) «شديدا  على  أهل  الب د 

دبو محأ ، بنُ يوسفَ الزاعي  عونُ  :مومنه اللائقُِ كل هم »» :كانَ يقولُ  ،من أهلِ القيروَانِ  ،هـ239المتوفِ  سنةَ   ،م 

نةِ  ،واللائقُ وبنو آدمَ كل هم أعداءُ المسلمِي ،أعداءُ بنيِ آدمَ  كان  عون  شديدا  على  :قالوا عنه ،«وجميعُهم أعداءُ أهلِ الس 

ع    . (6)«ةِ بالسن   ئماً قا ،أهل  الب د 

انَ الت نوخِي الِحمصِّ الأصل ،أبو سعيد   ،لا مةُ فقيهُ المغربِ  العالإمامُ  :ومنهم لامِ بنُ حبيب  بنُ حس   ،عبدُالس 

 .) سُحنون (-الملُق ب ب ،المغربِي  القيرواني  المالكي  

                              

 (، وانظر التهذيب.3/  7الثقات )      (1)

 .(3/13) لتهذيبتذيب ا      (2)

 (.452و450/  7سير أعلام النبلاء )     (3)

 (.209/  8سير أعلام النبلاء )     (4)

 (.280/  1)  كلمدارترتيب ا     (5)

 (.356/  1)   ترتيب المدارك     (6)
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وكانَ  :كيقال أبو بكر  المالِ  ،هفي غيرِ  معَتاجتمعت فيه خلال  قل ما اجت ،كانَ سحنونُ ثقةً حافظاً للعلمِ فقيهَ البدنِ 

معةِ  ،مع هذا رقيقَ القلبِ  سالَِ  ،حسنَ الأدبِ  ،كريمَ الأخلاقِ  ،قليلَ الت صن عِ  ،متواضِعاً  ،ظاهِرَ الشوعِ  ،غزيرَ الد 

درِ  ع   ،الص   .(1)لا يخافُ في اللهِ لومةَ لائمِ  ،شديدا  على أهل  الب د 

 دَ أهوشر   ،لقََ أهلِ البدعِ قَ حِ  فر  كانَ سحنونُ أولُ القضاةِ و»»
ِ
ةً للنِ اسِ  ،لَ الأهواء أو  ،وعزلَهم أن يكونوُا أئمِ 

بَ جماعةً مِنهم ،خالفُوا أمرَه ،وأد بَ جماعةً مِنهم بعدَ هذَا ،وأمرَهم أنَ لا يجتمِعُوا ،أو مؤذ نيِ ،معل مِيَ لصِبيانِم  ،وتو 

 .(2)«ن بدعتهِبتهِ عَ بتو فكان يقُِيمُ مَن أظهَر التوبةَ فيعلنُِ 

وَزِي  الفقِيه ،بنُ سي ارَ بنُ أي وبَ  أحمدُ  :ومنهم كانَ من »» :قالَ ابنُ حِب انَ  ،هـ268وفِ  سنةَ تالم ،أبو الحسنِ المر 

عِي للحديثِ  اليَِ فيهِ  ،الجما  ب  عن المذهبِ  ،والرح   .(3)«والت ضيي ق  على  أهل  البدع   ،مع التيق ظِ والإتقانِ والذ 

سماعيل  شديدا  إوكان  »» :قالُوا عَنه ،هـ282المتوفِ  سنةَ  ،عيلَ ابنُ حم ادَ بنُ زيدِ سماإ سحاقَ بنُ إسماعيلُ بنُ إ :نهموم

ع   م تحامَوا بغدادَ في أي امِه ،يرى استتِابتهَم ،على  أهل  الب د   .(4) «حت ى ذُكرَِ أن 

 :في تاريخِ بغدادَ جاءَ  ،هـ285نة وفِ سالمت ،لعب اسِ المزنِي  أبو ا،ادَ حمدُ بنُ أصمَ بنُ خزيمةَ بنُ عب  أالإمامُ  :ومنهم

ع  »» يدا  على أصحاب  الب د 
 .(5)«كان ث بت ا سن ي ا  شد 

 الحسنُ بنُ عل  بنُ خلف  الببارِي :ومنهم
د  اهِدُ الفقيهُ الحنبلَِ  الواعِظُ  ،الإمامُ أبو محم  المتوفِ  سنةَ  ،العالُِ الز 

رِ كانَ كبيَر القَ »» :كثير  ابنُ  قالَ  ،هـ328 ةُ والعام ةُ  د  ته الحاضِرونَ  ،تعَُظ مُه الاص  ثم   ،وقد عطسَ يوماً وهُوَ يعظُِ فشم 

                              

 (.341 /1)  ترتيب المدارك    ( 1)

 (.348-347/  1ترتيب المدارك )     (2)

 (.54/  8الثقات )     (3)

 (.470/  1لمدارك )ترتيب ا    (4)

 (.45/  4تاريخ بغداد )   (5)
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تهَ أهلُ بغدادَ  ،شمتهَ من سمِعَهم ةُ إلى دارِ اللافةِ  ،حتى شم  ج  ع  »» :قالوا عَنه ،«فانتهَت الض  وكان  شديدا  على أهل  الب د 

 .(1) «والمعاص  

كانَ أبو إسحاقَ من  :قالَ أبو عبدِالله الإجدابِي  ،هـ356المتوفِ  سنة  ، السبائيِأحمدََ و إسحاقَ ابراهيمُ بنُ أب :همومن

 ما انتهَى إلَيها أحد  مِن أهلِ وقتهِ
ينِ إن ما  ،العلمِ باللهِ وأمرِه في خط ة  حت ى لقَد كانَ مَن بالقَيروَان مِن أهلِ العلمِ والد 

 ،وإن تكل مَ تكل مُوا بمثلهِ ،وإن فتحَ فعلُوا مثلهَ ،فإن أغلقَ بابهَ فعلوُا مثلهَ ،لاتنزلتَ الحوادثُِ والمعضِ  إذا إليهِ ينظرُونَ 

مِه عندَهم ةِ الوقتِ  ،ومكانهِ من العقلِ والعلمِ  ،لتقد  كانَ رجلًا صالِحاً فاضِلاً مشهُوراً  :قالَ المالكي ،والمعرفةِ بصح 

بهاوق افاً عَن ال ،الورعِ كثيَر  ،دِ بالعبادةِ والاجتها معةِ  ،رقيقَ القلبِ  ،تِ ش  عوةِ  ،متواضِعاً  ،غزيرَ الد  حسنَ  ،مجابَ الد 

ع   ،طلقَ الوجهِ  ،حميدَ الأدَبِ  ،الأخلاقِ  يا  لأهل  الب د 
م ،شديد  الغلظة  عل يه م ،مجاف   .(2)«قليل  المداراة  له 

كان رجلاً صالِحاً شديدَ  ،هـ378 نةفِ  سالمتو ،ندلس  القرطبيفرَ الأو جعأب ،أحمدُ بنُ عونِ اللهِ بنِ حُدير :ومنهم

نيا  ،ومِن مسجِدهِ إلى دارِه ،إن ما كانَ من دارِه إلى مسجدِه ،ولا يُداخِلُ أحداً  ،لا يمضِ إلى أحَد   ،الانقباضِ عنِ أهلِ الد 

ع  مُتس   ر  أحْد  بن  عون  اللهبو جعفن  أكا :قيلَ  ،قاعِداً للن اسِ لإسماعِ الحديثِ من غدوةِ إلى الليلِ  غليظا   ،با  على أهل  الب د 

لا  لهم ،عل يه م ذ  هم ،طال با  لمساوئ هم ،م  م ،شديد  الوطاء ة  عليه م ،مسار عا  في مضار  دا  لهم إذا تمك ن  منه  غي  مبق   ،مشِّ 

وإن عثرَ  ،ولا يسالمهُِ ،حال  داهِنُ أحداً منهم عل  لا يق ياً متو ،وكانَ كل  مَن كانَ مِنهم خائفِاً منه علَ نفسِه ،عل يه م

هُ بذكرِ  ،وأعلنَ بذكرِه والباءةِ منه ،وفضحَه ،لأحد  منهم عل منكر  وشُهِدَ عليَه عندَه بانحراف  عن السن ةِ نابذَه وعير 

 في المحافلِ 
ِ
وء  موسو ،أو ينزعَ عن قبيحِ مذهبهِ ،حت ى يهلكَه ،وأغرَى بهِ  ،الس 

ِ
جاهداً  ،هذاول يزَل دؤوباً عل  ،عتقدِهء

نةِ  ،إلى أن لقيَ اللهَ عز  وجلَ  ،فيهِ ابتغاءَ وجهِ الله وكان  ،متشددا  على أهل  البدع  وكان شخصاً صدوقاً صارماً في الس 

 .(3)«لِهجاً بذا الن وعِ صبوراً عل الأذى فيهِ 

                              

 (.212/  11البداية والنهاية )      (1)

 (.66/  2تيب المدارك  )تر      (2)

 بتصف.  (186/  5تاريخ دمشق )      (3)
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 إفريقي ة  ،ـه407ة  سنالمتوفَِ  ،أبو عل  بنُ خلدونَ رحِمهَ الله :ومنهم
ِ
قالَ القاضِ  ،ئهِا وصلحَائهِاوعلمَامن فقهاء

رِ في فقهائهِا، مطاعاً  ،كانَ قدَ نشَأ بإفريقيةَ »»  :عِياض ع   ،وكانتَ العام ة تتبعُه ،جليلُ القَد  وكان  شديدا  على أهل  البد 

وافض    .(1) «مغريا  بُ م ،والر 

دُ بنُ أحمدَ بنُ  :ومنهم ار أحمدَ  د  بنُ محم  الإمام محم   :قالَ الطيبُ  ،هـ412وفِ  سنةَ تالم ،بنِ رزقوَيهفُ باالمعرو ،البز 

ماعِ والكتابةِ »» شديدا  على أهل   ،مديمًا لتلاوةِ القرآنِ  ،جميلَ المذهبِ  ،حسنَ الاعتقادِ  ،كانَ ثقِةً صدوقاً كثيَر الس 

ع  .(2)«الب د 

د  بنُ عبعمرَ  أبو ،الحافظُ الإمامُ المقرئُ  ،الط لمنكي :ومنهم  ،عالُِ أهلِ قرطبةَ  ، المعافري  الأندلس  دِ اللهأحمدُ بن محم 

جالِ .وكانَ رأساً في علمِ القرآنِ »» :قالَ الذهبي    ،هـ429المتوفِ  سنةَ   بالحديثِ ومعرفةِ الر 
 تام ة 

حافظاً  ،. وكانَ ذا عناية 

يانةِ  ننِ إماماً عارفاً بأصولِ الد  نةِ  وكانَ . .ي  وسمت  واستقامة  د  ذا هَ  ،دِ عالي الإسنا ،للس   ،فاضِلاً ضابطاً شديداً في الس 

يعة  شديدا  في ذات   ،كان سيفا  مجردا  على  أهل  الأهواء  والبدع   :قالَ خلفُ بنُ بشكوال قام عا  لهم غيورا  على الشِّ 

 .(3)«الله

د بن يوسفَ بنُ منصور   :ومنهم يخِ الأجَل  بُ بالملق  ا ،الإمامُ عبدُ الملكِ بنُ محم  كانَ  ،هـ460نةَ فِ  سالمتو ،لش 

واصطناعِ الأيادي عندَ أهلهِا مِن أهلِ  ،والمبادرةِ إلى فعلِ اليراتِ  ،أوحدَ زمانهِ بالأمرِ بالمعروفِ والن هيِ عن المنكرِ 

نةِ  ة  القيام  على  أهل  البدع   ،الس   .(4) «ول عن هم ،مع شد 

حمأ ،د ثالمحالحافظُ العالُِ  :ومنهم د بنِ  بن إسحاقَ بنِ  دِ  الحافظِ الكبيِر أبي عبدِالله محم  نِ بنُ بو القاسِمِ عبدُالر   محم 

ي سيفا   :. قالَ ابنُ أخيهِ أبو زكري ا يُيى بنُ عبدِالوهاب.هـ470المتوفِ  سنةَ  ،منده العبدي  الأصبهاني   يُيىَ بنِ  كان  عم 

 .(1)«على أهل  البدع  

                              

 (.229/  2ترتيب المدارك )      (1)

 (.351/  1تاريخ بغداد )      (2)

 (.1099 / 3) ظتذكرة الحفا     (3)

 (.105/  12) البداية والنهاية      (4)
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د  ، بنُ سهل   اللهِعبدُ  الأستاذُ  :ومنهم  بالأندلسالأنصأبو محم 
ِ
اء المتوفِ  سنةَ  ،اري  المرسي  المقري شيخُ القر 

بَ وغمزَهُ كثير  مِنَ  ،. وكان  شديدا  على أهل  البدع  .هوَ أمامُ وقتهِ في فن ه :قالَ أبو عل  بن سكرة ،هـ485 امتحُِنَ وغُر 

 .(2) «الن اسِ 

بير الأندلس  اهيمَ إبر الإمامُ أحمدُ بنُ  :ومنهم قالَ  ،هـ708المتوفِ  سنةَ  ،الحافظُ النحوي   ،مة أبو جعفرالعلا ،بنُ الز 

وله  ،قام عا  لأهل  البدع   ،والن هيِ عن المنكرِ  ،جعفرُ كانَ ثقِةً قائمًا بالأمرِ المعروفِ  :قالَ الكمالُ »» :-رحمه الله- ابنُ حجر  

ةِ والعام ةِ ندَ ال عماً وكانَ معظ   ،مع ملوكِ عصِه وقائعُ    .(3)«عل مِ ناصِحاً الت   حسنَ  ،اص 

انِي المالقِي :ومنهم  بنُ عل  الغس 
د  دُ بنُ أحمدَ بنُ محم  قالَ  :قالَ ابنُ حجر ،يكنى أبا القاسم  ،هـ741المتوفِ  سنةَ  ،محم 

الحيراً كأن ه علَ زي  اليلا فق معوكانَ  ،. وكانَ مِن حف اظِ المذهبِ .كانَ مِن أهلِ الفضلِ والعلمِ »» :ابنُ الطيبِ   ،يص 

ة  إنكار  على  البدع  مع سذاجة    .(4)«وشد 

وهذا ال ذي قلُناه لا  ،وأن تكون البدعة مغل ظة ،وكل  هذه النماذج محمولة كما قلنا عل المعاندين الدعاة إلى بدعهم

وع  قسوة  المشفق  على المشِّوإن ما المطلوب   ،ف يالمتش قِمِ وهي قسوةُ المتت ،يعنيِ الإقذاعَ والظ لمَ والبغَ يَ عل المخالفِِ 

د ى ى والر   الهو 
ة  من سلوك  مسالك   وعلى الأم 

 .المخالف 

فق  والل ي    والر 
 ،عليَهِ المخالفةَ  مادامَ ينكرُِ  ،وفي المقابل  لا يجوز  الإنكار  على من سلك  مع المخالف  مسلك  الملاطفة 

ةِ  وردعُ غيِره عن تقليدِه  ،ةُ هنا كف  المخالفِ عن المخالفةِ نشودوالغايةُ الم ،الوسائلِ  ن بابِ  موالل يِ  فكلِا الشد 

مِا حصلتَ المصلحَةُ وتحق قَت الغايةُ فهو خير ،ومتابعتهِ  .فبأيه 

                              
 

 (.1165/  3تذكرة الحفاظ )     (1)

 (.351 / 3)  لسان الميزان     (2)

 (.55/  1) الدرر الكامنة      (3)

 (.218/  3) الدرر الكامنة      (4)
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د  لذلكَ فهو لا يقبلُ أن يرَى ال ،والانتقامُ منهم ،ذلك أن  غايةَ البعضِ وغرضَه الت شف ي من المخالفِي م  عليهِ ر 

 ولطف  ورِفق  
 
ولو  ،وإهدارِ كل  حسنة  للمخالفِ  ،والبغيِ والظ لمِ  ،ما لا تقر  عينهُ إلا  بالسب  والإقذاعِ وإن   ،بدوء

ونَ صاحبهَ عليَهِ  ،كانتَ غالبةً  لفُ ولا يقر   في صفوفِ  ،وهذا والله مسلكُ بغ ي  لا يرضاه الس 
ِ
وَوُجودُ مثلِ هؤلاء

لفَي ي ليس  ةً الس  لفيولا عل المنهج ال ،هم عليًحج  فوفِ  ،س  لدخَن  منذُ  فمازالً في الص  والله  ،إلى يومِنا هذا ،الزمان الأو 

ة إلا  بالله  .المستعان ولا حول ولا قو 

   
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لا    :أو 

ال ،أن يكونَ القولُ بدعةً حقيقي ةً   لفِ الص  ن ةِ ومنهجِ الس  و نف ي  ،القدرِ  كنفَ ي ،حِ صيُةً في مخالفتهِا للكتابِ والس 

فاتِ   و  ،الص 
ِ
فضِ والت شي عِ  ،الإرجاء ة الأأو الروجِ عل  ،أو الر   ،فهذه بدَِع  حقيقي ة   ،أو تكفيِر المسلميَ بغيِر حق   ،ئم 

ن ةِ   .صيُة  في مخالفتهِا للكتابِ والس 

ن ةِ قد تبن ى قولاً  أو  ،امَت عندَههة  قلِ أهلِ البدعِ لشبن أقوا مولايض  في هذا المقامِ أن يكون بعضُ المنتسبيَ للس 

ك به فلا عبةَ بمن يقولُ بخلافِ  ،أي مصادمِاً للن صوصِ عنِ الله ورسولهِ  :لأن  اللافَ إذا كان ضعيِفاً  ،دليل  تمس 

عي  .الن ص  الش 

ن ةِ معاملةَ مَن هوَ من أهلِ البدعِ أصلاً  ! نلك   جلُ مِن أهلِ الس   وَيأتي ،نةِ ا في البدعةِ المعي  اشترك ولو ،لا يعُامل الر 

 .تفصيلهُ لاحِقاً 

 سردِ حُجَ  :ومم ا ي قال في هذا المقام
ِ
مات  وأدل ة  صحيحة  إن  أهلَ البدعِ قد يستدل ون في أثناء جِهم عل باطلهِم بمقد 

دعِ غالباً  البوأهلُ  ،هو أحق  بِاو ،منِ المؤبل الحق  ضال ةُ  ،في نفسِها، فلا ينبغيِ أن يكونَ ذلكَ دافعِاً إلى إنكارِها وتركهِا

ال ،ما يخلطِونَ باطلهَم ببعضِ الحق    .ولو لا ذلكَِ لما راجَت بدَِعُهم ووجدَت قبولاً لدى الجه 

ة  من حججِ المبتدعةِ فيظن ه منهم قد القائلَ ويغفلُ عن أن  هذا  ،والمقصودُ أن  بعضَ الن اسِ يسمعُ من يقولُ بحج 

حيالحج   تلكَ يكونُ يضعُ   .ستعمِلهُا حيثُ يصِح  استعمالُهاحَ ويةَ موضِعَها الص 

فاتِ يستدل  بقولهِ تعَالىال ذي ينفِي  :مثاله ن ةِ أيضاً [11الشورى:]( ٺ ٿ ٿ  ( :الص  ، وأهلُ الس 

ن ةِ بِا مناف  تماماً لاستدلالِ الن فاةِ  ،يستدل ون بِا  .لكن  استدلالَ أهلِ الس 

 ّبهبه  ممتكلَّتكلَّق بالمُق بالمُما يتعلّما يتعل   
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ن ةِ  ،لقائلِ من أهلِ البدعِ لةِ ابلَ الكلامِ في مقوب هُ قلت نوعليهِ ينبغيِ ا وما  ،فما وافقَ قبلِناه ،وعرضُها عل الكتابِ والس 

د قولِ المبتدعِ لها أو تكل مِه بِا ،خالف رددَ ناه  .ولا يكُتفَى في الإنكارِ بمجر 

  :ثانيا  

 !ينبغي الت فريق  بي التأصيل  وبي الت طبيق  

وبي المخالفِ في الت طبيقِ، فلا ينبغيِ الكلامُ في الآخرينَ إذا كانَ  ،يلِ التأص بي المخالفِ في فرَقاً  ناكَ بمعنى أن  ه

دِ الت طبيقِ   .مع الاشتراكِ في الأصلِ  ،اللافُ معَهم في مجر 

إلا في بني  العص  حد  لا يصل ي   أ»» :لنا لم ا رجعَ مِن الأحزابِ  ×قالَ النبي   :ما رواهُ ابنُ عمر قالَ  :مثال ذلك

ل يرد من ا  ،بل نصل   :وقالَ بعضُهم ،لا نصل  حتى نأتيِها :فقالَ بعضُهم ،في الط ريقِ  هم العصُ ضَ دركَ بعفأ ،«قريظة  

هنا ل يعن ف أحداً منهم لأن  خلافهَم كانَ في تطبيقِ  ×فالن بي   ،(1)«فلمَ يعن ف واحداً مِنهم ×فذُكرِ للن بي   ،ذلك

فيهِ تركُ تعنيفِ مَن بذلَ وسعَه واجتهدَ ، فيسُتفادُ منهُ »» :-رحمه الله-الَ ابنُ حجرق ،هصلِ قبولهِ وامتثالِ  في أ لاالن ص  

حابةِ حملوُا الن هيَ عل حقيقتهِ ، ول يبالُوا بخروجِ الوقتِ  ،عدمُ تأثيمِه ةِ أن  بعضَ الص  وحاصلُ ما وقعَ في القص 

لِ ن هيِ  الترجيحًا للن هي الث اني علَ  لاةِ عن وقتهاتأخيرِ وهو تركُ  ،الأو  حملوُا الن هيَ عل غيِر  . والبعضُ الآخرُ . الص 

 .(2)«الحقيقةِ وأن ه كنِاية  عن الحث  والاستعجالِ والإسراعِ إلى بنيِ قريظةَ

ن ةِ هجرُ المبتدعِ وثلبهُ والقدحُ فيه رَ عندَ أهلِ الس  عِ لمبتدا في الروايةِ عن اختلفُود اومعَ هذا فقَ  ،ومثلهُ أن ه قدَ تقر 

ةِ  أو اختلافهُم في  ،فهذا الاختلافُ مرد ه اختلافهُم في تطبيقِ القاعدةِ عل الواقعِ  ،اختلافاً سائغِاً مشهُوراً عن الأئم 

خصِ نفسِه هل يوصفُ بأن ه مبتدِع  أم لا أو  هجرُه  أووهذا كمَا ترَى اختلاف  سائغِ  لا يلزَمُ منه تبديعُ المخالفِ  ،الش 

 .القدحُ فيه

                              

 .(1770ومسلم )ح (946أخرجه البخاري )ح      (1)

 (. 409/  7)فتح الباري      (2)
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 ،فهذِه المخالفاتِ المتكررةِ تقومُ مقامَ المنهجِ والطريقةِ  ،أعني كثرةَ مخالفتهِ للأصلِ  ،يط رد  هذا من فعل ه  أن  إلا  

 وهذا أقوَى تأثيراً في ،هدمَ وناقضَ تأصيلهَ العلِمي هفعلَ لأن   ،فيستحق  بذلكَ معاملتهَ معاملةَ المخالفِ في التأصيلِ 

 .استحق  الهجرَ لهذا  عنه فتلق يالم

  :ثالثا  

قَ بيَ القولِ وبي لازمِ القولِ  كنف ي  ،ولو بيُ  للقائلِ ل يلتزم ه ،أو بدعةً  ،فإن  مِن الل وازمِ ما يكونُ كفراً  ،أن نفر 

فاتِ مثلاً  هم نكف   وإن ما ل ،يلزمُ منه لوازِمُ كفري ة ، ولو بيُ نت للن فاةِ ل يلتزِموهَا :الص  يلًا وشبهةً تمنعُ من م تأولأن  لهر 

 .ذلكِ

وكونُ الواحدِ من الن اسِ يقولُ كلاماً يُفهمُ منه معنىً باطل  أو يلزمُ منه القولُ بالباطلِ فهذا لا يعنيِ أن نقعَ فيه 

ورِ العقلِ  لقصوذلكَ  ،مبلاز   ليس  لاز م  المذهب   :والعلماءُ يقولون ،مباشرةً أو ننسِبَ إليهِ هذا اللا زمَ دونَ أن يلتزِمَه هو

ادرةِ عن الإنسانِ  هُ بكلام  ويغفلُ عن بعضِ لوازمِه ،البشي  عن إدراكِ كل  لوازمِ الأقوالِ الص  وقد تكونُ  ،فقد يتفو 

رَ لها ذَا ق  فهحَ يسَ بِ ذي للازِمُ القولِ ال  »» :-رحمه الله- قالَ شيخُ الإسلامِ  ،تلكَ الل وازم كفراً،  فإذا نبُ ه لَها نفاهَا وتنك 

ثم  إن عُرفَ من  ،وقد ثبتَ أن  الت ناقضَ واقعِ  من كل  عال  من غيِر الن بي ي ،إذ  أكثرُ مافيهِ أن ه قدَ تناقضَ  ،يجبُِ التزامُهلا

د ه قَ ه لكونِ يلتزِم  ل  وإلا  فلا يجوزُ أن يُضافَ إليهِ قول  لو ظهرَ لهُ فسادهُ ،حالهِ أن ه يلتزمُه بعد ظهورِه له فقد يُضافُ إليه

ولو كانَ لازمُ المذهبِ مذهباً للزَِم تكفيُر كل  »» :وقالَ أيضاً  ،(1)«قالَ ما يلزمُه وهوَ لا يشعُر بفسادِ ذلكِ القولِ ولا يلزمُه

فاتِ أن ه مجاز  ليسَ بحقيقة    أو غيِره من الص 
ِ
 ء  مننَ شيلا يكو أن  فإن  لازمَ هذا القولِ يقتضِ  ،من قالَ عن الاستواء

 .(2)«اتهِ حقيقةً ه وصفأسمائِ 

وعل  ،فإم ا أن يلتزمَها أو ينفِيها ،فإذا سُمع من شخص  كلام  يلزمُ منه باطل  فالواجبُ تذكيُره بلوازمِ كلامِه

 ؟هل تلك  الل وازم  لازمة  لقول ه ف علا   :ويبقى الكلامُ في ،أساسِ ذلك يكونُ الت عاملُ معَه

                              

 (.41/  29)  لفتاوىا      (1)

 (.217/  20الفتاوى ) (     2)
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ن ا * ومم ا ي قال  وَعظي  أو أَ يَ سِ  فِي  لاً و  قَ  د يقولُ قَ  لَ جُ الر   ن  :إا  أيض ه 
 زُ ا لا يجوُ ذَ فهَ  ،منه ن يُفهمن أَ مكِ لما يُ  هُ بي  لا ينتبِ دَ اق 

 همَ لَا فسر  كفَ  ادَ أو عَ  لَ اطِ ى البَ نه المعنَ عَ  يَ ر ينفِ آخَ  لام  ه كَ لَ  انَ إن كَ فَ  ،يناً دِ  مرَ الأَ  ونَ ذُ خِ يت   ذينَ ع ال  دَ البِ  أهلِ  املةَ عَ ه مُ لتُ عامَ مُ 

 .بيلاً سَ  ليهِ عَ  ل اللهُعَ م يَج لَ فَ  لَ اطِ ى البَ المعنَ  هِ ن نفسِ ى عَ فونَ 

 فِي  نُ الحسَ  بَ وتِ عُ  :قالَ ار ينَ دِ  بنِ  ن حمزةَ عَ فَ  ،رِ دَ القَ بِ  ولِ ن القَ مِ البصي   نِ ن الحسَ عَ  هرَ ا اشتَ مَ  رةُ ن أمثلته المشهوُ ومِ 

 شَي 
 
 و  ت م  كان  » :الَ فقَ  رِ دَ القَ  نَ مِ  ء

 .«ينا  د  وها ل  عج  ف   ظة  ع 

ا لنَ ا قُ ن  ولكِ  ،هوداً يه شُ لَ ا عَ نَ د  شهَ وأَ  تاباً كِ  وعهِ جُ رُ بنا بِ كتَ لَ  ،تغَ ا بلَ مَ  غُ تبلُ  نِ الحسَ  ةَ مَ كلِ  ا أن  نن  و ظَ لَ »:قالَ  ون  عَ  ن ابنِ عَ و

 .(1)«اً يندِ  نِ ب الحسَ ضَ وا غَ لُ عَ جَ  قوماً  إن  »: ختياني قالالس   وبَ أي   نوعَ  ،»لمَ جت لا تُح رَ خَ  لمة  كِ 

  :عا  راب  

فكثيراً ما يقعُ بعضُ الن اسِ في الطأ ورد   ،وبيَ ما وافقَ فيهِ الحق   ،الت مييزِ بي ما انفردَ به المبتدِعُ وكان سبباً في تمتهِ

افضة ِ  ،مبالغةً في مخالفةِ المبتدِعِ  الحق    أن ي أيضاً نبغِ وي»» :-وحسبكُ بمِ  -قالَ شيخُ الإسلامِ  في معرِض حديثهِ عن الر 

نةِ  ،أن ه ليسَ كل  ما أنكرَه بعضُ الن اسِ عليهِم يكونُ باطلاً  علمَ يُ  بل مِن أقوالِهم أقوال  خالفَهم فيها بعضُ أهلِ الس 

ن وافقهم ،ووافقَهم بعضُ  واب  مع م  ا أصاب وا فيها ،والص  فمِن الن اسِ من يعد  من  ،لكن ليس  لهم مسألة  انفرد وا بُ 

ومنعَ  ،ومتعةَ الحج   ،إم ا مطلقاً وإم ا في الحضِ،  والقنوتَ في الفجرِ  ، المسحِ عل الف يِ وتركَ  ،سملةِ  بالبلجهرَ بدَِعِهم ا

نةِ .لزومِ الط لاقِ البدِعي   وابُ فيها القولُ الذي  ،. ونحوَ ذلك من المسائلِ التي تنازعَ فيها علماءُ الس  وقد يكونُ الص 

 .(2)«الفُِهملذي يخقولُ اهو ال وابُ كما يكونُ الص   ،يوافقُِهم

مِن عبادةِ الله وحدَه لا  ،ولم ا كان المسيحُ صلواتُ اللهِ عليهِ قدَ بعُثَ بما بعثَ بهِ المرسلون قبلهَ»» :وقالَ عن الن صارَى

م عليهِم في الت وراةِ  ،شريكَ لَه م  ث ،نة  مئةِ سمن  أقل   :قيل ،وبقيَ أتباعُه عل مل تهِ مدةً  ،وأحل  لهم بعضَ ما كان حر 

                              

 .(1693و1689و1686الإبانة لابن بطة، كتاب القدر )ح     (1)

ن ة      (2)  (.44/  1) منهاج الس 
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م لليهود   ،رَت فيهِم البدَِعُ ظه مها ،فغلوَا  في المسيحِ  ،صارُوا يقصِدونَ خلافهَم ،بسبب  معاداته   ،وأحل وا أشياءَ حر 

 .(1)«وأباحُوا النزيرَ وغيَر ذلك

 :خام سا  

بهةِ  -وهو مهم   ومنه ما  ،كُفراً صِيُاً  يكونُ نه ما فمِ  :قسام  وهذَا التأويلُ أ ،أن  البدعَ غالبِاً ما تقومُ علَ التأويلِ والش 

وعليهِ فلا ينبغيِ أن نعامِلَ كل  تلكَ الأنواعِ  ،ومنه ما يكونُ خطئاً مغفُوراً  ،ومنهُ ما يكونُ معصيةً  ،يكونُ فسِقاً وبدعةً 

ة   ،معاملةً واحِدةً  ةِ عالح فمنهم من يكُف ر بعدَ إقامةِ  ،بل قائلُِ كل  نوع  منها لهُ معاملة  خاص  قومنهُ  ،ليَهج  ومنهم  ،م يُفَس 

  :وللبيان نقولُ  ،ومِنهُم من نعذُره ،مَن ننصحُه وننكرُِ عليه

العذرُ بالت أويلُ يقُصد بهِ أن يقعَ العبدُ في البدعةِ يظن  جوازَها أو مشوعي تها مستنداً في ذلكَ عل أدل ة  يفهمُها علَ 

 .غيِر مرادِ اللهِ ورسولهِ مِنها

ن ةِ  :يُر غفيرة  من الأم ةِ في البدَعِ جماه  وقعَ ت أويلُ ا الوبذَ   ،فمنهم من أنكرَ صفاتِ رب  العالمي الث ابتةَ في القرآنِ والس 

ةِ وترف ضَ  ،ومنهم مَن أنكرَ القدَرَ  ،ومنهُم من عبدَ غيَر الله وأشياءُ أخرَى لا يت سع المقامُ  ،ومنهم من غلا في الأئم 

 .لذكرِها

ن ةِ عل العذرِ بهمةُ أقت كلِ ات ف :ويلُ فهذا الت أ ِ  ،هلِ الس   ،ولو كان العملُ في نفسِه كُفراً  ،وأن ه مانعِ  مِن تكفيِر المعي 

 :لكن هم اشترطوُا للعذرِ بهِ شرطيَ

ل   لُ مجتهِداً في تأويلهِ يقصِدُ إصابةَ الحق   :الأو   فهَم  يقعُ فيما  ،أن يكونَ المتأو 
ِ
 الحق   يظن ه وقعَ ولكن لشبهة  أو لسوء

 .ه مرادَ اللهِ تعالىويظن  

طِ أن  اللهَ عفَى عن المجتهدِ في إصابةِ الحق  ولو أخطأَ، كما قالَ  إذا حكم  الحاكم  »» :×يدل  عل اعتبارِ هذا الش 

 ،لي ةِ والعم لمي ةِ الع ، وهذا شامِل  لجميعِ المسائلِ (2)««وإذا حكم  فاجتهد  ثم  أخطأ  فل ه أجر   ،فاجتهد  ثم  أصاب  فل ه أجران

                              

ن ة      (1)  (.320/  1) منهاج الس 

 .-عنه  رض الله -عن عمرو بن العاص  (1716)حومسلم  (7352)حأخرجه البخاري    ( 2)



      
 الفخل وضوابط نقد المصوأ

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

 

137 

قَ بينها مِن أهلِ الكلامِ وغيِرهم فقَد أخطأ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) :ولقولهِ تعَالى ،خطأً بي ناً  ومن فر 

 . [16التغابن:]( ہ ہ ہ ھ)  [286البقرة:]

ي ةِ لجهمخِلافاً ل ،فدل ت هذهِ الن صوصُ عل أن ه لايكل فُ نفساً ما تعجزُ عنه»» :-رحمه الله- قالَ شيخُ الإسلامِ  

 .خلافاً للقدري ةِ والمعتزلةِ  ،ودل ت عل أن ه لايؤاخذُ المخطئَ والن اسي ،ةِ لمجب  ا

إذا اجتهدَ  :فالمجتهدُ المستدل  من إمام  وحاكم  وعال  وناظر  ومُفت  وغيِر ذلك ،وهذا فصلُ الطابِ في هذا البابِ 

لاً إذا ات قاهُ ماوه ،هإي ا اللهُ فهُ استطاعَ كانَ هذا هوَ ال ذي كل   واستدل  فات قَى اللهَ ما  و مطيع  للهِ مستحق  للث وابِ مِنَ الله تفض 

حيحُ  (1)«لكن قد يعلمُ الحق  في نفسِ الأمرِ وقد لا يعلمُه ،بمعنى أن ه مطيع  للهِ ،وهو مصيب   ،استطاعَ  وهذا هو الص 

ليِ × من عذرِه ماذجَِ لكَ نذكُرُ نا أوأ ،×وعليَه تدل  الن صوصُ وسيرةُ الن بي   ،ال ذي لا مناصَ منه  .للمتأو 

ةُ أسامةَ بن زيد   نا الحرُُقاتِ من  ×بعََثنَا رسولُ الله »» :قالَ  -رض الله عنه  -فمِن ذلكَ قص   فصَب ح 
في سري ة 

تُ فذََكَ  ،فوَقعََ في نفَ سِ مِن ذلكَ  ،فطعَن تهُ ،لا إلهَ إلا  الله :فأدَ رَك تُ رجلًا فقالَ  ،جُهَينةَ  قالَ رسولُ الله ف × ن بي  ه للِر 

لاحِ  :قلتُ  :قال   «؟لا إله  إلا  الله ؛ وق ت ل ت ه :أقال  » :× ق ق ت  ع ن » :قالَ  ،يا رسولَ الله ؛ إن ما قالَها خَوفاً مِن الس  أ ف لا ش 

ا أم لا لمَتُ «؟قلب ه حت ى تعل م  أقاله  رُها عل  حت ى تمن يتُ أني  أس  كيف  تصنع  بلا »» :آخرديث  وفي ح ،«ئذِيومَ ، فمَا زالَ يكر 

 .(3)«والطأُ عن المجتهدِ موضوع  »» :، قال الط ابي معل قاً عل الحديثِ (2)«إله  إلا  الله إذا جاء ت يوم  الق يامة

حيحِ أن  الن بي   أن  نوابعثَ خالدَ بن الوليدِ إلى بني جذيمةَ فدعاهُم إلى الإسلامِ فلم يُسِ  ×ومنه ما ثبتَ في الص 

ألل هم  إنِّ  »» :بما عمِلَ قالَ  ×فجعلَ خالدُ يقتلُ مِنهُم ويأسِر، فلما  علمَِ الن بي   ،صبأَنا :منا فجعلوُا يقولونأسلَ  :ولُوايق

                              

 (.217 - 19/216الفتاوى )      (1)

-رض الله عنه  -وهذا لفظه، والحديث الآخر عنده من حديث جندب بن عبدالله ( 96 (، ومُسلمِ )ح6872(    أخرجه البخاري )ح 2)

 (.97)ح

ن ة للبغوي )3)  (.243/  10(      شرح الس 
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ي ةَ  ×فلم يُقِد منهُ الن بي   (1)«أبرأ  إليك  مم ا صنع  خال د أن  وظن ه لهِ ولكن ه عذرَه بتأوي ،مع أن ه تب أ مم ا صنعَه ،ولا كل فهُ الد 

 .لا تكفِي لإسلامِهم (صبأنا):ولَهمق

امِ فسَجدَ للِن بي   -رض الله عنه  -وكذلكَ ما ثبتَ أن  معاذَ بنَ جبل   إني  رأيتهُم  :فلما  سألهَ قالَ  ×قدِمَ مِن الش 

امِ يسجُدونَ لأساقفَتهِم، فأنتَ أحق  يارسولَ اللهِ ن يسجد  لأحد  دا  أا  أح آم ركنت   ل و  »» :وقالَ  ×فنهَاه الن بي   ،في الش 

ها د  لز وج   .ول يؤث مه بتأويلهِ وظن هِ ذلكَ سائغِاً لغيِر الله تعالى ×فقد عذرَه الن بي   ،(2)«لأمرت  الز وجة  أن تسج 

مُ لم ا نزَلَ قولهُ تعالى حابةِ أن  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) :كذلكَ ما ثبتَ عن عدي  ابنِ حاتم  وغيِره من الص 

جعلَ كل  واحد  منهم عِقالاً أبيضَ وآخرَ أسودَ وأكلوُا  ،[187بقرة:ال](  چ ڇ ڃ ڃ چ چ چ

، ول (3)«إن ما هو بياض  الن هار  وسواد  الل يل  »» :قالَ  ×فلما  عرفَ الن بي   ،وشِربُوا حت ى تمي زَ لهم الأبيضُ من الأسودِ 

 أو أث مَهم وإن ما عذرَهم بتأويلِ  ×يثبت أن ه 
ِ
 .همأمرَهم بالقضاء

لاً قولَه تعالى ثبتَ  كَ ماومن ذل  للخمرِ متأو 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) :من استحلالِ قدامةَ بن مظعون 

ه بذلكِ  ،[93المائدة:]( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ َ لهَ ول يكف ر  ه عمرُ وبي  فحد 
(4). 

لِ  ال شيخُ ق ،الحق   إصابةِ في  شريطةَ أن يكونَ قد استفرغَ وسعَه ،وعل العمومِ فالت أويلُ مانع  من الحكمِ بكفرِ المتأو 

بيحَ هو .والطأُ المغفورُ في الاجتهادِ هو في نوعَي المسائلِ البي ةِ والعلمي ة»» :-رحمه الله- الإسلامِ  . كمَن اعتقدَ أن  الذ 

حا أو اعتقدَ أن  علي اً أفضلُ  ،. وكمَن اعتقدَ أن  اللهَ لا يعجَبُ .أو اعتقدَ أن  اللهَ لايُرى ،إسحاقُ  أن  تقدَ أو اع ،بةِ الص 

                              

 .-عنه رض الله  -( عن ابن عمر 4339(     أخرجه البخاري )ح1)

 (.1998اء الغليل للشيخ الألباني )حر إرو(، وانظ1853(، وابن ماجه )ح381/  4أخرجه أحمد عن عبدالله بن أبي أوفِ )  (   2)

 .(1090ومسلم )ح (1916أخرجه البخاري )ح    ( 3)

اق الأثر رقم )    ( 4) ز   (.17076مصن ف عبدالر 
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ا ليسَت من القرآنِ لأن  ذلكَ ل يثبت عندَه بالن قلَ الث ابتِب لفِ  ،عضَ الكلماتِ أو الآياتِ أن  وكما أنكرَ طائفة  من الس 

 .(1)«لاعتقادهِم أن  معناهُ أن  الله يُب  ذلكَ ويرضاه ويأمرُ به ،واللفِ أن  الله يريدُ المعاصِي 

ه بعد  ذل ك كفي  من ت ان عا  ان مو هذا الت أويل  وإن ك
عا   ،لأن ه لايمنع  أن يكون  آثما   ،صاحب ه فإن ه ي نظر في حال  مبتد 

قا   عي   ،فاس  ه الأثر  الشِّ 
 .وقد يكون  تأويل ه اجتهادا  مغف ورا   ،كما لايمنع  أن يترت ب على تأويل 

أن  من وقعَ في البدعةِ وإن كانَ  كما ،تأويلمرَ به القدامةَ بن مظعون  لشبِ  -رض الله عنه  -ولهذا فقَد جلدَ عمرُ 

يمنعُ أن يُنكرَ عليهِ ويُهجرَ في الله  فإن  ذلكَ لا ،يمكن أن يكونَ مغفوراً لَه عند الله بحسناتهِ الأخرى أو بغيِر ذلك

لطانُ مجالستهَ  .أو يسجنهَ إن اشتد  خطرُه وضررُه عل الن اسِ  ،ويمنعُ الس 

وهو أن  المجتهدَ إذا استفرغَ وسعَه في إصابةِ الحق  فهو  ،عليهِ هذا الأصلُ  تلطُِ سِ يخالن ا بعضَ أقولُ هذا لأن  

فيظن  أن  ذلكَ يعني أن لايُنكرَ عليَه ولا يغُضبُ  ،ولو كان خطؤه في مسائلِ عقدي ة مم ا يمكن الاشتباهُ فيه ،مغفور  له

م ،منه في اللهِ ولا يُهجر  .لانكف ر المجتهدَ المخطئَ وبي تبديعهِ وهجرِه في الله ي أنرق  بففََ  ،خطأ وهذا ،ويستدل  بما تقد 

 :ساد سا  

لوُه وبي نوه بما  لهَم مسؤولية كلامِهم المجمَل المبُهم إذا كانوُا قد فص  مم ا يجبُ مراعاتهُ في نقدِ المخالفِي أن لا نحم 

ون في العباراتِ لسبب  أو  لأن   ،«زِمسَ بلا ليلازِمُ المذهبِ »»وهذا تابعِ  لضابطِ  ،يتوافقَُ مع الحق   ُ البش يغفَلون ويقص 

امُهم بمجملِ كلامِهم إذا وُجِد لهم كلام  آخر  ،فقد يقعُ في إجمال  أو تعميم  غيِر مقصود   ،لآخرَ  فلا يجوزُ إلزامُهم أو ات 

 .فيهِ تفصيل  أو تخصيص  يزولُ بهِ ما في إجمالِهم أو تعميمِهم مِن خَطأ

 مِن أهلِ السن ةِ ه نقصِ قلنا ال ذي وهذا
ِ
أم ا إن  ،كَما أن ه مقتضَى إحسانِ الظن  بمَن هو محل  له ،دُ به صيانة عِرضِ العلماء

 أصَلاً 
ِ
دُ بِا إيصالَ أفكار  معي نة   ،كانَ المتكل مُ مِن أهلِ الأهواء وهو مظن ة  للكلامِ بالمجملاتِ والعموماتِ ال تي يتعم 

  ،علماءحت ى يجعلَ لهَ باباً يرجِعَ منه إذا انتقدَه ال ،سهامَ أهلِ السنةِ  -الوقتِ نفسِ في  -ي با يت قو ،لمتبوعِيه
ِ
فهؤلاء

حت ى لو جاءَ عنهُم  ،والرد  عليَهم وأخذُهم بجريرةِ إجمالِهم وتعميمِهم متعي   ،الأصلُ فيهِم سوءُ الظن  والقصدِ 

                              

صاً.  (36 -33 /20الفتاوى )      (1)  ملخ 
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منا أن   ،تفصيل  وتخصيص  حسَن   الأهأهلَ  لأن نا قد 
ِ
ومثلهُم من يسايرُِهم ويداهِنهُم  ،كذِب  وغش  وتدليِسأهلُ واء

تفصيل  حسن  إن شاءَ الله يزولُ به سوءُ الفَهم الحاصلِ عندَ بعضِ الن اسِ وهذا  ،مم ن يلتصِقُ بأهلِ السنةِ وليسَ منهم

 ص  لل لِ مَ مُج  لام   كَ علَ  مَ ا تكل  مَ ندَ عِ  مِ الإسلاَ  يخُ شَ  قالَ  ذاَ ولهَ  ،في هذه المسألةِ 
ل مَ م يُُ هِ لامِ ن كَ مِ  لُ المجمَ  لامُ الكَ »:ةِ ي  وفِ

 ؤُ وهَ  ،مهِ لامِ كَ  ائرِ سَ  بُ سِ انَ ا يُ  مَ لَ عَ 
ِ
 فِي  الاً حَ  ب  الر   ونَ علُ يَج  ينَ ذِ ال   يةِ ولِ لُ والحُ  ةِ ي  ادِ الاتح  ون بِ لَ بتَ ا يُ مَ  أكثرُ  لاء

 .(1)«اتِ وقَ المخلُ 

 ،بل هوَ كلام  محتمِل  للباطلِ  ،ال ذي يُفهمُ من ظاهرهِ الباطلُِ  كلامَ سَ الهمَ ليالمبلكنِ مِن المهم  معرفةُ أن  المجملَ و

وإذا كانَ المتكل مُ  ،ولا يلزمُهم الاستفصالُ  ،وعليهِ فلا لَومَ عل أهلِ السن ةِ إذا حملَوُا عل من تكل مَ بما ظاهِرُه الباطلُ 

لى بالعذرِ  ،باطلُ هُ الرُ منما يظهه بيستحق  الاعتذارَ عنه بنوع  من الأعذارِ في تكل مِ  إن ظهرَ  ،فمَن أنكرَ عليَهِ ورد  عليَهِ أو 

 .أن  المتكل مَ لا يقصِدُ بكلامِه المعنىَ الباطلَِ 

ل فإذا جاءَ الكلامُ ظاهِرُه الباطلُ فالواجِبُ إنكارُه ع ،وبيَ ما يجبُ تاهَ قائلهِ ،كما أن ه يجبُِ الت فريقُ بيَ إنكارِ القولِ 

 .كانَ   مَنكائناً ائلهِ ق

ا الموقف  من القائل  فشيء  آخر   فإن رجعَ عن الكلامِ بما ظاهِرُه بل بما يُتمِلُ الباطلَِ فهذا شأنُ أهلِ العلمِ  ،أم 

 .بل إذا بيُ  لهم الحق  رجَعُوا إليهِ  ،لا ينتصِونَ لأهوائهِم ،السلفي يَ 

ه الباطلُ فهذا مبتدِع  صاحبُ هوَى فضلاً بهمةِ ةِ والمجملوأم ا إذا أص  عل التكل مِ بالألفاظِ الم  ، عما  ظاهرُه أو نص 

ح بالبدعةِ  لفِ عل الحقيقةِ  ،ولو ل يص   .في عصِنا هَذا الن اسوإن أباه بعضُ  ،هذا هُوَ منهجُ الس 

أم يريد بِا أن   ،هلُ الحلولِ يدُ أرا ما ي بفإنا كلمِة  مجملة ل يبي  القائلُ هل يريدُ  ،فإذا قالَ قائلِ  إن  الله في كل  مكان  

مع إثباتِ المعنىَ  ،فهذهِ الكلمةُ المنكرةُ يجب إنكارُها ورد ها عل من قالَ بِا ،اللهَ في كل  مكان  بعلمِه كمَا يقولُه أهلُ السنةِ 

حيحِ  تفصَلسا فيُ مِ بتكل   القائلُ ال ذيأما   ،هذَا هُو الواجِبُ تاهَ القولِ  ،الحق  ال ذي تحتمَِلهُ ه لل فظِ الص  فإن  ،ويوج 

 .ولو نفى عن نفسِه المعنىَ الباطلَ  ، التكل مِ با تبي  أن ه صاحِبُ لِجاج وهوَىأص  علَ 

                              

 .(1/113)ستقامة الا   ( 1)
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ه   أن يبي   كلام 
ل في موضع  الت فصيل   ،ومن المهم  هنا الت ذكي  أن  على العالم  ص  في موضع   ،فيفص  ويخص 

ا  في البيان  ذلك   يفعل   ن لملأن ه  إ ،الت خصيص    والعالم  على حدٍّ سواء   ،كان  مقص 
 .وهذا عيب  في الداعية 

مُ أو يجمِلُ العالُ عجلةً أو اعتمِاداً عل فهَمِ مَن يسمعُ منه، أو لجهلهِ ب فحينئذ   ،الت فصيلِ والت خصيصِ لكن قد يعم 

 .سلكُ معَه سبيلَ الاستفصالِ والاستبيانِ يُ 

 

   
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  :لانب  ذا اد  بُالمرا

يها باسم  يختص  بِا . أن لا نخلعَ لقَباً عل شخص  أو جماعة  من الن اسِ لمخالفة  خالفَتها و لا1  .نسم 

ا لا لا .2  داخلَ الأم ةِ المسلمةِ عل أساسِ أن 
 لفِرَق  أو جماعات 

 
لفِ  يجوزُ ابتكارُ أسماء تسيُر عل منهجِ الس 

الح  .ون بامعي ناس  أن م  يسُ ولو ل ،الص 

بِ والانفرادِ عن المسلمِي ،وهذا لماِ في ذلكَ من دواعِي الش    ومن إشاعةِ  ،ولما فيهِ من تثبيط   ،وتحفيزِ دواعي الت حز 

 الظ ن  بالمسلمِ 
ِ
ي ئة عن الأم ةِ ون ،الفرقة  وسوء معةِ الس  ضح  هج  وابمن ، إلا  إذا تمي زَت الفِرقةُ أو الجماعةُ أو الفَردش الس 

ى فحينئذ  يصبحُ التلقيبُ بهِ والنسبةُ إليهِ مشوعةً لمن  ، بي   يفارِقُ بهِ السلفَ وسبيل   ت الجماعةُ نفسُها بمسم  أو تسم 

 .أرادَ التحذيرَ مِنهم

ر مِن ه ت فيتوف رَ ها وفإذا حدثتَ البدعةُ أو تبن اها شخص  أو مجموعة  من الن اسِ ووُجِد مَن يريدُ أن يتكل مَ فيهَا ويُذ 

ابقةُ الش   يجوزُ له تعييُ وتسميةُ من وقعََ فيها ومن ثم  هجرُه وعزلهُ والقيامُ في وجهِه إلا  في  فإن ه معَ ذلكَ لا ،وطُ الس 

 :حالات  ثلاث

  :الأولى

ن ة ن   ،أن يكونَ هذا المخالفُِ مائلاً عن أصولِ أهلِ الس  در  ومصمرجع  ةِ كبمعنىَ أن ه لا يعتمِدُ عل الكتابِ والس 

ن ةِ  ،لعلمِ والعملِ ل مُه عل الكتابِ والس  جالُ أو العاداتُ الجاريةُ أو  ،كمن يُك مُ العقلَ ويقد  ومثله المنطقُ أو الر 

 سِوى كتابِ الله تعالى وسن ةِ رسوله  ،أو لحزبُ والجماعةُ  ،المذهبُ 
 
وما يتعل ق بما من قياس  صحيح  ×وكل  شيء

 ،فهو بدعة  ومُحدَث  والكلامُ فيهِ وفي أهلهِ واجب   ×صحابِ رسولِ الله عن أ ول  ل  منقو عموإجماع  محفوظ  أ

 فيهفيه  ما يتعلّق بالمتكلّمما يتعلّق بالمتكلّم  



      
 الفخل وضوابط نقد المصوأ

 انتقل لصحة المحتويات مباشرة بالغط هنا

 

143 

وتعيينهُم واجب  بل هو مِن أعظمِ أنواعِ الجهادِ 
رِ العظيمِ ما لا يعلمُه إلا  الله(1) كوتِ  ،، لأن  في ذلكَ مِن الض  وفي الس 

نيا ما يعرفهَ من ينِ والد   من فسادِ الد 
ِ
ن ةِ الت افي نظر   لهَ عن هؤلاء  .ريخِ والس 

كوتُ   لا يُتمل الس 
ن ةَ عن الت حاكمِ إليهِما هم أهلُ زندقة  وزيغ  وضلال  وا الكتابَ والس   ال ذين نح 

ِ
وغالبُ هؤلاء

كوتِ عنهم أعظمُ من مفسدةِ الفرقةِ التي قد تحصلُ بسببِ الكلامِ فيهم ،عنهم ولا شك  أن   ،والمفسدةُ الحاصلةُ بالس 

ينُ اتِ اور الض  أعظمَ  عُ بالحفاظِ عليَها هي الد   .ريب وهذا داخل  فيهِ بلا شك  و لا ،ل تي جاء الش 

 تقومُ مقامَ الكل   أيضاً 
وأم ا إن خالفَ في مسألة   ،ويُلحَقُ بمن يخالفُ في أصل  كل   من يخالفُِ في جزئيات  كثيرة 

ن ةِ  واأو كان أصلُ اجتهادهِ في الكتابِ  ،يثبت أصلهَا  ،خالفَ لتأويل  وشبهة  محتملة  وأمرُه قريب وتوبتهُ مأمولة  كن ه  للس 

غائنِ والإحَنِ لأمر   ،فالواجبُ عدمُ تسميةِ المخالفِ في أمر  لهُ فيه تأويل  وشبهة  محتملة لما في ذلكَ من زرعِ الض 

اجحةِ عل المصلحةِ  ،للمسلمِ فيه سعة إلا  إن  ،دون تسميتهِ وتعيينهِ عليه ارُ الإنك يمكنو ،ولما في ذلكَ من المفسدةِ الر 

ومن ثم   ،يُتاجُ إلى فقه  ونظر  لتقييمِ حالهِ والحقيقةُ أن  هذا الأخيرَ  ،بهِ  ترت بَ عل السكوتِ عنه اغترارُ الن اس بما جاءَ 

 :وبناءً عليهِ نقولُ  ،التعاملُ معَه بحسبهِا

 حانإنّ أمرَ المخالِفَ يتنازعهُ طرفاَن واضِ*  

 كل    :ل  الأو  ف  الط ر
 تقومُ مقامَ الأمرِ الكل   والقاعدةِ  ،أن تكونَ مخالفتهُ في أمر 

ة  أو جزئيات  كثيرة  فهذا مبتدِع   ،العام 

كمن ينكر القدر أو ينكر الصفات أو بعض  ،وثلبهُ وهجرُه لا مراءَ فيهِ  ،ونصوصُ الوعيدِ  ،ينتظمُِه حديثُ الافتراقِ 

 .لحوض ونحوهاب واالقكعذاب رية البيات الضو

لفُ ومن تبعَِهم من اللفِ  :والط رف  الآخر   فهذا  ،أن تكونَ المخالفةُ في أمر  يسوغُ فيه اللافُ مما اختلفَ فيه الس 

 .ولو كانَ اختيارُه مرجوحاً  ،لا يجوزُ تبديعُه أو هجرُه والكلامُ فيهِ لهذا السببِ 

لامةِ  ،ضِعة  لنظرِ المجتهدِ هي خاو ،شتباه  ها اويبقَى بيَ الطرفيَِ حالات  في فقَد تكونُ الحالُ أقربَ لطرفِ الس 

ينِ وحرمةِ  ،وقد تكونُ أقربَ لطرفِ الوعيدِ فتأخذُ حكمَه ،فتأخُذُ حكمَه وقد يشتبهُِ الأمرُ فيسُتقصََ الحق  للد 

                              

 سألة مم ا يأتي بيانه.ب الموهذا بالط بع بعد اكتمال نظر المتكل م في سائر جوان     (  1)
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يعةِ عل مصلحةِ عِرضِ المسلمِ  يعةِ تغليِباً لمصلحةِ حفظِ الش  إذا كانَ المخالفُ غَمراً لا  ويغلبُ رُ ظهذا يوه ،الش 

 الثقاتِ المتبوعِي فيتوق ف في الأمر 
ِ
يترت بُ عل ثلبهِ وهجرِه مفسدة، وقد يقالَ العكس إذا كان المخالفُِ من العلماء

لامُ »» :-رحمه الله- خوفاً من حدوثِ مفسدة  أكب، قالَ العلامة الشاطبي لاةُ والس  إلا ار  الن  ها في كل  »» :قالَ عليهِ الص 

مَ أن ه لا يُعَد  من الفِرَقِ إلا   ،وحتمَ ذلكِ (1) «واحدة   ة  وقدَ تقد   عام 
 كلي   وقاعدة 

 -ولَ ينتظمِ الحديثُ  ،المخالف  في أمر 

ينِ لكن ه ل يبتدِع ما ينقُضُ  ،إلا  أهلَ البدعِ المخالفِي للقواعدِ  -عل الصوصِ  يخرِمُ أو  ،ياً اً كل  أمر وأم ا مَن ابتدعَ في الد 

عِ عاماً   ؟هل ي لحق  بمن ذ ك ر أو لا :فينُظر في حكمِه ،فلا دخولَ لَه في الن ص  المذكورِ  ،أصلاً من الش 

 ،ففي معناه ما يدل  عل قصدِه في الجملةِ  ،إن  الحديثَ وإن ل يكُن في لفظهِ دلالة   :. أن نقولَ .وال ذي يظهَرُ في المسألةِ 

  .فيَ الواضِحَيالط ررِ ضَ لذكتعر  وبيانهُ 

هما لامةِ والن جدةِ من غيِر داخلةِ شبهة  ولا إلمامِ بدعة :أحد   .«ما أنا ع ليه  وأصحابي  »» :وهو قولُه ،طرفُ الس 

 في اللهِ جرياً عل عادةِ  ،وهو ال ذي تكونُ فيهِ البدعةُ كل يةً أو تخرِمُ أصلاً كل ياً  ،طرفُ الإغراقِ في البدعةِ  :والث انِّ

 منهم بأهلي  ما يحم ل  من خي  أو شرٍّ  ،لعزيزِ بهِ اكتا
ليبق ى المؤمن   ،لأن ه تعالى لم ا ذكر  أهل  الْي  وأهل  الشِّ   ذكر  كل  فريق 

يا   ي ،فيها بي  الط رفي خائ فا  راج  ح 
 ،عضِ من ببعضُها أعل  ،بَ فإن  اليَر عل مراتِ  ،إذ جعل  التنبيه  بالط رف ي الواض 

ُ و رجاتِ خافَ أهلُ اليِر ال ذين  ،بعضُها أشد  من بعض   ،ل مراتبَِ  عالش  فإذا ذكرَ أهلُ اليِر ال ذين في أعلَ الد 

وإذا ذُكرَ أهلُ الش   ال ذينَ في أسفلِ المراتبِ خافَ أهلُ الش   ال ذين  ،أو رجَوا أن يلحقُوا بمِ ،دونَم أن لا يلحَقُوا بمِ

  .أو رَجَوا أن لا يلحقُوا بمِ ،بمِوا يلحقُ  م أندونَ 

 
ِ
ارعِ إلى ذلكَ المعنى - إذ تم   -وذلكَ الاستقراءُ  ،وهذا المعنى معلوم  بالاستقراء يهِ ما  ،يدل  عل قصدِ الش  ويقو 

مرَ فَ عُ تخلِ أن يس ريدُ ا بلغَ الن اسَ أن  أبا بكر  يلم»» :روى سعيدُ بنُ منصور  في تفسيِره عن عبدِ الرحمن بن سابط قالَ 

  -استخلفَ عليَنا فظاً غليظاً  ؟ماذا يقولُ لرب ه إذا لقِيهَ :قالوا
 
فبلغَ ذلكَ أبا بكر   ،فكيفَ لو قدِر -وهو لا يقدِرُ عل شيء

  .استخلفتُ خيَر خلقِك :أقولُ  ؟أبربي  تخوفوُني :فقال

                              

م (    1)  .(11ص )تقد 
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واعلم أنه لا يقُبلُ نافلة   ،بالن هارِ لا يقبلهُ بالل يلِ ملاً وع ،هارِ بالن  إن لله عملاً بالليلِ لا يقبلهُ  :ثم أرسلَ إلى عمرَ فقالَ 

حتى  ،وذلك  أن ه رد  عليه م حسنة  فلم يقبل منهم !عماله مأألم تر  أن  الله  ذكر  أهل  النة  بأحسن   ،حتى تؤد ى الفريضةُ 

غ ،عملي  خي م ن هذا :يقول  القائل   هبة  ألم تر أن  الله  أنزل  الر  ه  ،يرغب  المؤمن  فيعمل  لكي  بة  والر  ب  فلا يلقي بيد  ويره 

 .(1) «إلى الت هلكة  

. .يشهدُ لَه الاستقراءُ لمن تتبَعَ آياتِ القرآنِ الكريمِ  ،ولكن  معناه صحيح   ،وهذا الحديثُ وإن ل يكُن هنالكِ

 الابتداع  الزئ ي لا يب ،فالحاصِلُ 
ن عد  الفرق  من المبتدعة  في الذم  والتصيح   ،ع  في الكل ي ات  البد هل  مبلغ ألغ  أن م 

 بالن ار  
 للذم  والوعيد   ،بالوعيد 

م اشترك وا في المعن ى المقتضي   .(2)«ولكن ه 

م  المطلقِ صَعباً  والحاصِلُ من هذا الن قلِ أن  هناكَ مواطنَ وحالات  يكونُ الحكمُ  لتعارُضِ  ،عليهَا بالابتداعِ والذ 

عاً عن عِرضِ المسلمِلحالا افهذهِ  ،يهِاالأصولِ ف وبيَ القولِ فيها احتياطاً  ،تُ يسوغُ الاجتهادُ فيها بي الت وق فِ تور 

يعَة ينِ وحفظِ الش  لفِ  ،لجنابِ الد   بي المنتسبي للس 
ق  فنحنُ نرى في  ،ولا ينبغيِ أن يكونَ ذلك موضِعَ نزِاع  وتفر 

اهدِ أن  كثيراً من الن زاعِ ب لفِ ي االش  عوةِ أو جمعية  أو سببُ  ييلس  رينَ للعلمِ أو الد  ه الاختلافُ في حكمِ رجل  من المتصد 

راً منهم ،نحوِ ذلك م إلى  ،يريدُ البعضُ الحكمَ بكونِم من المبتدعةِ محذ  م لا يستحِق ونَ ذلكِ لأن  ويرَى آخرون أن 

لامةِ أقرَب ومرد  ذلك إلى أهلِ  ،انتَ الحالة فيها اشتباِهإذا كغ  ه سائِ كل   وهذا ،ويتوق فُ في الأمر آخَرون ،جانبِ الس 

نة امُه في دينهِ وعقيدتهِ كما اوإذا  ،العلِمِ من أهلِ الس  ختلفَوا فات بعَ العام ةُ وطلابُ العلمِ أحدَهم ل يجزُ الإنكارُ عليَه أو ات 

 .والله أعلم وأحكم ،يُصلُ هذه الأي امُ من البعضِ 

                              

وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم »ولفظه أوضح، موضع الشاهد منه قوله:  ،(1/36أخرجه أبونعيم في الحلية )    (1)

أعمالهم ورد عليهم  ءفذكرهم بأسو النارفإذا ذكرتم قلت إني لأخاف أن لا ألحق بم، وإن الله تعالى ذكر أهل  سيئاتم، اوز عنوت

 .«أحسنه، فإذا ذكرتم قلت إني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء، ليكون العبد راغباً راهباً لا يتمنى عل الله، ولا يقنط من رحمته عز وجل

 باختصار. (515 - 513)صعتصام الا      (2)
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  :الث انية  

اً ولا جهراً  ،لى بدعتهِياً إداعِ يكونَ أن   ،فهذَا لا يجوزُ تسميتهُ والإعلانُ بهِ  ،وأم ا إن كان ساكتِاً بِا ولا يدعُو إليها سِر 

كهِ ببدعتهِ والإعلانِ بِا بعدَ أن كان مستتَِراً فتنتشُ ذلكَ يؤد ي إذ   ،أكبُ لأن  المفسدةَ المترت بةَ عل تسميتهِ وذكرِه   إلى تمس 

وأم ا إنكارُها دونَ تسميتهِ ففيهِ تحصيلُ المصلحةِ ودرءُ المفسدةِ  ،فتحدثُ الفرقةُ وتنتشُ البدعةُ  ،ذلكِكُن كل تعد أن ب

ق والعداوةُ  ،دونَ حدوثِ مفسدة  أخرى اعيةِ إلى  ،وهي الت فر  حت ى إن  المعتمدَ عندَ أهلِ الحديثِ أن  المبتدعَ غيَر الد 

 لما يُد ث بهِكان   إنللحديثِ تهُ بدعتهِ تقُبلُ رواي
 :-رحمه الله- قال شيخُ الإسلامِ  ،ذا أمانة  وصِدق  في الحديث وضبط 

ةِ »» لفِ والأئم  عاةَ إلى البدعِ لا تقُبل شهادتُمإ :وهذا حقيقةُ قولِ مَن قالَ من الس  ولا يؤُخذُ  ،ولا يُصل  خلفَهم ،ن  الد 

اعيةِ  ،واينتهَت ى لهم ح وبة  فهذهِ عق ،ولا يُناكحُون ،عنهم العلمُ  اعيةِ وغيِر الد  قون بي الد  اعيةَ أظهرَ  ،ولهذا يُفر  لأن  الد 

اً من المنافقِي ال ذين كانَ الن بي   ،فاستحق  العقوبةَ  ،المنكراتِ  يقبلُ علانيتهَم ويكلُِ  ×بخلافِ الكاتمِ فإن ه ليسَ شر 

بخلافِ الباطنةِ فإن  عقوبتهَا عل  ،هرةُ يجبُ إنكارُهاالظ ااتُ المنكرف ،ممع علمِه بحالِ كثير  مِنه ،سرائرَِهم إلى اللهِ

ة  .(1)«صاحبهِا خاص 

اعيةِ فإن  دعوتهَ لا يلزمُ أن تكونَ عل منب  أو في كتب  ومصنفات  إو بل  ،ذا قلُنا بقصِ الثلبِ والذم  عل المبتدعِ الد 

اطبي   ،المقصودُ مجاهرتهُ با فظاهر  أن  المسِر  بِا  ،فُ من جهةِ الإسرارِ والإعلانِ لاختلاا اوأم  »» :-للهرحمه ا- قالَ الش 

اهُ إلى غيِره هي  ،فعلَ أي  صورة  فرُضت البدِعةُ من كونِا كبيرةً أو صغيرةً أو مكروهةً  ،ضررُه مقصور  عليهِ لا يتعد 

ا  ،باقية  عل أصلِ حكمها ا  -فإذا أعلن  بُ  الان  فإع -وإن لم يدع  إليه   . (2)«لى الاقتداء  ب هعة  إذري ه بُ 

  :الث الثة

هُم رسولُ الله  فقَد جاءَ فيهم  ،كالوارجِ المارِقي ال ذينَ هم كلابُ الن ار :وذكرَهم ،×أن يكونَ مم ن سما 

 الدري  
 جاءَ  ،سِمُ يق ×بيناَ الن بي  »» :قالَ  -رض الله عنه  -الحديثُ من وجوه  كثيرة  من أشهرِها حديثُ أبي سعيد 

                              

 (.205/  28)  الفتاوى     (1)

 (.135الاعتصام )ص     (2)
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ل ،ويل ك» :فقالَ  ،اعِدِل  يارسولَ اللهِ :اللهِ بنُ ذي الويصَةِ الت ميمي  فقالَ عبدُ  ل إذا لم أعد  قالَ عمرُ بن  «؟ومن يعد 

م» :قالَ  ،دعنيِ أضربُ عنقَه :الط ابِ  كم صلات ه مع صلاته  ر  أحد 
ه مع صيام هم ،دع ه  فإن  له  أصحابا  يحق   ،وصيام 

قون  ين  م ن يمر  مي ة   يمر كماالد  هم  من الر  ه فلايوجد  فيه  شيء   ،ق  الس 
ذ  ه فلا يوجد  فيه  شيء   ثم  ينظر   ،ينظ ر  في قذ 

 ،إلى نصل 

ه فلا يوجد  فيه  شيء  
 فلايوجد  فيه شيء   ،ثم  ينظر  إلى رصاف 

م   ،ثم  ينظر  إلى نضي ه  آيتهم رجل   ،قد سبق  الفرث  والد 

يه  أو قا  تدرد ر :أو قال   ،المرأة   ثدي   مثل  دي يه ث :لإحدى يد 
 من الن اس   ،مثل  البضعة 

جون  على حي  فرقة  قال  ،«يخر 

جلِ عل الن عتِ ال ذي  ،وأشهدُ أن  علي اً قتلهَم وأنا معَه ،×أشهدُ أني  سمعتُ هذا مِن الن بي   :أبوسعيد جيءَ بالر 

 .(1)«[58ة:لتوبا]( چ چ چ ڇ ڇ) :فنزلتَ فيهِ  ،×نعتَ الن بي  

لفُ وعي نوهُم  ،لو ل يصح  الحديثُ وبل  ،مُ القدري ةُ والمرجئةُ إن صح  فيهم الحديثُ ومنه هم الس  فإن  كل  من سما 

هم رسولُ الله   ×ولاشك  أن ه يجبُِ علينا تسميةُ من سم ى رسولُ الله ،،×فهُم في الحكمِ سواء  وال ذين سما 

 .بمِ وذكرَهم والت شهِيرُ 

فلا يجوزُ تسميةُ المبتدعِ وتعيينهُ لأن  في ذلكَ من المفسدةِ ما هو أعظمُ من مفسدةِ   الث لاثةِ لِ لأحواهِ افُ هذا خلاوأم  

نيا ،بدعتهِ عُ جاءَ بدفعِ المفسدةِ العظمى بالد   .وجَلبِ المصلحةِ العظمَى ولو بتركِ مصلحة  دونَا ،والش 

اطبي   ره الش  يعةِ  يدل   ،ير  لَ تقرأجم -رحمه الله- وهذا الأمرُ قر  قالَ  ،عل فقهِه ودق ةِ فهَمِه في أصولِ ومقاصدِ الش 

ثاً عن حديثِ الافتراقِ   :والأولى عدمُ الت عييِ  ،وهو أصح  في الن ظرِ  ،ل تتعي  بعدُ  أن  هذهِ الفِرَقَ »» :متحد 

لا  أم ا  ا تشِيُر إلى أوصافهِم م :أو  يعةَ قد فهِمنا منها أن  اخليَ ليحُذيح   تصن غيرِ فإن  الش  رَ مِنها، ويبقى تعييُ الد 

ئضئ  هذا قوما  يقرؤون القرآن  ض  إن  من »» :عَن الوارجِ  ×وإن ما وردَ الت عييُ في الن ادرِ، كما قالَ  ،في الحديثِ مُرجَى

هم ر 
ز  حناج   .«لا يجاو 

                              

ين )ح    (1) صاف: عقب   ،(6933أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتد  هم، والر  ة، والن صل: رأس الس  هم، واحدتا قذ  القذذ: ريش الس 

هم قب : هو الس   (.5/73(، و)28/  4(، و)227/  2ر الن هاية،) نحت، انظل أن يُ يُلوى عل مدخل الن صل فيه، والن ض 
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ةِ كما سُترت عليَهم قبائحُهم فلم يفُضَحُوا للأم  اً نَ سَترليكوفلأن  عدمَ الت عيي هو ال ذي ينبغَي أن يُلتزمَ  :ثانيا  وأم ا 

نيا في الغالبِ  تِر عل المؤمنيَ مال تبُد لنا صفحةُ اللافِ  ،في الد  م كانوا  ،وأمُِرنا بالس  ليسَ كما ذُكرَ عن بني إسرائيلَ أن 

بوا للهِ قرباناً فإن كانَ فإن   :مقربانِ أنِ وكما في ش ،إذا أذ نبَ أحدُهم ليلاً أصبحَ وعل بابهِ معصيتهُ مكتوبة   م كانوا إذا قر 

 فأكلته
ِ
ماء   ،وفي ذلكَ افتضاحُ المذنبِ ،وإن ل يكن مقبولاً ل تأكل ه ،مقبولاً نزلتَ نار  من الس 

ِ
فكثير  من هذهِ الأشياء

تِر فيِها ت هذهِ الأم ة بالس   .خُص 

تِر حكمة  أخرَى وهي ا لو أُ  :وأيضاً فللس  بَا من الأم ةِ لكانَ في ذلكَ داع  إلى الفرقةِ وعدمِ أصحا أن   ت معَ ظهرَ أن 

 ،[103عمران: لا]( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) :الألفةِ ال تي أمرَ اللهُ بِا ورسولُه، حيثُ قالَ تعالَى 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )  [1الانفال:]( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  )

وا»» :، وفي الحديثِ [105عمران: ال]( ے  د  و تبولا ،لا تحاس   .(1) «ا  وكون وا عباد  الله  إخوان ،ب روالاتداو ،ااغ ض 

ينَ  ،بإصلاحِ ذاتِ البيِ  ×وأمرَ   .وأخبَ أن  فسادَ ذاتِ البي هِيَ الحالقةُ ال تي تحلقُ الد 

ي اً منه يكونَ   أنلزِمَ من ذلكَ  ،لت عريف  بُ م على الت عيي  يور ث  العداوة  بين هم والفرقة  فإذا كانَ مُقتضَى العادةِ أن  ا

ا  كبدعة  الْوارج   ،عَنه  أو قريب  منه ،إلا  أن تكون  البدعة  فاحشة  جد 
ناعة  بحسب  نظر   ،ويلحق  بذلك  ماهو مثل ه في الش 

 .المجتهد  

ةَ قالَ  ج أبوداودُ عن عمرَ بن أبي مر  اس  لأنُ ×فكانَ يذكرُ أشياءَ قالَها رسولُ الله  ،كانَ حذيفةُ في المدائنِ »» :وخر 

فينطلقُِ ناس  مم ن سمعَ ذلكَ مِن حذيفةَ فيأتونَ سلمانَ فيذكرونَ لهَ قولَ حذيفةَ فيقولُ  ،في الغضبِ ابهِ أصح من

بكَ  :فيرجِعونَ إلى حذيفةِ فيقولونَ  ،حذيفةُ أعلمُ بما يقولُ  :سلمانُ  قكَ ولا كذ  فأتىَ  ،ذكَرنا قولكَ لسلمانَ فما صد 

قني بما سمعتَ من رسولِ اللهِ  مامانُ سل اي :الَ  فقحذيفةُ سلمانَ وهو في مبقلة   إن  رسولَ  :فقالَ  ؟×يمنعُك أن تصد 

ضى ،كان يغضبُ فيقولُ لناس  من أصحابهِ ×الله  أما تنتهَِي حت ى تورِثَ رجالاً حب   ،ويرضَى فيقولُ في الر 

                              

 .(2559ومسلم )ح، (6065)حالبخاري أخرجه    ( 1)
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أي ما »» :خطبَ فقالَ  ×لله لَ ان  رسوتَ أولقد علمِ ؟، وحت ى توقعِ اختلافاً وفرُقةً (1)رجال  ورجالاً بغضَ رجال  

 آدم  أغضب  كما يغضبون   ،رجل  سببت ه سب ة
ب ي فإن ما أنا م ن ولد  وإن ما بعثني الله  رحْة  للعالمي  ،أو لعنت ه لعنة في غض 

  .(2)«كتبن  إلى عُمَر فواللهِ لتنتهي  أو لأ ،«فاجعلها صلاة  عليه م يوم  القيامة  

اسخِ في  ،وهو جار  في مسألتنِا ،-رض الله عنه  -لمانَ من س فقهِ هذا السنَ فتأم لوا ما أح فمِن هُنا لا ينبغيِ للر 

 الفرقُ  :العلمِ أن يقولَ 
ِ
 :إلا  في موطنِي ،وإن كانَ يعرفهُم بعلاماتِم بحسب اجتهادهِ ،هُم بنو فلان  وبنو فلان   هؤلاء

هما عُ عل تعيينهِم :أحد  افضةِ والمعتزلةِ والقدري ةِ والمرجئةِ  يجرِيومن وارجِ كال ،حيثُ نب هَ الش  في مجراهُم من الر 

م متمك نونَ تحتَ حديثِ الفِرَقِ  عِ أن   الش 
ِ
ن  ،فإن ه ظهرَ من استقراء ورُويت في بعضِها أحاديثُ ضعيفة لكن حس 

 .بعضَها العلماءُ 

هم  ولعوالوب  افي قحيث  تكون  الفرقة تدعو إلى ضلالت ها وتزيين ها  :الث انِّ ن لا علم  عند   عل  ،م 
ِ
فإن  ضَررَ هؤلاء

لالةِ  ،وهم من شياطيِ الإنسِ  ،المسلميَ كضرِ إبليسَ  م من أهلِ البدعةِ والض  ونسبت هم إلى  ،فلابد  من الت صيحِ بأن 

م م نهم هود  أن   إذا قام ت له الش 
هع   كما اشتهر  عن عمرو  بن   ،الفرق  هم والت شِّيد  بد  ء  لا هؤلافمثل   ،بيد  وغي  كر 

من ذ 

م ،بُ م هم والت نفي  عنه  ر  الحاصل  بذكر  ر هم إذا ت ركوا أعظم  م ن الضر  إذا كان   ،لأن  ما يعود  على المسلمي  من ضر 

ق  والعداوة    الت عيي  الْوف من الت فر 
اع ،سبب  ترك  قَ بيَ المسلميَ وبيَ الد  إذا  -هم وحدَ  لبدعةِ ي لولاشك  أن  الت فر 

                              

هذا يبي  لك أثر نقل الجرح والمثالب في بعض الن اس لبعض، فإن ه سبب رئيس في زرع البغض في قلوب المسلمي لبعضهم، وقد يكون     (1)

الن اس، قلوب ا يقوله سلمان في عص كان لله ولرسوله وللدار الآخرة منزلة عظيمة في لحي، وهذوالصا هذا البعض من العلماء والدعاة

وات والاستماتة في سبيل الدنيا ورئاستها  !؟فكيف بعصورنا هذه عصور الأنانية وتأليه الذ 

ة ، (4659(، وأبوداود )ح 23194أخرجه  أحمد )ح   (2) ليحة من سلمان في الكتابة إلى عمر، شارةُ المهذه الإوهذا لفظهُ، ومن فقهِ هذه القص 

ل ولي  الأمر إذا  -كما يقُال-إلى القرار السياسي  مية أو المنهجي ة قد تحتاجالعل وهذا يدل  عل أن  بعض الن زاعات لإنائها، تحتاج إلى تدخ 

مها وتط عوي ة بدأت تتمحور حول مسائل تعيق تقد  رها رأى أن  الحركة العلمية والد  إنتاجها، ومن المؤسف أن نا في عصنا هذا  وتقل ل منو 

ل من الكبار في العلم والرئاسة لإناء هذه ت العنرى كيف تأكل اللافات أوقا عاة والعام ة أيضاً سنوات طوال دون تدخ  لماء والد 

 !(، فرحِم اللهُ عمرالنزاعات المفُتعلة ) أحياناً 
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اعيَ ومن شايعَهم وات بعَهم -أقُيمَ عليَهم  قِ بي المسلميَ وبي الد  ران يُرتكبُ  ،أسهلُ من الت فر  وإذا تعارضَ الض 

 وهذا شأنُ  ،إتلافهُا أسهلُ من إتلافِ الن فسِ  ،كقطعِ اليدِ المتآكلةِ  ،وبعضُ الش   أهونُ مِن جميعهِ ،أخف هما وأسهلهُما

 .رحُ حكمَ الأخف  وقايةً من الأثقلِ يط :بداً أً ِعِ الش  

  ،فإذا فقُِدَ الأمران فلا ينبغيِ أن يُذكرُوا لأن يعُي نوا إن وُجِدوا
ِ
 العداوةِ والبغضاء

ِ
تى  ،لأن  ذلكَ مثير  للش   وإلقاء وم 

فق   ه بر  م ذاكر  نه 
 أحد  م 

ن ة ،حصل  باليد  ه أن ه خار ج  من الس  عي  الف  ه مخه  أن  يري بل ،ولم ي ر  ليل  الشِّ  وابَ  ،للد  وأن  الص 

ن ةِ كذَا وكَذاالموافِ  ب  ولا إظهارِ غلَ  ،قَ للس  لاً إلى  ،فهو الِحج   بة  فإن فعلَ ذلكَ من غيِر تعص  وبذهِ الط ريقةِ دعُيَ اللقُ أو 

 .(1)«كبِ ذلِ بحس حت ى إذا عاندَُوا وأشاعُوا اللافَ وأظهرُوا الفرقةَ قوبلِوا ،اللهِ تعالَى 

 

 فصلٌ نافِعٌ في الفرقِ بينَ المبتدعِ والمجتهدِ المخطئِ  *

 .أو مقل داً  ،لا يخلوُ المنسوبُ إلى البدعةِ أن يكونَ مجتهِداً فيِها»» :-رحمه الله- قالَ العلا مةُ الشاطبي  

ليلِ ال ذي زعمَه المجتهِدُ دليلاً  :والمقل دُ   ،مِن غيِر نظر   ،وإم ا مقل د  لَه فيهِ  ،رِ الن ظهِ بخذُ فيوالأإما مقل د  معَ الإقرارِ بالد 

فِ    :فهذه ثلاثة أقسام ،كالعام ي  الص 

ل   سم  الأو 
  :عل ضَربَي :فالق 

هما اتِ  ،فالابتداعُ مِنهُ لا يقعُ إلا فلَتةً  ،أن يصِح  كونهُ مجتهِداً  :أحد  ن لأ،وإنما تسُم ى غلطةً أو زل ةً  ،وبالعرَضِ لا بالذ 

ليل  عل يه أن ه إذا  ،أي ل يتبعِ هواه ولا جعلهَ عمدةً  ،ات باعَ المتشابهِ ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلِ الكتابِ  يقصدِ ل  حِبهَاصا والد 

  .ظهر  ل ه الحق  أذعن  ل ه وأقر  به  

 أن ه كانَ يقولُ با
 ثم  لإرجومثالُه ما يُذكرُ عن عونِ بنِ عبدِ اللهِ بن عتبةَ بنِ مسعود 

ِ
لُ ما  :وقالَ  ،هعَ عن رجاء وأو 

  .(2)أفارِقُ ما يقولُ المرجئونَ  -غير شاك   -أفارقُ 

                              

ف )      (1)  (.428 - 423الاعتصام بتص 

 (.104/  5نظر السير )ا      (2)
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وعبيدُ الله بنُ الحسنِ العنبَي  
نةِ  ،كانَ من ثقةِ أهلِ الحديثِ  (1)  العارفيَ بالس 

ِ
إلا  أن  الناسَ رمَوه  ،ومن كبارِ العلماء

 من أهلِ الأديانِ مصيب   كل   بأن  يقولُ انَ بالبدعةِ بسببِ قول  حُكيَ عنه من أن ه ك
حتى كف رَه القاضِ أبو بكر   ،مجتهد 

وله أصل  في  ،فالقولُ بالقدرِ صحيح   ،إن  القرآنَ يدل  عل الاختلافِ  :كانَ يقولُ أن ه وحكَى القتيبي عنه  ،وغيُره

الآيةَ الواحدةَ رب ما دل ت عل  لأن   صيب  فهوَ مذا ومَن قالَ ب ،وله أصل  في الكتابِ  ،والقولُ بالإجبارِ صحيح   ،الكتابِ 

  .وجهَي مختلفَِي

رينَ  واب :قال بعضُ المتأخ  إذاً أرجِعُ  :وقال ،هذا ال ذي ذكرَه ابنُ أبي شيخ  عنه قد رُوِي أن ه رجعَ عنه لما تبي له الص 

 .هـطلِ االبااً في رأس أحب  إلي  أن أكونَ  ،ولأنَ أكونَ ذنبَاً في الحق   ،وأنا من الأصاغِرِ 

ل ةِ من العالِ  لأنه بحسبِ  ،وقد رجعَ عنها رجوعَ الأفاضِلِ إلى الحق   ،فإن ثبتَ عنه ما قيلَ فيهِ فهوَ عل جهةِ الز 

عَ  ،ظاهرِ حالهِ فيما نقُلَ عنه إن ما ات بعَ ظواهِرَ الأدل ةِ الشعي ةِ فيما ذهبَ إليهِ، ول يتبعِ عقلهَ و فه ،هبنظرِ ولا صادمَ الش 

 .(2)ن مخالفةِ الهوَى ربُ مِ أق

مَ  عَ كما تقد  إذ قدَ اجتمعَ له  ،وأم ا إن ل يصِح  بمسبارِ العلمِ أن ه مِن المجتهدينَ فهوَ الحري  باستنباطِ ما خالفَ الش 

عِ   الاقتةِ والإمامبةُ إذ قد تحصلُ لَه مرت ،وهو التبعيةُ  ،الهوَى الباعثُ عليهِ في الأصلِ  ،مع الجهلِ بقواعدِ الش 
ِ
 ،داء

ةِ ما لا مزيدَ عليَه  :حتى قالَ الصوفي ةُ  ،ولذلكَ يعسُر خروجُ حب  الرئاسةِ من القلبِ إذا انفرَدَ  ،وللن فسِ فيهَا من اللذ 

يقي د  وانضافَ إلى هذينِ  ،فكيفَ إذا انضافَ إليهِ الهوَى من الأصلِ  ،حب  الرئاسةِ آخرُ ما يخرجُ من قلوبِ الص 

ةِ ما ذهبَ إليهِ  -ه في ظن   -  دليل  مرينِ الأ فيتمك نُ الهوَى من قلبهِ تمكناً لا يمكنُِ في العادةِ الانفكاكُ  ،شرعي  عل صح 

                              

 وحكاية رجوعه ذكرها محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته.ذيب، ترجمته في الته     (1)

م من العلماء والأئمة ممن وقع في شيء من التأويل الاطئ باجتهاد ول يثبت لنا في كتابه أو كت     (2) اب ويدخل في هذا كل  من علمناه مم ن تقد 

ول إذا تبي  لأحدهم الحق  رجع إليه، فما دام ل يثبت لنا م عدوقامت عليه الحجة، فالأصل في أئمة السنة أن   وجع ونوقشأن ه رغيره 

 الى.إصاره عل الطأ فهم من أهل السنة قطعاً وما وقعوا فيه من التأويل الباطل فهو من زلا ت العلماء والاجتهاد المغفور إن شاء الله تع
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ن   ،كما جاءَ في حديثِ الفِرقِ  ،وجرَى منه مجرَى الكلبَِ من صاحبهِ ،عنه ه إثم  من س 
م  في ابتداع 

ر  أن ه آث 
فهذا الن وع  ظاه 

نة  سيئة    .(1) س 

عُ أيضاً  :لثانِّم  االق س لكن بحيثُ أقر  بالشبهةِ  ،وإنما ات بعَ غيَره من المستنبطِيِ ،وهوَ الذي ل يستنبطِ بنفسِه ،يتنو 

عوةِ بِا مقامَ متبوعِه ،واستصوَبَا لِ  ،نقداحِها في قلبهِ لا ،وقامَ بالد  ولكن ه  ،وإن ل يصِ إلى تلكَ الحالِ  ،فهوَ مثلُ الأو 

 . (2)بهِ حت ى عادَى عليَه وَوالى من قلهبِ  المذ حب  تمك نَ 

 ولو علَ أعم  ما يكونوصاحِبُ هذا القسمِ لا يخلُ 
 ،فقد يلحقُ بمَِن نظرَ في الشبهةِ وإن كانَ عام ياً  ،و من استدلال 

ليلِ الجمُلِ  بالتدل  مَن اسلغُ ومعَ ذلكَ فلا يب ،وهوَ علمِ أن ه لا يعرِفُ الن ظرَ ولا ما ينظرُ فيه ،لأن ه عرضَ للاستدلالِ  د 

  :وفرقُ بينهَما في الت مثيلِ  ،مبلغَ من استدل  عل التفصيلِ 

لَ أخذَ شبهات  مبتدعةً فوقفَ وراءَها أو  ،حت ى إذا طولبَِ فيِها بالجريانِ عل مُقتضَى العلمِ تبل دَ وانقطعَ  ،أن الأو 

نَ الظ   ،خرجَ إلى ما لا يعُقل إلا   ،تبعَِه، ول يكُن لهَ دليل  علَ الت فصيلِ يتعل قُ بهِعةِ فالبدصاحبِ ن  بوأما الث اني فحس 

ة   .وهذا القسمُ في العوام  كثير ،تحسيُ الظ ن  بالمبتدعِ خاص 

إذ كان أحدَ دعاةِ الباطني ةِ فاستجابَ له جماعة   ،، المنسوب إليهِ القرامطةُ (3)قرمُط بنِ  حالُ حمدانِ  :فمِثالُ الأول

هدِ  وكان ،يهبوا إلَ نسُِ  ه  إلى قريتهِ ،رجلًا من أهلِ الكوفة مِائلًا إلى الز  وبي يديهِ  ،فصادَفه أحدُ دعاةِ الباطني ةِ وهو متوج 

فذكرَ موضِعاً  ؟فأينَ مقصِدُك ،أراكَ سافرَتَ عن موضِع  بعيد   :-وهو لا يعرِفُ حالَه  -فقالَ له حمدانُ  ،بقر  يسوقهُ

                              

اطبي  يتبي  لك أن  الإصار عل القوسبق من كلاوفيما     (1) بتدع ابتكاراً أو اتباعاً دليل  عل عدم العلم، إذ العلم الن افع هو ما قاد ل المم الش 

، فالعال بالله وبدين الله حتى لو وقع في البدعة فإن  بيان الحق  له كفيل برجوعه عنها، أم ا إذا بُي  له ف ي   بدعته لأعل ص  أصاحبه إلى الحق 

إم ا الجهل، وإم ا الهوى واتباعه، وكلاها موجب شرعي  صحيح للكلام فيه حتى لو  لهما:سبب كان فهو دليل عل أحد أمرين لا ثالث 

ي بكل غال  ورخيص في سبيل الله و ر ه من حإلى آخر هذه الن صال ال تي تشُهر في وج ..وبقيت صورته صورة العال الفقيه الداعية المضح  ذ 

 ، فالله المستعان.- كما يقُال -فتي الجهلة، أو أصحاب البدع العقدي ة أو الفكرية ن المس وبي  لهم حال كثير من متري س زماننا هذا مالن ا

 ويؤخذ من هذا أن  العام ي ال ذي يوالي ويعادي عل الباطل هو في حكم من قل ده أي المبتدع الأصل.     (2)

 .(288في تاريخ المسلمي للدكتور أحمد جل )ص عن الفرق دراسة انظر     (3)
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ِ  ركب  بقرةً من هذا البقرِ لتستريحَ ا :انحمد الَ لهفق ،هو قريةُ حمدانَ  فلما رآهُ مائلاً إلى الديانةِ أتاهُ من  ،بهِ عن تعبِ المش 

 ؟وبأمرِ مَن تعملُ  :فقالَ حمدانُ  ،نعَم :فقالَ  ،إلا بأمر   وكأن كَ لا تعمَلُ  :فقال لَه ،إني  ل أؤمَر بذلكِ :وقالَ  ،ذلكَ البابِ 

نيا والآخرةُ لهَ  ومَنلككَِ وما بأمرِ مالكِي :قالَ  ولكن  اللهَ يهبُ ملكَه  ،صدَقتَ  :قالَ  ،ذلكَ هُو رب  العالميَ :قالَ  ،الد 

ه  إليَها ،مَن يشاءُ  ومِن  ،أمُِرتُ أن أدعوَ أهلهَا من الجهلِ إلى العلمِ  :قالَ  ؟قالَ: وما غرضُكَ في البقعةِ ال تي أنتَ متوج 

لالِ إلى الهدَى قومِن ا ،الض  عإلى اوَةِ لش  ل  والفقرِ  ،ادةِ الس  وأمُل كَهم ما يستغنوُنَ بهِ عن  ،وأن أستنقِذَهم من ورطاتِ الذ 

ني أنقذَكَ الله :فقالَ له حمدانُ  ،الكد  والتعبِ   !اجِي لمثلِ ما ذكرتَ يفما أشد  احت ،ض عل  مِن العملِ ما تُحييِني بهِ أفِ و ،أنقِذ 

ه فإني  ملتزم  لَه ؟فما عهدُك :فقالَ  ،حد  إلا بعدَ الثقةِ بهِ والعهدِ إليَهِ إلى أونَ المكن سر   خرِجَ الفما أمرتُ أن أُ  :فقالَ   ،فاذكُر 

ي  ،أن تعلَ لِي وللإمامِ عهدَ اللهِ علَ نفسِكَ وميثاقكَ ألا  تخرِجَ سر  الإمامِ ال ذي ألقِيهِ إليكَ  :فقالَ  ولا تفشِ سر 

واستجابَ له في جميعِ  ،حتى استدرَجَه واستغوَاه ،تعليمِه فنونَ جهلهِ ي فيلداعِ دفعَ ام انث ،فالتزمَ حمدانُ عهدَه ،أيضاً 

يَ أتباعُه القرامطة ،ثم انتدبَ للدعوةِ وصارَ أصلاً من أصولِ هذه البدعةِ  ،ما اد عاه فسُم 
(1).  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) :ما حكاهُ اللهُ في قولهِ تعَالى :ومثالُ الث انيِ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ) :، وقولهِ تعالى[104ة:ائدالم]( ٺٺ ٺ 

 . [74الشعراء:]( ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

سم  الث الث  
عُ أيضاً  :الق  فلا يخلوُ أن يكونَ ثمَ  مَن هو أوَلى بالت قليدِ  ،وهو ال ذِي قل دَ غيَره علَ الباءةِ الأصليِ ةِ  ،يتنو 

وتعظيمُهم لهَ  ،إلى الجم  الغفيِر إليهِ في أمورِ دينهِم من عال  وغيِرهسبةِ بالنللقِ  ابناءً علَ الت سامعِ الجارِي بيَ  ،(2)مِنه

تبةِ  ،أو لا يكونُ ثمَ  من هوَ أوَلى منه ،بخلافِ الغيرِ  فإن  ،لكن ه ليسَ في إقبالِ اللقِ عليهِ وتعظيمِهم له ما يبلغُ تلكَ الر 

جوعِ إليَهِ هم فهغيرَ قل دَ دُ وكانَ هناكَ منتصِبوُن فتَركَهم هذا المقل   بل تركَه ورضَِ  ،وَ آثمِ  إذ  ل يرجِع إلى من أمُِرَ بالر 

                              

 (.292 -291/  12المنتظم لابن الجوزي )     (1)

 (     أي: أن يوجد عال أولى بالتقليد من الشيخ ال ذي قل ده هذا العامي.2)
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فقَتي فهوَ غيُر معذور   ينِ في حكمِ الظ اهرِ  ،لنفسِه بأخسِر الص   بالد 
فعمِلَ بالبدعةِ وهو  ،إذ  قل دَ في دينهِ من ليسَ بعارِف 

اطِ المستقيمِ    .يظن  أن ه علَ الص 

م ترَكُوا دينهَم الحق  ورجعُوا إلى باطلِ آبائهِم، ول ينظرُوا نظرَ  ×رسولُ الله  فيهِمثَ من بعُِ الُ وهذا ح فإن 

قوُا بيَ الط ريقَي ،المستبصِِ  وا الط ريقَ  ،حت ى ل يفر   ،فكذلكَِ أهلُ هذا الن وعِ  ،وغط ى الهوَى عل عقولِهم دونَ أن يبصُِ

 الت قليد  يوالِ  هو  إلا  وت ه وقل  ما تَ د  من هذه  صف
د  ي بمجر 

 .(1) « فيما  ارتكب  ويعاد 

 

   

                              

 بتصف.، (130- 120الاعتصام )ص      (1)
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كرَ والت عييَ ملازِم  للهَجرِ والفرقةِ  :القولسبق   منا أن  إنكارَ البدَعِ والحوادثِ  ،إن  مم ا يجبُِ الت نب هُ إليَه أن  الذ   ،وقد 

عن أصولِ ل  مأص؛ وهجرَ المبتدعِ والرد  عليهِ والت حذيرَ منه  لفي ةِ وةِ ا الد   استثناء   ،لس 
 .لكن معَ هَذا فلكل  قاعدة 

 أن  هذا الأصلِ داخل  في شريعةِ إنكارِ المنكرِ 
ِ
يعةُ خاضِعة   ،ومنشأُ هذا الاستثناء رجةِ الأولى  -وهذهِ الش   -بالد 

عي ةُ والقواعِدُ المر ،لميزانِ المصالحِ والمفاسِد المنكَرِ مشوط  بأن لا يؤد ي إلى كارَ أن  إن  علَ عي ةُ وقدَ دل ت الن صوصُ الش 

والأمر هُنا  ،نفسِهوأن لا يكونَ فيهِ تفويتُ مصلحة  يكونُ في فواتِا ضرر  أعظمُ من ضَررِ المنكَرِ  ،منكر  أكبََ مِنه

ةَ وأنا أذكرُ هنا  ،كذلكِ  : منهحذيرِ مواضِعَ استثنائي ةً يقُي دُ فيها أصلُ هجرِ المبتدعِ والت عِد 

 وّلُالأعُ الموضِ

 م ا
ن ةِ قليل   ،إذا كانَ أهلُ البدعةِ لهمُ الظ هورُ والكثرةُ في بلد  اجحةِ  -فالواجِبُ  ،وكانَ أهلُ الس  مراعاةً للمصلحةِ الر 

كوتُ عن تعييِ أهلِ البدعِ  -  :وذلكَ لسببَيَ ،وذكرِهم بأسمائهِم ،الس 

ما له  اذِ لمقاوم عل اجاً لهييِ أن  في ذكرِهم بأسمائهِم ت :أو  ن ةِ  مَةِ واتخ  وإخراجِهِم  ،ذلكَ ذريعةً لهم في الكيدِ لأهلِ الس 

ن ةَ  ،أو الت ضييقِ عليَهِم ،من البلدَِ  حيحِ  ،فيخسَرُ أهلُ ذلكَ البلدِ كثيراً بغيابِ من ينشُُ فيهِم الس   ،ويعل مُهم دينَ اللهِ الص 

رِ بالمؤ عيمنِ كمَا أن  في ذلكَ إلحاقُ الض  ي ةِ أيُعاديِهم أم سُئلَ أحمدُ عَن الجهم»» :-رحمه الله-  الإسلامِ  شيخُ قالَ  ،فِ الض 

نَ بمِ :فقال   ؟يدارِيهم فالِهجرةُ تارةً تكونُ من نوعِ الت قوَى إذا كانتَ »» :ثم  قالَ شيخُ الإسلام «أهلُ خراسانَ لا يقوَو 

ي ئاتِ   ،هيِ عَن المنكَرِ، وهوَ عقوبةُ مَن اعتدَى وكانَ ظالماًِ والن  عروفِ رِ بالمالأموتارةً تكونُ من نوعِ الجهادِ و ،هجراً للس 

عِ في نوعَي الهجرَتيَ بيَ القادرِِ والعاجِزِ  ،وعقوبةُ الظ الِ وتعزيرُه مشوط  بالقدرةِ  وبيَ قل ةِ  ،فلهَِذا اختلفَ حكمُ الش 

تهِ وضعفِه ،نوعِ الظ الِ المبتدعِ وكثرتهِ .. فالهجرانُ قد يكونُ .في سائرِ أنواعِ الظ لمِ  بذلكَ الحكمُ تلفُِ  يخكما ،وقو 

فإذا لم  يك ن في هجران ه  ،زَجِرُوا وليقَوَى الإيمانُ عندَ أهلهِ-مقصودهُ الجهادُ والن هيُ عن المنكَرِ وعقوبةُ الظ الميِ لي

 أحوال استثنائيّةأحوال استثنائيّة  
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د    ولا انتهاء  أح 
جار  أحد  اتك ن ا ؛ لم ر  بُ  أموبل بطلان  كثي  من الحسنات  الم ،انز  ه أحمدُ عن أهلِ كما ذكرَ  ،هجرة  مأمورا  بُ 

م ل يكونوُا يقوَونَ بالجهمي ةِ  :خراسانِ إذ  ذاكَ   ،فإذا عجِزُوا عن إظهارِ العداوةِ لَهم سقطَ الأمرُ بفعلِ هذهِ الحسنةِ  ،أن 

عيفِ  رِ عن المؤمنِ الض   .(1)«رِ القوِي  لفاجِ أليفُ افيهِ تونَ ولعل ه أن يك ،وكان مداراتُم فيهِ دفعُ الض 

ما عِ أن  المصلحةَ من تعييِِ أهلِ البدعِ وتسميتهِم هوَ عزلُهم نفسي اً عن المجتمعِ مم ا  :وثانيه  أن ا نعلمُ مِن نصوصِ الش 

لأن   ،تضعُفُ كرِ وأم ا في مثلِ هذه الحالِ فإن  مصلحةَ الذ   ،ومن ثم  تأديبهُم وعقوبتهُم بذَا الهجرِ  ،يسب ب هجرَهم

 :-رحمه الله- قالَ شيخُ الإسلامِ  ،كما لا ينتفِعُ الن اسُ بتعيينِهِم ،فلا يجدِي الهجرُ فيهِم ،بي ةَ هم من أهلِ البدعةِ الأغل

تِم وضعفِهم»»  ،فإن  المقصودَ بهِ زجرُ المهجورِ وتأديبهُ ،وقل تهِم وكثرتِم ،والهجر يختلفُِ باختلافِ الهاجرينَ في قو 

فإن كانتَ المصلحةُ في ذلكَ راجِحةً بحيثُ يُفضِ هجرُه إلى ضعفِ الش   وخفيتهِ كانَ  ،حالهِ مثلِ  م ةِ عن العارجوعُ و

والهاجِرُ ضعيف  بحيثُ يكونُ مفسدةُ ذلكَ  ،بل يزيدُ الش    ،وإن كانَ لا المهجورُ ولا غيُره يرتدِعُ بذلكَ  ،مشُوعاً 

والهجر  لبعض  الن اس  أنفع  من  ،لبعض  الن اس  أنفع  من الهجر  ليف  ل الت أب ،جرُ اله راجحةً عل مصلحتهِ ل يُشَع

. وهذا كمَا أن  المشوعَ في العدو  القتالُ تارةً والمهادنةَُ تارةً .يتأل فُ قوماً ويهجُرُ آخَرين ×، ولهذا كانَ الن بي  (2)الت أليف  

 .ل حوالمصاال  كل  ذلك  بحسب  الأحو ،وأخذُ الجزيةِ تارةً 

                              

ف،212 - 210/  28الفتاوى )   ( 1)  بقاع الأرض بميزان في كل  ا إلى أن لا نتعامل مع من نعلمه من أهل السنة ص  ينب هنذا النوه ( بتص 

واحد، وأن نعرف أن ه يسوغ لأهل السنة في بلد  ما ووقت  ما من التحالفات والتعامل مع المخالفي ما لا يسوغ لهم في وقت ومكان 

يح لتص فاسد، فمن الطأ سوء الظن بأحد أهل السنة فقطح ودرء المالمصالآخرين، لأن  الأمر كما قال شيخ الإسلام يقوم عل تحقيق 

أهل البدع والأهواء أو التحالف مع بعضهم، فلابد  من تقدير الظرف المكاني والزماني   صح به أو موقف وقفه يُفهم منه السكوت عن

 .لةالمسأ ال ذي يمر به من نريد تقويم أقواله وأفعاله، وهذا هو حقيقة الفقه في هذه

ن بعض الفرق أو الاتاهات المخالفة للسنة، بل اختلاف مواقف العال الواحد أحياناً ماء موهذا بالطبع يفسر  لك اختلاف مواقف العل   (2)

من فرقة معينة، فليس بي أئمة السلف قديمًا وحديثاً اختلاف في هذه الأصول، ولكن قد تختلف مواقفهم بحسب الأحوال التي يمرون 

عوة، فلا يجوز ضرب كلام العلماء بعضهمر  بم ابا وتم أو ضرب كلام العال الواحد بعضه ببعض لمجرد اختلاف موقفه بي  ببعض لد 

راجع إلى ما ذكره شيخ الإسلام من اجتهاد العال  - بحمدالله  -الشدة واللي، أو الحوار أحياناً والمقاطعة والهجر أحياناً أخرى فكل هذا 

 جر أم التأليف. ال أهو الهلح للحفي الأص
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ةِ كأحمدَ وغيِره في هذا البابِ مبني  عل هَذا الأصلِ وابُ وج قُ بيَ الأماكنِِ ال تي تكثرُُ فيهَا  ،الأئم  ولهذا كانَ يفر 

قُ بيَ الأئ ،وبيَ ما لَيسَ كذلكِ ،والت شي عُ في الكوفةِ  ،والت نجيمُ بخراسانَ  ،كما كثرَُ القدرُ في البصةِ  ،البدَِعُ  ةِ ويفر   م 

يعةِ سُلكَِ في حصولهِ أوصلُ  ،يِرهمعِي وغالمطا وعليهِ فيكُتفَى بذكرِ البدعةِ  ،(1)«الط رقِ إلَيه وإذا عُرِفَ مقصودُ الش 

جِ في إنكارِها وتعليمِ الن اسِ اليرَ   أنفسِهم خطأَ ما هُم عليه ،حت ى تزولُ آثارُ البدعةِ  ،والت در 
ِ
 .ويعلمُ الن اسُ من تلقاء

 ثاّني الالموضِعُ

 حقيقي ة  مع الكف ارِ وفي  ،ضعفسلمونَ في حالِ  المإذا كانَ 
عل الث غورِ وفي  ،أعني في المواقعِِ الساخنةِ  ،مواجهة 

ومازالَ الأئمةُ ينكرِونَ عل أهلِ  ،وإلا  فالأم ةُ ما زالَت ولن تزالَ في مواجهة  مع الكف ارِ  ،المعارِك والمواجهاتِ الحي ةِ 

د  .بمِونَ البدعِ ويش 

وتكت لُ المسلميَ ووحدتُم في مثلِ هذه الحالِ أولى من تمييزِ  ،والكف ارِ أعظمُ من البدعةِ والمبتدعةِ  رِ لكفطرَ افإن  خ 

ةِ  ،أهلِ البدعِ وذكرِهم والت شهيِر بمِ ضَ المرءُ لذكرِ أهلِ البدعِ وتسميتهِم ومنافرتِم لعد  فلا يجوزُ والحالُ هذهِ أن يتعر 

 :ب  أسبا

لها ادِ والائتلافِ  ذلكَ أن  في :أو   أحوجُ ما تكونُ فيهِ الأم ةُ للاتح 
 . بث اً للفرقةِ والاختلافِ في وقت 

ةِ المسلمةِ وإغراءً للكف ارِ بِا :ثان يها ولاشك  أن  هيبةَ الأم ةَ وسمعتهَا أمر  مهم   ،أن  في ذلكَ تشويهاً لسمعةِ الأم 

 .ومقصود  شرعاً 

 .يَ بالمهم  عما  هو أهم  مسلمِغلاً لللكَ شُ في ذأن   :وثالثها

فض   ،وكل  هذا مشِّوط  بأن تكون  البدعة  غي  مكف رة    والر 
م  والاعتزال  وأن لا تكون من البدع الغليظة كالتجه 

ب  الن ،وبأن يكون  المبتدع  ساكتا  لا يكون  داعية  مجاه را  ببدعت ه ،روجوالْ
 يكون  هو  صاح 

 عليه   ن أنكر  لا م   اية  فحينئذ 

ه وثل ب ه ر   .وهج 

 

                              

ف يسير. (206 / 28الفتاوى )      (1)  بتص 
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يعة  ؛ منها فات  الشِّ  ن ة  وتص  ل  من الس 
 :ولما ق لناه دلائ 

   كان يصبُِ  ×فإن  الن بي   ،بل معَ رأسِ الن فاقِ ابنِ سلولَ  ،للمنافقِي بالمدينةِ  ×ما ثبتَ من معاملةِ الن بي

يحِ وعدائهِ الواضحِ للمؤمني  ألََ يكُن قادرِاً عل قتلهِ؟  ؟×الن بي  وقفُ  هذَا ممَ كانَ فلِ  ،عل أذاهُ الص 

ومِن هذا البابِ »» :-رحمه الله- قالَ شيخُ الإسلامِ  ،وتقديرِه للمصلحةِ والمفسدةِ  ×هذَا من تمامِ حكمتهِ  :أقولُ 

ةِ الن فاقِ والفجورِ لماِ لهم  ×إقرارُ الن بي   رِه بنوع  من عقابهِ  منكفإزالةُ  ،أعوان  مِن لعبدِ اللهِ بن أبي  وأمثالهِ من أئم 

 أكثرَ مِن ذلكَ بغضبِ قومِه وحمي تهِ
داً يقتلُ أصحابهَ ،مستلزمة  إزالةَ معروف   ،(1)«وبنفورِ الن اسِ إذا سمعُوا أن  محم 

  :فتركُه لابن سلولَ ومن مَعَه كانَ لسببَيَ

لهما  أن  الحمي ةَ والعصبي ةَ للقبيلةِ والعشيرةِ قدَ  إلا  المؤمنيَ ا مِن كانوأن  بعضَ المسلميَ من قومِ ابنِ سلولِ وإن  :أو 

ر ذلكَ الموقفَ مِن الن بي   ،يدخلُ عليهِم في إيمانِم بَ العربِ لقبائلهِم وأقوامِهم قد  ةَ تعص   ،×ومِن عرفَ شد 

 :ويدل  عل هذا حادثِتان

حَ  ،موقفُ سعدِ بن عبادةَ  :إحداهما  ا -رض الله عنه  -سلول  في عائشةَ  ابنُ   تكل مَ حيَ  ،ابةِ وهوُ من خيارِ الص 

أها اللهُ مِنه رنِّ من رجل  »» :خطيِباً وقالَ  ×فقامَ الن بي   :قالتَ عائشِة ،وكانَ هوَ ال ذي تولى  كبَِه ،وقذفهَا بما بر  ن يعذ  م 

بنا عنقَهكانَ إن  ،نهرُكَ مِ أعذ رسولَ اللهِ وأنا واللهِ يا :فقالَ سعدُ بنُ معاذ   ،«بل غ  أذاه في أهلي   وإن كانَ  ،منَ الأوسِ ضَرَ

 :وكانَ رجلًا صالِحاً ولكن احتملتَهُ الحمي ةُ فقالَ  -فقامَ سعدُ بن عبادةَ  ،من إخواننِا الزرجَ أمرتنَا ففَعَلنا فيهِ أمرَك

فإن كَ منافقِ  تادلُِ  ،لنقتلن هللهِ لعمرُ ا ،ذَبتَ ك :فقامَ أسيدُ بنُ حضير فقالَ  ،كذبتَ لعمرُ اللهِ لا تقتلهُ ولا تقدِرُ عل قتلهِ

مع أن  أحداً لا يشك  في إيمانِ  ،وما كانَ موقفُِ سعد  معَ رأسِ الن فاق ،أرأيتَ مقولةَ عائشةَ في سعد   ،(2)«..عن المنافقِِي

 .-رض الله عنه  -سعد  

                              

 (.131/  28الفتاوى )     (1)

 رض الله عنها. -عن عائشة ، (2770(، ومسلم )ح2661أخرجه البخاري )ح     (2)
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داً صادقِ  وإن   :م كانَ يقولُ  منهُ ن  كثيراً ابِ فإلكذ  موقفُِ أهلِ اليمامةِ في مساندتِم لمسيلمةَ ا :والث انية أشهدُ إن  محم 

اب     .(1)ومعَ ذلكِ نصوه حمي ةً مِنهم لقومِهم وقبائلِهِم ،مسيلمةَ كذ 

فأصبحَ قومُه  ،تركَ ابنَ سلول  حت ى سقطَ بنفسِه ×فإن  الن بي   ،فإذا عرَفنا مقدارَ حمي ةِ العربِ لقبائلهِم وأقوامِهم

بلغَني أن كَ  :وقالَ  ×أن  ولدَه عبدَالله أتىَ الن بي   :بل أعظمُ من ذلكَِ  ،ونَ عليَه إذا أخطأَ ينكرِال ذين  كَ هم ذلِ بعدَ 

ني بهِ فأناَ أحملُ رأسَه إليكَ  ى» :يقولُ لعُمرَ بعدَ ذلكِ ×وكانَ  ،تريدَ قتلَ أبِي فإن كنتَ فاعِلاً فمُر  لأن    (2) «؟كيف  تر 

وهذا في  ،×ما كانَ لرسولِ اللهِ  (3)له من الحكمةِ وبعُدِ الن ظر في العواقبِ يكُن ول ،لهِعل قتصاً عمرَ كانَ حرِي

م لا ؛  (4)وأصحابهِ مثل كعبِ بن الأشَرف ×قتلَ أناساً آخرينَ كانَ فيهِم أذىً عل الن بي   ×مقابلِِ أن  الن بي   لأن 

 حمي ةَ لهم من داخلِ أفرادِ الأم ة.

ي ثِ في مجابتهِ ومواجهتهِ بالت بديعِ وحمي   عصبي ة   منافقِ  للفما دامَ  حت ى لا يسب بَ  ،ة  في قومِه من المسلميَ فلابد  من التر 

 الإسلامِ إليهِم 
ِ
القيامُ بوجهِه فرقةَ المسلمي بسببِ تلكَ العصبي ةِ الجاهلي ةِ ال تي ترب ى عليهَا العربُ قبلَ مجيء

 .فقَط سلامِ والإ وتوحيدِهم عل الت وحيدِ 

وكذلكَ إن  ،المناصبِ والولاياتِ  أصحابِ تاجُ الفقيهُ إلى كبيِر نظرَ  ليعلمَ أن  ما قلناهُ ينطبقُِ هذهِ الأي امِ علَ لا يُو

و فهؤلِاء يجبُ أن نطب قَ معَهم ما سبقَ لأن  مفسدةَ تعيينهِم ونسبتهِم لمذهب  أ ،كانَ مِن ذوِي الهيئاتِ عندَ ولاةِ الأمورِ 

 !فتأم ل ،حوِ ذلكَ قد يعودُ بمفسدة  أعظمَ من مفسدتهِ هوَ هم ونو تكفيرِ ار  أتي  

بب  الث انِّ   وإن كانَ  ،أن  المنافقَِ شخص  محسوب  عل الأم ةِ  :معَ المنافقِي تلكَ المعاملةَ  ×في تعاملِ الن بي   :والس 

 المنافقِون يعيشونَ بي صَاً وخصو ،قِ لت فريكَ الأن  الكف ارَ لا يعونَ ذل ،يبطنُِ الكفرَ أو الفِسقَ العظيمَ 
ِ
إذا كانَ هؤلاء

ورةِ الحقيقي ةِ بل ال ذي  ×ولا شك  أن  وصولَ الأخبارِ بأن  الن بي   ،ظهَرانَي المؤمِني قتلَ أهلَ الن فاقِ لنَ تكونَ بالص 

                              

 .334/  6انظر خبه في البداية والن هاية     ( 1)

 (.650/  8انظر فتح الباري )     (2)

 ن صيب. والكان له منها أوفر الحظ   -رض الله عنه  - مع أن ه  (   3)

ة اغتياله بأمر رسول الله      (4)  (.6/  4في البداية والن هاية ) ×انظر قص 
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معةِ لهذهِ ما  وانظرُ  باركَ اللهُ فيكَ  ،يقتلُ أصحابهَ أي أتباعَه ×سينتشُِ أن  الن بي   من  ،ي ئةِ من الأثرِ العظيمِ الس   الس 

  :جهتيَ

أثرُها في المسلميَ أو مَن يُسن الظ ن  بالمسلميَ أو من ينوِي الد خولَ في الإسلامِ، وخصوصاً من ل يكُن  :الأولى

 عل الإشاعةِ في  ،حاضَر المدينةِ 
ِ
نتشَِ ن يإ بل ما ،مناسب   وقت  فليسَ عندَهم من الوسائلِ ما يتمك نونَ بهِ من القضاء

د ة في المسلميَ ال ذين هم ليسُوا تحتَ نظرِ الن بي  يقتلُ أصحابهَ حت ى يدُب  الوَ  ×البُ أن  الن بي   هنُ والشك  والر 

يفِ  فتربيتهُم ليسَت محل  الث قَةِ  ×  .×كغيِرهم مم ن تربى تحتَ كنفِه الش 

فإن  الاختلافَ مرتبطِ   ،لانقضاضِ عل الأم ةِ هم باوإغرائِ  كف ارِ  الما في ذلكَ من تحميسِ  :والهة  الأخرى

عفِ  ق أشد  من قتلِ الت ابعِ لمتبوعِه ،بالض  ولكن ه ليسَ بالأمرِ ؛ وهذا ال ذي نقولُه قد يستسهِلهُ بعضُ الن اسِ  ،وأي  تفر 

 .الهي  

ب صِ  ووي ،يقةً بةً دقمراقويراقبونَا  ،إن  أعداءَ الأم ةِ يترب صونَ با أشد  التر  ويستغل ونَ أي  ثغرة   ،نَ عنها الأخبارَ تقص 

ةِ كعبِ بنِ مالك   ،تغريهمِ بالت سل لِ مِنها  ،حيَ تخل فَ عن غزوةِ تبوكَ  -رض الله عنه  -ولا أدل  عل ذلكَ من قص 

اممن أن نبطَي  إذا ؛ نةِ فبينا أنا أمشِ بسوقِ المدي :قال كعب   ،وأمرَ المسلميَ بمقاطعتهِ ×فهجرَه الن بي    ،باطِ أهلِ الش 

، حت ى إذا جاءَني دفعََ  ؟من يدل  عل كعبِ بن مالكِ   :يقولُ  ،مِم ن قدمَ بالط عامِ يبيعُه بالمدينةِ  فطفِقَ الن اس يُشِيرون لَه إلي 

انَ  ول يجعل كَ الله  ،فاكَ بكَ قد جن  صاحني أأم ا بعدُ فإن هُ قد بلغَ :فقرأتهُ فإذا فيهِ  ،وكنتُ كاتبِاً  ،إلي  كتاباً من ملكِ غس 

قَ  بنِا نواسِك   -أيضاً   -وهَذا  :فقلتُ لم ا قرأتُا ،بدارِ هوان  ولا مضيعة  فالح 
ِ
متُ الت ن ورَ فسجرتهُ  ،مِن البلاء فتيم 

غطِ الن فس  يُاولُ العدو  المترب صُ أن ؟أرأيتَ (1)«بِا في  صطادَ وي ،مرَ غل  الأيست في هذا الجو  المشحونِ وتحتَ هذا الض 

 العَكرِ
ِ
 .الماء

                              

ان، وقارن بما(2769ومسلم )ح، (4418البخاري )ح    (1)  ، وانظر إلى ثبات المؤمن في موقف كعب من هذه الدعوة المغرية من ملك غس 

 ن ه مُضي ق عليه حتى يهاجر إلى بلاد الكف ار حيث تحتضنه جهات مشبوهة،ته وأعاة اليوم ما إن يُس  بأن ه محاص في دعوه بعض الديفعل

وتشويه  وإضعافها، وتشتيتها، يتسعملونا لضبا،  ،والحقيقة أن ه يصبح لعبة بيد أعداء الأم ة وتيسر  له كافة وسائل الإعلام ليبث دعوته،

 .سمعتها
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لا  فإن  ذلكَ  ،فحيَ يسمعُ العدو  بأن  القائدَِ يقتلُ أتباعَه لأن  ذلكَ علامةَ  ،مدعاة  لطمَعهِم في الن يلِ من المسلمِِي :أو 

في غيِر  ستغل  نُ أن تُ يمكِ  زومة   مأأن  ذلكَ يدل  قطعاً عل أن  العلاقةَ بيَ الحاكمِ والمحكومِ علاقة   :وثانيا   ،تفك كهِم

عوةِ  انَ في استمالةِ كَعب ،صالحِ الد  دُه طمعُ ملكِ غس   ×لأن  المسكيِ حسِبَ العلاقةَ بيَ الن بي   ،وهذا الأمرُ يؤك 

رِ أن  الن بي   ،أو بيَ ملك  ورعاياهُ يُكمُهم بالن ارِ والحديدِ  ،بيَ حاكم  ومحكوم   وبي أصحابهِ علاقةً  يُكمُ  × ول يد 

أسبما هأصحابهَ  ا المحب ةُ  :وَ أشد  وأوكدُ في ربطِ القاعدةِ بالر  أن يُكمَِ قبضتهَ عل  ×فبهِا استطاعَ الن بي   ،إن 

ع ذلكَ الجيلَ ويرب يهِ عل الط اعةِ المطلقةِ  ،القلوبِ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) :وصدَقَ اللهُ ،وأن يطو 

انَ بلاءً ب  ذلعتبَ كعحب ة االم ، وبذهِ [159عمران: ال]( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ كَ الكتابِ من ملكِِ غس 

جُ نارَه بِا وفتنةً ول يرضَ لهُ  ل يفك ر برهةً ول يترد د لحظةً في المقارنةِ أو الاستماعِ لدعوةِ البيثِ ال ذي  ،سِوَى الت ن ورِ يؤج 

ماتةَ بنبي  اللهِ   .×أرادَ الش 

اذهِم العجِلَ لَ أع بعدَ أنقومِه ه لوكذلكَ قولُ هارونَ لموسَى عندَ رجوعِ  ڄ ڄ ڄ ( :مَه الله باتخ 

وهو موافقِ  لقولهِ  ،فيهِ أن  عدمَ إظهارِ ما يفرحُ بهِ العدو  في المسلمِي أمر  مطلوب  و ،[150الأعراف:])ڄ 

دا  يقتل  أصحاب ه»» :× ث  الن اس  أن  مُم   .«لا يتحد 

بحيثُ إذا كانَ هناكَ  ،ةِ وتعيينهِم وتسميتهِمبتدععل الم لكلامِ في اوإذا كانَ كذلكَِ فيجبُ مراعاةُ هذا الأمرِ 

كوتُ عن ذلكَ أولى غرَى ،مواجهة  مع الكفرِ فالس   .درءاً للمفسدةِ العُظمى بالص 

من  ادةُ لأن  المرادَ الاستف ؟عًنه إن  الن بي  وأصحابهَ كانوا يعرِفونَ نفاقَ ابنِ سلول  وكانوا يتكل مونَ  :ولا يقولُ قائلِ  

مثلَُ »» :كما جاءَ عن أبِي قلابةَ قالَ  ،وأهلُ البدعِ لهم شبه  بالمنافقِي ، معَه حسبَ قاعدةِ المصلحةِ والمفسدةِ لن بي  امُلِ اتع

 مثلُ المنافقِي
ِ
لالُ  ،وعمَل  مختلفِ   ،فإن  اللهَ تعَالى ذكرَ المنافقِي بقول  مختلفِ   ،أهلِ الأهواء ، (1) «وجماعُ ذلكَ الض 

 .تهُم بالهجرِ وغيِره أو حبسِهم ونحوِ ذلكَ كل ه  يخضعُ للمصلحةِ والمفسدةِ عقوب يهِم أولامُ فوالك

                              

 .(287/  2) حلية الأولياء     (1)
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بل من سَتَر كفرَه عاملهَ الن بي   ،معَ علمِه بالمنافقِي وأسمائهِم ل يعي ن هم للمسلمِي ×هوَ أن  الن بي   ،وشيء  آخر

وعدمِ المفسدةِ المترت بةِ عل  ،عل وحدةِ الأم ةِ فاظِ حةِ الحمن مصلمَ وإن ما تركَ تعيينهَم لما تقد   ،بظاهرِ أمرِه ×

كوتِ عنهم  .وهذا بي   عندَ الت أم ل ،الس 

  ارِعُ وداخل  ضمنَ ضرورةِ الحفاظِ عل ولةِ المسلمةِ أمر  يقصِدُه الش  ومم ا يدل  عل ماذكرناهُ من أن  سمعةَ الد 

ينِ  ملِ  ،سن ةُ الاضطباعِ  :العمرةِ ج  وفي الح ×بي  الن   أن  مِن الث ابتِ من سن ةِ  :الد  هوَ  أي الهرولةُ في الط وافِ، فما ،والر 

ن تي  ؟أصلُ مشوعي ةِ هاتيَ الس 

داً وأصحابهَ  :فقالَ المشِكون ،قدِمَ مك ةَ  ×إن  رسولَ اللهِ  :قالَ  -رض الله عنه  -عن ابنِ عب اس   إن  محم 

 .(1)«أن يرمُلوا ثلاثاً ويمشُوا أربعاً  × فأمرَهم الن بي   ،وا يُسُدونهَوكان ،لهزالِ  من البيتِ لايستطيعُون أن يطوفوُا با

ةَ وقد وَهَنتهُم حم ى يثرِب ×قدِمَ رسولُ الله  :قالَ  -رض الله عنه  -وعنه  إن ه  :قالَ المشِكون ،وأصحابهُ مك 

ى رمم ا جلسُوا ف ،ةً ا شد  ولقُوا مِنه ،يقدمُ عليكُم غداً قوم  قد وَهَنتهُم الحم  أن يرملوا ثلاثةَ  ×وأمرَهُم الن بي   ،يل الِحج 

كني ليَِرى المشِكونَ جلدََهم ،أشواط   ى قد وَهَنتهم :فقالَ المشِكون ،ويمشُوا بي الر   ال ذين زعمتمُ أن  الحم 
ِ
 ،هؤلاء

 أجلدُ من كَذا وكَذا
ِ
 .(2)«هؤلاء

ملِ م»» :ابِ قالَ الط    بنأن  عمرَ  :وعن زيدِ بن أسلمَ عن أبيهِ ثم   ،إن ما كن ا راءَينا المشِكي وقد أهلكَهم الله ؟النَا وللر 

مَلان اليومَ والكشفُ عن »» :وهو عندَ أبي داودَ بلفظِ  (3)«فلانحب  أن نتركَه ×شيء  صنعَه الن بي   :قالَ  فيمَ الر 

  .(4)«؟المناكبِِ 

، وكانوا إذا بلغُوا  فاساضطبعَ  ×ن بي   الأن   -رَضِ اللهُ عنهُما  -وعن ابن عب اس   تلمَ وكب  ثم  رمَلَ ثلاثةَ أشواط 

كنَ اليماني وتغي بوا من قريش  مشَوا م الغُزلان  :تقولُ قريش ،ثم  يطلعُون عليهم يرمُلون ،الر  كأن 
(1). 

                              

 (.1264ومسلم )ح، (1602)ح البخاري    (1)

ابق.    (2)  المصدر الس 

 (.1605البخاري )ح     (3)

  .(1873في المناسك )ح    (4)
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ةَ في ا دخوأرادُو ه حيَ حابِ قالَ لأص ×أن  الن بي   - عنهُ   اللهُضِ رَ  -وفي سننِ ابنِ ماجةَ عنِ ابنِ عب اس   لَ مك 

ل دا  »» :عمرتهِ بعدَ الحديبيِة ن كم ج  و  نكم ف ل ي  و  ي  كم غ دا  س   .(2)«إن  قوم 

ة للكف ارِ  ملِ والاضطباعِ إظهارُ القو  َ لكَ من هذهِ الن صوصِ أن  أصلَ مشوعي ةِ الر   ،وإرهابُم مِن المسلمِي ،فتبي 

ملِ وما رأوه مِن أجسامِ لكف افكانَ ا ،علاً ف × أرادهَ الن بي   وقد تحق ق ما تِم وقدرتِم عل الر  بون من قو  رُ يتعج 

فهذهِ عبادة  شَرعي ة  كان أصلُ مشوعي تهِا ما ذكَرناه لكَ آنفِاً من وجوبِ الحفاظِ عل سمعةِ  ،المسلمِي وعواتقِهم

ولةِ المسلمَِة ولَ المعاصِةَ في حروبِا معَ بعضُها تستخدِمُ   أن   غافلِ  يغفلن   ولا ،ولو لا ذاكَ لكثرَُ فيِها الط امِعونَ  ،الد  الد 

قدراتِا أمامَ العدو   وتويلَ ،عنصَ الإرهابِ الإعلامِي  
وإضعافَ ه ته وقدرتهِ  ،المقاتلِ العَدو   ، لأن  في ذلكَ زعزعةَ (3)

فإن  أي  عمل  يقومُ بهِ المرءُ  كذلكَ الأمرُ كانَ  فإذا ،استخدمَ هذا الأسلوبِ منذ تلكَ الفترةِ  ×والن بي   ،عل الث بات

 .ينافي ذلكَ المقصدَ فهو غيُر جائزِ

عَ نىَ عن إقامةِ الحدودِ في حالِ الحربِ والغزوِ  إذ  في حالِ الغزو مطلوب  من  ،ومن ذلكَ أيضاً أن  الش 

ة الت عاونِ والت كت لِ والائتلافِ  ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ڭ ے ے ۓ )قال تعالى  ،المسلميَ شد 

الحدودِ في  وإقامةُ  ،[46:الأنفال]( ٻ ٻ پ پ پ  ( :، وقال[4ف:الص] (ۇ ۆ 

غائنِ وشحنِ قلوبِ المحدودين ءَ ال ذي قدَ يستغل ه العدو   ،حالِ الغزوِ قد يؤد ي إلى الض  وقد يكونُ مَدخلاً  ،الش 

يطانِ في قلبِ هذا المحدودِ فيوضِعُ خلالَ المجاهِدين ويضعفُِ ع  .إلى الل حاقِ بجيشِ العدو  بهِ  د يؤد يهم وقزائمَ للش 

                              
 

 .(1889أبوداود )ح    (1)

 (.2953في المناسك ح)    (2)

ول الغربي ة وخصوصاً 3) ر جندي اً واا وروسيا أمريك (   ولذلك يكثر في إنتاج الد  يفتك بمئات من جيش العدو  حداً الأفلام العسكري ة ال تي تصو 

ولديه القدرة عل استخدام جميع أنواع الأسلحة ويأتون بأشخاص لهم أجسام رياضي ة، كل  ذلك ليغرسوا في نفوس أجيال المسلمي أن  

د الت فكير في مجابة جيش  أفرادهُ بمثل هذه الص    كل ه تويل إعلامي لا حقيقة تحته.وهذا ون، فات جنمجر 
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مذي  عن بسَر بن أرطأة قالَ  ي في الغزو  »» :يقولُ  ×سمعتُ الن بي   :روى الإمامُ التر   :ثم  قالَ  ،«لا ت قطع  الأيد 

ضةِ زوِ بحالغ لايرَون أن يقُامَ الحد  في ،الأوزاعي   :والعملُ عل هذا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ منهم ،هذا حديث  غريب  

فإذا خرجَ الإمامُ من أرضِ الحربِ ورجعَ إلى دارِ الإسلامِ أقامَ الحد   ،مخافةَ أن يلحقَ من يُقامُ عليهِ الحد  بالعدو  ؛ عدو  ال

  .(1)عل من أصابهَ

ةِ موسَى وهارونَ  :ومن عجيبِ ما يوُرَدُ في هذا المقامِ  لامُ  -ماجاءَ في قص  واعدَ  لم ا  اللهَفإن   ،مِهمامع قو -عليَهِما الس 

فلما  أخبَ اللهُ موسَى بما فعلَ قومُه من بعدِه، جاءَ فأخذَ برأسِ  ،فعبدَ بعضُهم العجِلَ  ،موسَى استخلفََ عليهِم هارونَ 

ه إليهِ ويؤن بهُ قائلاً  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) :هارونَ ولحيتهِ يجر 

 .[ 94طه:]( ۀ ۀ ہ ہ 

والانفصالَ بمَِن معَه والل حاقَ بموسَى  -  عليه السلام -تركَ ات باعَ موسَى  - سلام ليه الع هارونَ  - فهذا نبي  الله

قُ بني إسرائيلِ ،درءاً لمفسدة  ظن ها راجِحَة ةِ من عدمِها ،وهي تفر  ةِ تلكَ الحج  وفي  ،وقدَ سكتَ القرآنُ عن بيانِ صح 

ةِ  ةِ الحج   .ا محل  اجتهاد  ونظر  وأن   ،نفسِهاحيثِ   منظن ي أن  في هَذا إشارة  إلى صح 

لامُ  - لأن  هارونَ  ،ولا يقولن  قائل إن  تأنيبَ موسى كانَ لتركِ هارونَ الإنكارَ عليهِم ل يقص  في  -عليهِ الس 

َ لَهم ضلالَهم وما هُم عليَهِ من خطأ ،الإنكارِ عليَهِم  .بل بي 

 أفعالهُ وأق
ِ
تهِ  -عليه السلام  -صاً أن  موسَى ، خصودَى بِاه يقُتوالُ وهارونُ نبي  من الأنبياء ل يؤن به عل حج 

 معَهم وعدمِ تركهِم
ِ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) :وقدَ قالَ تعالى ،وعذرِه للِبقَاء

وإن ما غضِبَ  ،[91-90طه:]( ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

                              

 مذي في الحدود باب ما جاء أن لا تقُطع الأيدي في الغزو.التر      (1)
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مَ من الحفاظِ عل وحدةِ بني  ،نيمن المؤمِ معَه  مَنموسَى لأن  هارونَ ل يت بعِ ه أي ل يلحَق بهِ بِ  ته ما تقد  وكانتَ حج 

  .(1)إسرائيل

وهوَ الحفاظُ عل وحدةِ المسلمِي ونبذُ  -لأن  هذا الأصلَ  ،إن  شرعَ من قبلنَا ليسَ بشع  لناَ :كما لا يقولن  قائل

والله  ،وهذا الت شيعُ يصب  في مصب هِ  ،يرةاديثَ كثت  وأحآيا مم ا أوصاناَ به تعَالى وأمرَنا بهِ في -الفرقةِ والاختلافِ 

 فقالَ  ×تعَالى قدَ أمرَ الن بي  
ِ
( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ) :أن يقتدِيَ بإخوانهِ الأنبياء

 .[ 90:الأنعام]

 الثاّلثالموضِعُ 

 ،ونفعُه للأم ةنهُم لواحدِ مي ةِ اأه  الن ظرُ في  :ومِن المواضعِ ال تي يجبُ مراعاتِا عند الكلامِ في أهلِ البدعِ وتعيينهِم

 ِ كوتِ عن تسميةِ المبتدعِ المعي  حصولُ مصلحة   (2) -وما يترت بُ عل ذلكَ من الهجرِ أو الت قاطعُِ  -فإذا كانَ في الس 

ة  للمسلميَ أو دفعُ ضَرر  ولا طريقَ إلا  بذلكَ المبتدِعِ  كوتِ عن وصفِه بالبدعةِ  ،مهم  شيخُ الَ ق ،فلا بأسَ بالس 

ننُ والآثارُ  ،لكَ لم ا كثرَُ القدَرُ في أهلِ البصةِ وكذ»» :لإسلامِ ا فلو ترُِكَ روايةُ الحديثِ عَنهم لاندرَسَ العلمُ والس 

رَ إقامةُ الواجباتِ من العلمِ والجهادِ وغيِر ذلكَ  ،المحفوظةُ فيهِم ةِ تركِ  ،فإذا تعذ  تا دونَ مض  إلا  بمن فيهِ بدعة  مض 

 .(3)«مصلحةِ الواجِبِ مع مفسدة  مرجوحة  معَه خيراً من العَكسِ صيلُ كانَ تح ،اجِبِ الو ذلكَِ 

َ رجلان أحدُها أعظمُ أمانةً  ،فالواجِبُ في كل  ولاية  الأصلحُ بحسبهِا»» :وقالَ أيضاً  والآخرُ أعظمُ  ،فإذا تعي 

ةً  مَ أنفعُهُما لتلكَ الولايةِ  ،قو  جاعَ الحروإمارةِ  مُ فييقُد  ف ،وأقل هما ضَرراً فيها ،قدُ  جلَ القوي  الش  وإن كانَ فيهِ  -بِ الر 

عيفِ العاجِزِ وإن كانَ أميناً  -فجور   جلِ الض  جليِ يكونانِ أميَرين في الغزوِ  ،عل الر  كما سُئلَ الإمامُ أحمدُ عَن الر 

ما يُغزَى ،وأحدُها قوي  فاجِر تُ القوي  فاجِرُ الف أم ا :فقالَ  ؟والآخرُ صالح  ضعيف  مع أيه  ه للمسلمِيَ وفجورُه عل قو 

                              

 انظر تفسير الآية في تفسير الط بي.    (1)

عادة تقتض أن  من هوجم لفطرة والفإن  افهذا حسن، وإلا  ؛ ه تأن ه إذا أمكن الانتفاع بالمبتدع مع الكلام فيه وتحذير الن اس من بدع ىبمعن    (2)

 ه، وساءت علاقته، وامتنع من إفادة من تكل م فيه.د  وُ  دَ وتكُُل م فيه فسَ 

 (.212/  28الفتاوى )     (3)
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عيفُ فصلاحُه لنفسِه وضعفُه عل المسلمِِي ،نفسِه الحُِ الض   :×وقدَ قالَ الن بي   ،فيغُزَى مع القوي  الفاجِر ،وأم ا الص 

ر»» جل  الفاج  ين  بالر   .(2)«(1)«إن  الله  يؤي د  هذا الد 

ن ةِ مَن يقومُ مقامَه فلا  ،عل تركِ المبتدِع ت بةِ ةِ المترالمفسدةِ ووالأصلُ في هذا الن ظرُ إلى المصلح فإن كانَ في أهلِ الس 

ُ  ،يسُتعانُ بهِ  ى للن اسِ ويُعي   المفسدةِ هنا ،بل ويُسم 
ِ
 .لانتفاء

 ،ميَ لمسلِ ل صلحَةِ ن الملما في ذَلكَِ مِ   ،ومُداراتهُ ،وأم ا إن ل يكُن في المسلمِي من يقومُ مقامَه فالأوَلى الاستعانةُ بهِ

 .ففَِي هذهِ الحال لا بأسَ بذَلكِ ،إلا  إن ل يكُن في تسميتهِ ببدعتهِ ما يمنعَُ الاستعانةَ بهِ 

افضةِ والوارِجِ  ،وهذَا بالط بعِ فيمَا إذاَ كانتَ البدِعةُ غيَر مكف رة  ولا هِيَ مِنَ البدَِعِ الغَليظةِ  كغلاةِ الباطني ةِ والر 

 .ونحوِهم

ن م مِ هِ يرِ و غَ ة أَ ي  قلانِ العَ  ةِ سَ المدرَ ر بِ أث  و تَ أَ  ي  رِ شعَ الأَ  ذهبِ بمَ  بَ ذهَ ن تمَ مم   ميَ المسلِ  عضَ أن  بَ  -لاً مث - مُ علَ نَ  نحنُ فَ 

 يرِ غَ ن مِ فَ  ،و هُ  إلا  أصلاً  ة  ي  سلامِ ة إِ عو  دَ  يهِ فِ  يسَ  لَ بِي رَ أو عَ  ربِي  غَ  د  لَ  بَ ا فِي يهَ يطاً فِ شِ نَ  ةِ عوَ لد  راً لِ د  صَ تَ مُ  ونُ د يكُ قَ  اتِ ماعَ الجَ 

ل بَ  ،رهب توف  عُ أو يص   ،ودوجُ مَ  يرَ غَ  لَ الأفضَ  يلَ دِ لأن  البَ  ،نهمِ  يرُ حذِ الت  ه وَ زلُ ه وعَ دافُ ه  تم  استِ ن يَ أَ  عِ ن الش  مِ  ولاَ  مةِ كَ الحِ 

 ،يرِ  الَ ه علَ عَ مَ  نعاوُ لت  وا ق  لحَ لِ اع المستطَ  درَ ه قَ يهِ وجِ ه وتَ حِ ص  ع نُ مَ  ،وع  شُ و مَ ا هُ  مَ علَ  نه ويُدارى ويعُانُ ض عَ يُعرَ 

ذا ه   مع  و   ،أصلا   ين  ا د  يه  ف   كاد ي عرف  ي   لا   ات  بيئ   أو في   رب  الغ   في   تعيش   ات  وع  رى مجم  ن   ي  ى ح  الأس  ب   ر  نشع   الله و   حن  ون  

 سا  م   م في  ينه  ب   ون  ع  از  ن  يت  
 اتِ يئَ ه البِ ذِ هَ  ثلِ مِ  ي فِي ي  فِ لَ الس   علَ  بَ اجِ لوَ أن  ا عَ مَ  ،ةالمغل ظ   ي  غ   ثات  حد  ع والم  د  الب   اب  ن ب  م  ل ئ 

ها بِ وا فَ لُ بِ إن قَ فَ  ق  الحَ  نونَ ي  بَ يُ وَ  حَ ص  م الن  انِ خوَ لإِ  ونَ سدُ يُ هم وَ عَ مَ  نونَ عاوَ يتَ م وَ كونَ ارِ شَ ل يُ بَ  ينَ رِ ن الآخَ عَ  الِ زَ الانعِ  مَ دَ عَ 

والله  ،يتَ و اثنَ أَ  لة  سأَ مَ  م فِي وا لهَ يبُ ستجِ  يَ م لَ ط لأن  قَ فَ  ينَ رِ الآخَ  عَ ف  نَ  ونَ كُ يترُ  ن لاَ كِ لَ  ،ميهِ لَ ا عَ وا مَ د أد  قَ إلا  فَ ت وَ عمَ نِ وَ 

 .المستعان

                              

 .-رض الله عنه  -(عن أبي هريرة 111(، ومسلم )ح4204أخرجه البخاري )ح     (1)

 (.255- 254/  28الفتاوى )     (2)
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 الراّبعُالموضع 

لفِ دركات   ولاَ ينبغيِ للفقيهِ أن يعامِلَ الفِرَقَ المخالفةَ كل ها  ،كَما أن  المؤمِنيَ درجات   ،أنَ نعلمَ أن  المخالفِي للس 

 .ي أن يتعامَلَ معَ الفرقةِ الواحدةِ بتعامُل  واحد  مهما كان حالها وظروفهاينبغِ  كما لا ، واحد  يزان  بم

معَ أن  العلو  أظهرُ في  ،قال شيخ الإسلام مجيباً عل سببِ إثباتِ )الأشَاعِرَةِ(و)الكلاب يةِ( للرؤيةِ وتأويلهِم العلو  

ؤيةِ  يعةِ مَن مَسألأن  مذا يبيُ ه :يلِ ن قفإِ »:قال ،الفِطرَةِ والعقلِ من الر  ؤيةِ سألةَ العلو  أظهرُ في الفِطرَةِ والش  فلأي   ،ةِ الر 

 
ِ
 هؤلاء

 
وا بذهِ وأنكرُوا تلكَ  (1)شيء   ؟أقر 

 فكانَ  ،و  ول تكُن متظاهِرَةً بإنكارِ العل ،وإنكارِ الرؤيةِ  ،سببَهُ أن  الجهمي ةَ كانتَ متظاهِرَةً بدَعوَى خل قِ القرآنِ  :قيل  

فةِ كأبي سعيد  ابنِ كلا ب  وأبِي الحسنِ الأشعري  وأصـحابِمايناظِ ال ذينَ  فظهَـرَ مِـن  ،رُونَم مِن متكل مةِ إثباتِ الص 

اـنَ  ،مخالفَتهِم لهمُ في هاتَيِ المسألَتيِ بسببَِ ظهورِ اللافِ فيهِما مالا يظهَرُ فيما يُخ فُونَه مِن المسائلِ   ومعَ هـذا فقَـد ك

بل  ،لكنِ ل يأتُوا في مناظرَتمِ بمِا يقطعَُ ماد ةَ الت جهَم ويقلعَُ عروقَه ،اً في إنكارِ أن  اللهَ فَوقَ العَرشِ م أيضالفُِونَ ئكَ يخأول

اـمِ  اـلِ والكـلامِ في الأجس أـلةِ حـدوثِ الع اـحثهَم في مس م ومب تـ جه  اـ ال سل موا لهم بعضَ الأصولِ ال تي بنوَا  علَيه

ةُ ذي ذلكلامِ ال   من اوهوَ  ،والأعراضِ  لفُ والأئم  دُ بن خويز مَنداد ،م ه الس   عندَ »:حتى قالَ محم 
ِ
أهلُ البدَعِ والأهواء

ع  والأهواء  «مالكِ  وأصحابهِِ هُم ن أهل  البد 
وذكرَ ابـنُ  ،أشعريا  كان  أو غي  أشعري   ،فكل  متكل م  في الإسلام  فهو  م 

اـ  ،وعن أصحابهِ كالحارثِ  ،ه عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنُ كلا بابتدعَ رُ مم ا نَ يُذ  د كاخزَيمةَ وغيُره أن  الإمامَ أحم وذلكَ لم

لائلِ الفاسدَةِ  اـ لا  ،علمُِوه في كلامِهم من المسائلِِ والد  نـ ةِ م حيحَةِ وموافقـةِ الس  وإن كانَ في كلامِهم من الأدل ةِ الص 

ةِ الطوائفِ  م أقرب   ،يوجدُ في كلامِ عام  ن ة  والماعة  والحديث  م  إلىهل  الكلائ ف  أطوا فإن  ون  من أهل   ، الس  م ي عد  وه 

ة  وغي هم افض   والر 
 عند  الن ظ ر  إلى مثل  المعتزلة 

ة   والماع 
نة  ع   ،الس   ال تي يكون  أهل الب د 

ة  في الب لاد   والماع 
نة  بل هم أهل  الس 

ه ضة  ونحو 
اف   .(2)«مفي ها هم  المعتزلة  والر 

                              

 بي ة.ة والكلا  لأشاعريعني ا   (1)

 (.2/86بيان تلبيس الجهمية )   (2)
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نةِ ه اللهُذكرَ رحمَ  ثم   نةِ مما سببَهُ عدمُ تقديرِ الأقرَبِ والأبعَدِ بالنسبةِ للسنةِ وأهلِ الس  حيثُ  ، ما يقعُ فيهِ بعضُ أهلِ الس 

 بأن  فيها نفاقاً وتناقضاً »:قالَ 
ِ
 حيث يوافقُِونَ أهلَ السنةَ  ،ولهذا صارَ كثير  من أهلِ العلمِ والحديثِ يصِفُ أقوالَ هؤلاء

 لجماعةَ وا
 
 قدَ يوجدُ مِن .الحق  ويخالفُونم فيما هُو أولى بالحق  منهم  مِن عل شيء

ِ
. وهذا القدرُ ال ذي يوجدُ في هَؤلاء

بحيثُ يعظمُُ اهتمامُهم لما ينازِعُون فيهِ إخوانَم ال ذين يوافقُِونم في أكثرِ الإثباتِ  ،جنسِه في منازعِيهم من أهلِ الإثباتِ 

ن هم أبعَدُ  ،بحيثُ يوالُونَ عَل ذلكَ ويعادُونَ علَيهِ  ،وغيِر ذلكَ  فاتِ رآنِ والص  لِ القمسائمِن دق   مع إعراضِهم عم 

ن ةِ   عن الحق  والس 
ِ
لما يرَى فيهِم مِن  ،حتى يفضِ بكثير  منهُم الجهلُ والظ لمُ إلى أن  يُب  أولئكَ ويثنيِ علَيهم ،مِن هؤلاء

 ويذم هُممع أن   ،يذم هم هم ولابغضُ أو أن هُ لا ي ،نوعِ خير  
ِ
اـسِ  ،هُ يبغضُ هؤلاء وهَذا مِـن جهلِـه بحقيقـةِ أحـوالِ الن 

 لرب ه  فيما  ،ومراتبِِ الحق  عندَ اللهِ
به   أحيانا  أعظم  م ن غض 

ه لما ينال ه من أ ذى  هؤلاء 
ب ه لنفس  ه حيث  يكون  غض 

ومن ظلم 

ينُ إن ما يقومُ بالعِ  ،فعل ه أولئك   واللهُ تعَالى  ،وبذلكَ أنزلَ اللهُ كتبه وأرسلَ رسُلَه ،جَهلِ والظ لمِ  لللِ المضاد  والعَدلمِ والد 

 .(1)«ؤمنيَ عل ما يُب هُ ويرضَاهيؤل فُ بيَ قُلوبِ عبادهِ الم

 الموضِع الخامِس

ِ مِن أهلِ البِ  :ومم ا ينبغيِ مراعاتهُ أيضاً   .تَركِ عليَهالمش طُ العدو   تسليدَعِ أن لا يكونَ في كلامِنا عن الواحدِ المعي 

ارِهم وكفَرَتِم ،فإن  بعضَ الن اسِ يتساهَلُ في هذا الأمرِ  بالكلامِ  ،ويستبيحُ لنفسِه الت عاونَ معَ طغاةِ الأرضِ وفج 

ليَ ال ذين  دقَ والإخلاصَ في بعضِ أهلِ البدَِعِ المتأو  ةً ه حليكونَ كلامُ  ،وإنِ خالفُوا السن ةَ  نظن  فيهِم الص  ج 

إن  أهلَ  :ويقولُ الواحِدُ منهم ،فيتسل طوُنَ عليَه وعل مالهِ وعِرضِه ،خدِمُونا للوقوعِ بذلكَ المبتدِعِ  يستلمترب صيل

الِ   .البدَِعِ أشد  من اليهودِ والن صارَى لأن  اليهودَ والن صارَى كُفرُهم ظاهِر  وأم ا أهلُ البدِعِ فأمرُهم يَخفَى عل الجه 

عِي بغيِر حق   ،ض  فضفَاهذا ثوب  ى أن  ترَ  وأنتَ  ن ةِ يقولونِ هذا الكلامَ من  ،يلبسُه هذا المتكل م المد  فإن  أهلَ الس 

 بعضِ البدعِ وتلب  
ِ
لفِ إن  الكفرةَ والطغاةَ والمارقيِ مِن الزنادقِةَ  ،سِها لباسَ السنةَ جهةِ خفاء ول يقُل واحد  من الس 

كالأشاعرةِ  ، معَهم ضد  داعية  مسلم  مِن أهلِ البدعِ غيِر المكفرةِ عاوُنَ يجوزُ التابِم وأضروالعلمانيِي والحداثي ي 
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لاً تأويلاً لشبهةِ دليل  أو قول  مأثور  فأمرُه أخف  بكثير ،والصوفي ةِ غير الغلاةِ ونحوِهم وهو  ،لأن  المبتدِعَ إذا كانَ متأو 

ه أو تافرِِ الك و لايجوزُ موالاةُ  ،مسلم  لَه حق  الإسلامِ   .(1) ناصتهِركُ مضد 

ي المبتدِ  بيَ  الأمرُ  وإذا ترد دَ  ،ن اليرِ بل كل  مَن لهُ اسمُ الإسلامِ تبُِ محب ته وموالاتهُ بحسبِ مافيهِ مِ   عَ أن أسم 

كوتُ عن تسميتهِ و  .نهِتعييوأعي نهَ وبيَ أن يُت خذَ كلامِي ذريعةً للوقوعِ بهِ مم ن هو شر  منه فالواجِبُ الس 

وذي ق الَ المر 
ضونَ  ويكُف رون»» :(2) ضوا لَهم ؟سألتُ أبا عبدِالله عن قوم  من أهلِ البدعِ يُتعر   :قلتُ  ،قالَ: لا تتعر 

 .(3)«لهم والدِات  وأخوات   :قالَ  ؟وأي  شيء تكرَه أن يُُبسوا

وذي للإمامِ ما ذكرَه أبو بكر بن خلا د قالَ  لا  :فقالَ  فُضيلُ داً فجاءَ القاعِ  (4)ينةكنتُ عندَ ابنِ عي»» :وروَى المر 

جنِ  -يعني ابنَ عُييَنة  -تالسِوه  جنُ عليَه ؟تحبسُِ رجلافًي الس  رِجه ،ما يؤم نك أن يقعَ الس  عبدِالله فعجِبَ أبو «قمُ فأخ 

 .(5) وجعلَ يستحسِنهُ

ين للأسفِ يغفَلُ عَن أن  العلماني ي والمنافقِ    وأن ه ،نَ بيَننَايعيشُوي أقولُ هذا لأن  بعضَ المعاصِِ
ِ
لا سبيلَ إلى القضاء

قاقِ بي أبنائهِا عوةِ الإسلامي ةِ وإسكاتِ الأصواتِ المناديةِ ببِعَثِ الأم ةِ الإسلامي ةِ إلا  ببث  الفرقةِ والش  فإذا  ،علَ الد 

كانوا  ،حمرَ ضَ وأ أسودَ وأبيث يرانِ ن التكل مَ أحدُهم في الآخرِ أخُِذَ بكلامِ أخيهِ، وكان مثلَهُم كما حُكي أن  ثلاثةً م

                              

ته من بعض المنتسبي للسلفية إذ يظهرون في قنوات تحارب الله ورسوله وشريعته وتسخر كل إمكاناتا ومن أعجب العجب ما رأي (  1)

ضمن ذلك بعض السلفيي للكلام في المبتدعة أو في  فيستضيفون أهلهو تشويه صورة الدينللطعن في دين الله وصد  الناس عنه و

قنوات الرذيلة التي لا ترفع بالدين رأسا وليس ق لكن ليس في منابر المنافقي والجماعات الإسلامية ، أقول : والكلام فيهم حق وصد

 . يهاو إلتي تدعمضا دة الشيعة عب الطعن في الجماعات العن السنة وإنما غرضها  هها الدفاع

وذي، وأم       (2) و الر  ال، نسِبة إلى مر  اء وكسر الذ  وذي بتشديد الر  اج المر  د بن الحج  ا الن سبة إلى الإمام القدوة الفقيه المحد ث أبو بكر أحمد بن محم 

وَزي، صاحب الإمام أحمد بل من أجل  أصحابه سير أعلام الن بلاء )  (.173/  13مرو فهي المر 

عي  الآدا     (3)  (.257/  1ة لابن مفلح )ب الش 

افعي: لولا مال   (4) د، الإمام الجهبذ شيخ الإسلام حافظ عصه، قال الش  ك سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي  ثم  المك ي أبو محم 

 وسفيان لذهب علم الحجاز.

عي ة     (5)  .(1/257 ) الآداب الش 
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إن  الث ورَ  :فانفردَ يوماً بالأحمرِ والأسودِ فقال لهما ،يعيشون في أرض  ومعهم أسد  لا يستطيعُ أن يأكلهَم لاجتماعِهم

في الَ للأسودِ إن ه قثم   ،فأكلهَ :الأبيضَ يدل  عليَنا للونهِ فلوَ أني  أكلتهُ لفِيَ أمرُنا ول يستطعِ أحد  أن يكشِفنا فوافقاه

 ،نعَم :نعم ولكن دعَني أقولُ شيئاً فقال :ثم  إن ه قدِمَ ليأكلَ الأسودَ فقالَ لَه ،فأكلهَ :حمرِ مثلَ ما قال في الأبيضِ الأ

 .لتُ يومَ أكُلَِ الث ورُ الأبيضُ ألا إني  أكُ :فصاحَ بكل  صوتهِ

ن  ريصِي علَ سُوا ح ليفإن  المترب صيَ  ،وهذا مِثال  ظريف  لما نحن فيِهِ  ينِ ليقعُوا بالمبتدِعالس  ولكن هُم يفعلوُن  ،ةِ والد 

عوةِ والأم ةِ  عوةِ واحدة ،هَذا ضرباً لإمكاناتِ وقدراتِ الد   طالماَ كانت كلمةُ أهلِ الد 
 ،ولا يستطيعُون المساسَ بأحد 

قوُا وجهِلوُا   ،يغارُ أحدُهم علَ أخِيه ي لاأن  المختلفِولئكَ فَ أمراتبَِ البغضِ والعداوةِ وعرَ  -معَ ذلكَ  -فإذا تفر 

حت ى إن  بعضَ  ،ولقَد رأيناَ من هذا صُنوفاً  ،وأن ه يفرحُ بما يسُوؤه فحينئذ  ترَى العجبَ من صنيعِ المنافقِي بالمؤمِني

أ عاةِ مم ن يخالفُِه الر   الجهلةِ كانَ يسجدُ للهِ شُكراً إذا علمَِ أن  أحدَ الد 
ِ
جونِ في ا به الط غاةُ  د زج  يَ قَ هؤلاء ويفرحُ  ،لس 

امِ أخيهِ في الإسلامِ  ،بذلكَ أشد  الفرحِ  وهذا مِن  ،وبعضُهم يسعَى لدى الط غاةِ فيمَن خالفَه فيكونُ كلامُه دليلَ ات 

 .صورِ الظ لمِ والجهلِ والفِقهِ الأعوجِ ال ذي نعيشُه

 

   
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ولهذا فإن  المبتدِعَ وإن تكل منا فيهِ  ،لاتهُ مع باقي المسلمِيع موامسلم  لا تنقطِ  فهو ف رة  المبتدِعُ إذا كانت بدعتهُ غيُر مك

 .فإن  هذَا لا يسقِطُ باقي الحقوقِ الواجبةِ لَه عل غيِره من المسلمِي ،وهجَرناه وقدَحنا فيهِ 

  ،فقَد ذكَرنا سابقِاً أن  الأصلَ هو صيانةُ عِرضِ المسلمِ 
ِ
 .لا انتقاص  لةً بواجبةِ لَه كاموقِ الالحقوَوُجوبُ أداء

 
ِ
 .ويبقَى الباقي كما هُو لا يختلفُ فيهِ المبتدِعُ عَن غيِره ،وإن ما يسُتثنىَ مِن هذا الأصلِ بقَدرِ العل ةِ الموجبةِ للاستثناء

قَ هَذا المقصدُ ب ،أجازَ العلماءُ ذكرَ المبتدِعِ بما فيهِ ليحذرَه الن اسُ  ،فمثلاً  وزُ التجاوزُ لا يجف ،زادُ عليَهفلا يُ  لفظ  فإذا تحق 

قَ  ،لذكرِ معايبَِ أخرَى للمبتدعِ   .ما دامَ القصدُ قد تحق 

يادةُ عل »» :-رحمه الله- قالَ العلا مةُ السخاوي وإذا أمكنه الجرحُ بالإشارةِ المفهِمةِ أو بأدنىَ تصيح  لا توز لهَ الز 

صُ فيِها للحاجةِ  ،ذلكِ ل الغرضَ د  علَ ى فيها إلى زائيُرتقَ لا  ،فالأمورُ المرَُخ   . ما يُص 

افعي  يوماً وأنا أقولُ  :وقدَ روَينا عن المزنِي قالَ  اب :سمِعَني الش  اكُ سُ ألفاظكَ  ،يا أباَ إبراهيمَ » :فقالَ لي ،فلان  كذ 

اب :لا تقُل ،أحسنهَا   :ولكنِ قلُ ،كذ 
 
 .«حديثهُ ليسَ بشء

ا :قل  أن يقوَل ورعِه زيدِ ونحوُه أن  البخاري  كانَ لم اع  كذ   ،تركُوه ،فيهِ نظرَ ،سكتوُا عَنه :أكثرُ ما يقول ،ب  أو وض 

 .(1)«ونحوُ هذا

افعي   هل للأكابرِِ أن  ،: ما تقولُ في رجل  قتُلَ ولَه أولياءُ صغار  وكبار  (1)قلتُ لبشِ المريس :-رحمه الله- وقالَ الش 

 .لاَ  :فقالَ  ؟يقتلُوا دونَ الأصاغِر

                              

 (.125-124)صم بالتوبيخ لإعلاا     (1)

 ّما للمبتدع على أهل السّنةّما للمبتدع على أهل السّنة   
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 ؟ولعَِل  أولاد  صغار ،أبي طالب  ابنَ مُلجم بنُ عل  بنِ  لحسنُ فقَد قتلَ ا :هقلتُ لف

 .أخطأَ الحسَنُ بنُ عل :فقالَ 

 .(2)«وهجرتهُ من يومئذ   :! قالَ ؟أما كان جواب  أحسنَ مِن هذَا الل فظِ  :لتُ فق

ضِه دونَ غرَض  في عريجوزُ الوضُ  كَ فلابذل وإذا جلسَ أهلُ السنةِ في مجلس  وجاءَ ذكِرُ مبتدع  يعرفهُ الجميعُ 

لَ الكلامِ في الن اسِ إلى شهوة   ،إلا الوقوعُ فيهِ والتشَف ي مِنه عِي ال ذي  ،لأن  هذَا يعني تحو  وهذا خلافُ المقصدِ الش 

 .جازَ مِن خلالهِ ثلبُ المبتدِعِ والكلام في غيبتهِ 

يئة الواقعة  في عصنا ور  الس  بل مِن معايبهِ  ،أمر  لا يخص  بدعتهَ في معايبِ المبتدعِ ذكرُ  -ك كذلِ  - ومن الص 

خصي ةِ ال تي يجبُِ ستُرها عليَه كسائرِ المسلمِيَ مادامَت خارِجةً عن موضوعِ بدعتهِ كذكرِ معصية  لهَ أو حادثة   ،الش 

مستقِل  عن كونهِ ي   لغِرَض  شرعِ ةَ إلا  ألبت  ونحوِ ذلكَ مما لا يجوزُ  ،أو مخازِيَ لا يط لع عليهَا إلا  الأقربوُنَ  ،تسوؤُه

 .مبتدِعاً فقَط

م  علَ كل  من لَه صِلةَ  بِا حت ى المكانَ ال ذِي  وم ن ذلك أيضا   أن  البعض  إذا خالفَه شخص  أو جماعة  أوقعَ الذ 

ارةُ مِن الإش في عصِنا هذا  حصلَ كما ،وهذا بغَي  وعدوان  جر  البعضَ إلى ذم  ما مدَحَه اللهُ ورسولُه ،يسكنهُ المخالفُِ 

م  في ظاهرِه إلى المدينةِ التي أثنى اللهُ ورسولُه عليهَا  ،البعضِ إلى )أهلِ المدينةَِ( كمصدر  للفِتنةِ كما يزعُم حت ى انتقلَ الذ 

دَ بنِ الحسنِ  -رحمه الله- وهذا يُذَك رُنا بما قالَ الشافعي   ،(طيبةَ الط ي بة) لمحم 
وتذم  ينةَ حتَ تجُو المدقد أصباكَ : أر(3)

ا لَحرَمُ رسولِ  ،أهلهَا ها الله طابةَ ×فلئنِ كنتَ أردتَا فإن  ولئنِ  ،وفيها قبُه ×ومنهِا خُلق الن بي   ،وأمنهُ سما 

                              
 

/  10، )السير هـ 218بش بن غياث بن أبي كريمة المريس  بفتح الميم وكسر الراء  المبتدع الضال، من رؤوس الاعتزال، توفي سنة    ( 1)

199.) 

 (.175آداب الشافعي)ص     (2)

اض من بعده حتى برع في الفقه ا يوسف القزم أبحنيفة ثم لا  أبيالإمام الفقيه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم، تتلمذ عل   ( 3)

 .هـ189وانتهت إليه رياسة الفقه بعده بالعراق، صنف التصانيف وكان من أذكياء العال ومن  فصحاء العلماء، توفي سنة 
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دوا الإيمانَ وحفِظوُا الوحيَ  ×أردتَ أهلهَا فهُم أصحابُ رسول الله  وجمعُوا  ،وأصهارُه وأنصارُه ال ذينَ مه 

 فأخيارُ هذهِ الأم ةِ م أبناءَ بعدَهلئن أردتَ مَن و ،ننَالس  
ولئنِ أردتَ رجلاً واحِداً وهو مالكُ بن  ،هم وتابعِيهم بإحسان 

د بنُ الحسَن ،أنسَ فما عليكَ لوذكرتهَ وتركتَ المدينةَ   .(1)«ما أردتُ إلا  مالكَ بنَ أنسَ :فقالَ محم 

يجوزُ الت جاوُزُ عل الت صيحِ بهِ وحدَه دونَ غيِره إلا   فلا ،أو عراقيِاً  ،مِصياً أو  ،أو مكياً  ،فإذا كانَ المخالفُِ مدنيِاً 

ُ المرادَ   وتوضيح  يبي 
 .حتى لا يؤخذَ البيءُ بجريرةِ المذنبِ ،بتقييد 

بُ مِعُ فيه أسبا ويجتَ إلا   أن ه ما مِن إنسان   ،فإن  المبتدعَ إن كانَ مُسلمًا فإن ه ترِي عليهِ قاعدةُ السن ةِ ؛ وعوداً عل بدأ 

عي ةِ الم وإن ما يكونُ الغالبُِ مِن المحبةِ والبغضِ بحسبِ ما يغلبُِ عل  ،وأسبابُ البغضِ والعداوةِ كذلكِ ،حب ةِ الش 

ببِ الجالبِ للبغضِ والمباينةِ  ،العبدِ   .وبحسبِ نوعِ الس 

بوهذا  ،لسَببَ  إلا  لأصلِ ولا يُنتقلُ عن هذا ا ،فالأصلُ أن  المسلمَ يُُبَ  ويُوَالَى   ،بُ قد يكونُ غالبِاً عل المحبةِ الس 

ه وعددهِ  .وإم ا بوصفِه وكيفيتهِ ،إم ا بكم 

خصِ أسبابُ الحب  والموالاةِ كانت هي الظاهِرةُ   .والبغضُ يُعملُ بهِ في وقتهِ فقَط ،فإذا غلبَ عل الش 

ينِ إلا   :ومثال ه  ،صلُ فيهِ محب تهُ وموالاتهُ وإظهارُ ذلكِا الأفهذَ  ، المرَ يشَبُ  أن هرجلُ مسلمِ  محافظ  عل شرائعِ الد 

 .وإن ما يُبغضُ لشبهِ المرَ إذا شِربهَ ويوُب خُ ويُهجَرُ بحسبِ وقوعِه في شربِ المَرِ 

ن لا مغموراهنا  والموالاةُ  وأم ا إذا كانتَ أسبابُ البغضِ والمعاداةِ هيَ الغالبةُ فتكونُ هيَ الظاهرةُ ويكونُ الحب  

 .إلا  حيثُ يَقوَى سببهُما هُايظهرُ أثرُ 

ةِ  :مثالُه  ،ه بالبغضِ والمعاداةِ فهذا يواجَ  ،رجل  مسلم لكن ه تارِك  للفرائضِ أو واقع  في بدعة  مع الإصارِ وقيامِ الحج 

ِ جان لكن لأن ه مغمور  في ،وإن كانَ من الواجبِ لهَ محبة  وموالاة  بقدرِ ما فيهِ مِن خَير  المحبةَ فإن   ، ال ذي فيهِ بِ الش 

 .كذلكَِ تكون مغمورةً في جانبِ البغضِ والمعادَاة

                              

 (.165آداب الشافعي )ص     (1)
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عي ةِ والرحمةِ الإلهيةِ أن لا يجبُ إظهارُ المحبةِ لمثلِ هذا ةِ المباينةِ  ،وقدَ لا يجوزُ  ،ومن الحكمةِ الش  القاتلُِ  :فمثلاً  ،لشد 

مِ غريمِهِ لَ يجبُ لَه من المحبةِ الدينيةِ والموالاةِ ع لا يجبُ عل الغريمِ شَرعاً أن يظهرَ هذهِ المحب ة لشدةِ  لكن ، ولِي  الد 

هِ  عُ جعلهَما إخوةً في ،السببِ الدافعِ للبغضِ في حق  ةِ الدينِ المحبةُ والموالاةُ  ،وإلا فالش  ينِ ومِن حقوقِ أخو   .الد 

يعةِ وتن صلحةِ نَ لمفإن  سببَ البغضِ والمعاداةِ لما كا ،وفي المبتدعِ كذلكِ الن اسِ عن المخالفةِ للسنةِ كانَ من فيِر الش 

لأن  هذا مضعفِ  لأثرِ التحذيرِ  ،غيِر الحكمةِ إظهارُ المحبةِ والموالاةِ للمبتدعِ معَ الت حذيرِ مِنه وإظهارِ بغضِه ومعاداتهِ

 .ولهذا لا يجوزُ ذلكَ إلا  في معرضِ الحاجةِ  ،منه والإنكارِ عليَه

وهذا هوَ موجِبُ المحبةِ  ،ع كافر  لأحببَنا نصَ المسلمِ وخشِيناَ عليَه وفرِحناَ لسلامتهِم  مه مبتدِع  مسلِ و تواجَ  لفمثلاً 

ينِ في غلبَةَِ  ،الواجبةِ ال تي كانتَ مغمورةً في جانبِ بغضِه بسببِ بدعتهِ لكن في مثلِ هذا الموقفِ لم ا كانَ مصلحةُ الد 

عيةِ الواجبةِ للمسلمِ ولو ووُج لنصِ المسلمِ  فرحُناانَ المسلمِ عل الكافرِ ك وبُ نصتهِ هو موجِبُ الموالاةِ والمحبةِ الش 

 .كانَ مبتدِعاً 

لفِ من وجوبِ بغضِ المبتدعِ وهجرانهِ مطلقَاً  لأن هذا مُقتضَى الحكمةِ كما  ،لهذا لا تناقضَُ أبداً بيَ ما يرِدُ عن الس 

نةِ أنأن  أ م منوبي ما يرِدُ عَنه ،قلُتُ   .لمَ يُُب  بما فيهِ من اليِر ويُبغضُ بما فيهِ من الش   المس صلَ الس 

وصُوَراً من  ،والظ لمِ والعدوانِ والحق  أن  هذا الأصلَ لم ا غابَ عن كثير  من أتباعِ الدعوةِ وجَدنا صُوَراً من الحيَ فِ 

عفِ عن إنكارِ الطَأالت قصيرِ   . والض 

فاستباحُوا أعراضَ الن اسِ  ،وقهِِ الشعيةِ كل هاحقُ  بتدعِ يعني سقوطَ  المأن  بغضَ ين ثيرنِ الكأذهافقد رسخَ في 

ه وهضمُوا قدرَه ،بإطلاق   بل أصبحَ أي  تاوب  أو كلمةِ حق  أو  ،ورد وا عل المبتدعِ كل  ما صدرَ عنه، وبخسُوه حق 

كَ  بباً عبارة  جميلة  وخلقُ  حسَن  مع موصوف  بالبدعةِ س  .من المبتدعِ الحقيقِي  نفسِه أشد    مبتدِعاً بللعد 

ا  ،كما رسخَ في أذهانِ البعضِ أن  نقدَ العالِ أو الداعيةِ وإنكارِ زل تهِ والرد  عل مخالفتهِ يعني بغضَه ومعاداتهَ فإذا رأوَ 

فاتِ من الحسدِ والحقدِ وبغ ه بأقذعِ الص  عاةِ ضِ امن انتقدَ عالماًِ أو داعيةً رمَو   لد 
ِ
 . والعلماء

 وزلا تِ من يُبونَم مع إقرارِهم بالطأِ وفي ا
ِ
نهَ من أخطاء  ؟لماِذا ،لمقابلِ نرَى سكوتَم عن كل  ما يرَو 
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مُ ظن وا    ،عن أخطائهِم مقتضَى المحبةِ السكوتُ أن  لأن 
 
وأم ا ما نشَه  ،ومن أنكرَ منهم ففَِي السر   وعلَ استحياء

 .لاقةَ لهم بهِفلا ع لملأالمخطئُ علَ ا

 :رحمه الله- قالَ شيخُ الإسلامِ  ،من أثرِ الفَهمِ المغلوطِ لقاعدةِ المحبةِ والموالاةِ بيَ المؤمني -كَما قلتُ  -ا كل ه وهذ

ن اسِ من ال ثير  وك ،ويخطئونَ تارةً  ،يصيبونَ تارةً  ،والموالاةِ والمعاداةِ ؛ هم أيضاً مجتهِدونَ  ،ثم  الن اسُ في الحب  والبغضِ »»

جلِ ما يُب ه ؛ أحب  الرجلَ مطلقاً مَ مإذا علِ   ،وإذا علمَِ منه ما يبغضُه ؛ أبغضَه مطلقَاً  ،وأعرضَ عن سي ئاتهِ ،ن الر 

يقولونَ مادل   ،وأهلُ السنةِ والجماعةِ  ،وهذا مِن أقوالِ أهلِ البدعِ والوارجِ والمعتزلةِ والمرجئةِ . .وأعرضَ عن حسناتهِ

ويستحق  العقابَ عل  ،وهو أن  المؤمنَ يستحق  وعدَ اللهِ وفضلهَ الثواب عل حسناتهِ ،جماعُ والسنةُ والإتابُ الكِ  عليهِ 

خصَ الواحِدَ يجتمِعُ فيهِ ما يثُابُ عليَه، وما يعُاقبَُ عَليهِ  ،سيئاتهِ  ،وما يُُبَ  مِنه ،وما يذُم  عليَه ،وما يُُمدُ عليَه ،فإن  الش 

 .(1)«مِنهضُ وما يُبغَ 

جلِ الواحدِ خَير  وشر  »» :يضاً وقالَ أ  استحق  مِن  :وسن ة  وبدعة   ،وفجُور  وطاعة  ومَعصِية   ،وإذا اجتمعَ في الر 

خصِ  ،واستحق  من المعاداةِ والعقابِ  ،الموالاةِ والثوابِ بقدرِ ما فيهِ من اليرِ  ، فيجتمِعُ في الش  بحسبِ ما فيهِ من الش  

ويعُطىَ من بيتِ  ،تقطعُ يدُه لسرقتهِ ،كاللص  الفقِيرِ  ،فيجتمِعُ لهَ من هَذا وهَذا انةِ،كرامِ والإهالإ اتُ موجبالواحدِ 

وخالفَهم الوارجُ والمعتزلةُ ومن وافقَهم  ،هذا هو  الأصل  ال ذي اتفق  عل يه  أهل  السنة  والماع ة ،ما يكفِيه لحاجتهِ ،المالِ 

ن ةِ يقولونَ  ،وإلا مستحِقاً للعقابِ فقَط ، فقَطث وابِ مستحِقاً لل  إلا  ن اسَ فلم يجعلوُا ال ،عليَه بُ  :وأهلُ الس  إن  اللهَ يعذ 

بهُ  .«ثم يخرِجُهم مِنها بشفاعةِ مَن يأذنُ لهَ في الشفاعةِ بفضل رحمتهِ ،بالن ارِ مِن أهل الكبائرِ مَن يعذ 

 ، تبُِ معاداتهُ، وإن أعطاكَ كافرُِ وال ،اعتدَى علَيكَ و ،مَكن ظلوإ ،وليعُلمَ أن  المؤمِنَ تبُِ موالاتهُ»: وقال

سلَ  ،وأحسنَ إلَيكَ  ينُ كل ه للهِ ،وأنزلَ الكتبَ  ،فإن  اللهَ سبحانهَ بعثَ الر  والبغضُ  ،فيكونُ الحب  لأوليائهِ ،ليكونَ الد 

 .(2) «لأعدائهِعقابُ وال ،والث وابُ لأوليائهِ ،والإهانةُ لأعدائهِ ،والإكرامُ لأوليائهِ ،لأعدائهِ

                              

 .(16-15 /11الفتاوى  )    (1)

 .(210-28/209الفتاوى)    ( 2)
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م  »» :ضاً لَ أيوقا  ال تي أنزَلَ الله بِا  ،والموالاةُ والمعاداةُ  ،والحب  والبغضُ  ،فأم ا الحمدُ والذ 
ِ
فإن ما تكونُ بالأشياء

من  ،داتهُمعا ومَن كانَ كافرِاً ؛ وجبتَ ،مِن أي  صِنف  كانَ  ،فمَن كانَ مؤمِناً ؛ وجبتَ موالاتهُ ،وسلطانهُ كتابُه ،سلطانهَ

ومِن البغضِ بحسبِ  ،أعُطيَِ من الموالاةِ بحسبِ إيمانهِ ،وفيهِ فجور   ،ومَن كانِ فيهِ إيمان  »» :أنَ قالَ  إلى «أي  صنف  كانَ 

نوبِ والمعاصِي  ،ولا يخرجُ من الإيمانِ بالكليةِ  ،فجُُورِه دِ الذ  ءُ ولا يُجعلُ الأنبيا ،كما يقولُه الوارِجُ والمعتزلةُ  ،بمجر 

يو هداءُ واالصد  الحقونَ والش  اقِ لص  ين، والحب  والبغضِ  ،في الإيمانِ  ،ونَ بمنزلةِ الفس   .(1) «والموالاةِ والمعاداةِ  ،والد 

لأمرِ اللهِ ورسولهِ صل   اً تابعِ ،وموالاتهُ ومعاداتهُ ،والواجِبُ عل كل  مسلم  أن يكونَ حب ه وبغضُه»» :وقالَ كذلكِ

 ،ويوالِي مَن يوالِي اللهُ ورسولُه ،ويبغضُ ما أبغضَه اللهُ ورسولُه ،رسولُه وحِب  ما أحب  اللهُ فيُ  ،موسل   اللهُ عليهِ وآلهِ

وما يعُادَى عليه من سيئات  ؛ عُومِل  ،ومن كانَ فيهِ ما يُوالَى عليهِ من حسنات   ،ويعادي من يعادي اللهُ ورسولُه

اقِ أهلِ المل ةِ  ،بموجبِ ذلكِ بحسبِ  ،والحب  والبغضِ  ،والموالاةِ والمعاداةِ  ،قابِ ونَ للث وابِ والعمستحِق  هُم إذ   ،كفُس 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ) :قال تعالَى  ،مِن البِ  والفجورِ ما فيهِم 

نةِ والجماعةِ  وهذا ،[8-7الزلزلة:]( ک گ گ  وبخلافِ المرجئةِ  ،بخلافِ الوارجِ والمعتزلةِ  ،مذهبُ أهلِ الس 

 يميلونَ إلى جانبِ   ،نبِئكَ يميلونَ إلى جان  أولفإ ،والجهمي ةِ 
ِ
 .(2)«وأهلُ السن ةِ والجماعةِ وسَط ،وهؤلاء

لفِ »» :وقالَ أيَضاً  أي لا نحب   ،ولا نحُِب هم ،إن ا لا نسب هُم :يقولونَ في يزيد  وأمثالهِ ،ولقَد كانَ المقتصِدونَ من أئمةِ الس 

خصُ الوا ،ما صدرَ مِنهم من ظلم   فيثيبهُ  ،وبر  وفجُور  وشر   ،وطاعات  ومعاص   ،ئات  عُ فيهِ حسنات  وسييجتمِ  حِدُ والش 

 .(3) «ويبغضُ ما فعلهَ من الش    ،ويُب  ما فعلهَ من اليِر  ،أو يغفرُ لَه -إن شاءَ -ويعاقبهُ عل سيئاتهِ  ،اللهُ عل حسناتهِ

 .(1) تم ت بحمد الله
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 (.95-35/94الفتاوى )     (2)

 (.4/475الفتاوى )    ( 3)
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م عام ثلاثة من يوم الأحد منتصف الليلقبيل وانتهيت من مراجعتها والنظر فيها  هـ1417بدأتا عام    ( 1) أربعمئة وثلاثي و الثلاثي من محر 

 ف للهجرة.وألوأربعمئة  بعي وأر ةعام أربع لاشو   ليلة الجمعة الثاني والعشين منت النظر فيها ثم  أعد .وألف
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